
24 صفحة
5000 ليرة

السبت  4  حزيران  2022

العدد  4645  السنة  السادسة عشرة

Samedi  4  Juin   2022  no 4645   16ème année

وزارة التربية للأساتذة:

لا نصف راتب، 

لا حوافز... انهوا 

العام الدراسي

قضية

6

18

فة 
ّ

تراث المتصو

من الأندلس 

حتى خراسان

كلمات
ي(

و
س

و
م

ال
م 

يث
ه

(

بار
ع الأخ

س م
و

ق
 ال

ب
طل

ا

ملفالبلاد

وجه الجولان 

الجديد

]15-12[ 

جنبلاط سيشارك في الحكومة بوزيرين... وجعجع وحيداً

عون يطرح بدائل لميقاتي  ]2[

 ـ 5[  4[

أسيرة 
الشراونة

وغياب 
الدولة

بعلبك



قفِلت جلسة انتخاب هيئة 
ُ
أ

مكتب مجلس النواب على 

مشكلة دستورية. في الظاهر 

انها انتهت للتو. الا انها برسم 

ان تصحو في ما بعد. في 

كل مرة يثار نصاب الاكثرية 

المطلقة، الأكثر وروداً في 

متن الدستور، ينشأ سجال 

وخلاف من حوله، ولا يعثر 

على تفسير موحد قاطع

نقولا ناصيف

ليس معروفاً ان المــادة 44 من الدستور 
ــلــــس الـــــنـــــواب  ــاب رئـــــيـــــس مــــجــ ــ ــخــ ــ ــتــ ــ )انــ
ــلـــس( مــن  ــجـ ــه وهـــيـــئـــة مــكــتــب المـ ــبـ ــائـ ونـ
الـــســـوابـــق  اصــــحــــاب  الــــســــوابــــق.  ذوات 
المــعــروفــة المــجــرّبــة وفـــيـــرة. مــنــهــا المـــادة 
)الــــعــــقــــود الاســـتـــثـــنـــائـــيـــة لاجــتــمــاع   33
الـــنـــواب(، والمــــادة 49 )انــتــخــاب  مجلس 
رئــيــس الــجــمــهــوريــة(، والمــــادة 52 )عقد 
المعاهدات الدولية وابرامها(، والمادة 53 
)صلاحيات رئيس الجمهورية(، والمادة 
القوانين(، والمــادة  النظر في  )اعـــادة   57
64 )صلاحيات رئيس مجلس الوزراء(، 

والمادة 68 )استقالة الحكومة(.
لايـــــام خــلــت دخـــلـــت المــــــادة 44 فـــي هــذا 
الـــذي رافـــق جلسة  الــجــدل  السجل، بعد 
احتساب  بــإزاء  الفائت  الثلثاء  البرلمان 
نــصــاب الـــفـــوز المــنــصــوص عــلــيــه فيها، 
المجلس ونــائــبــه. ليس  رئــيــس  لمنصبي 
 - 

ً
نصاب حضور الــنــواب - وكــان كــامــا

تسبّب فــي الــخــاف. ولا عــدد الاصــوات 
الــتــي حــازهــا المـــرشـــح. بــل احــتــســاب ما 
لــــم يـــســـبـــق ان اثــــيــــر مـــــرة كــــمــــادة جـــدل 
دســــتــــوري مــــقــــدار مــــا اكـــتـــفـــت بــتــفــســيــر 
دلالاتـــهـــا الــســيــاســيــة والــحــرتــقــات التي 
البيض  الاوراق  وهـــي  عــلــيــهــا.  تــنــطــوي 

والاوراق الملغاة.
الاخـــرى. ترمي   منهما مختلفة عــن 

ٌ
كــل

مــوقــف  تــســجــيــل  الــــى  الــبــيــض  الاوراق 
ســلــبــي اعـــتـــراضـــي، لا هـــو مـــع ولا هو 
ضد. اقرب الى الامتناع عن التصويت. 
التسلية  فتتوخى  المــلــغــاة،  الاوراق  امــا 
والدعابة والزكزكة والتنمر، اذ تتجاوز 
اســمــاء المــرشــحــن الــجــديــن الـــى اخــرى 
غير مرشحة ولا دخل لها في الاقتراع، 

او تستخدم عبارات تشير الى مضامين 
حــتــى.  شــــعــــارات  او  مـــغـــايـــر  بُـــعـــد  ذات 
والخلاف  للتأويل  العرضة  الاولــى هي 
ــاقـــدة المــعــنــى  عــلــيــهــا، بــيــنــمــا الــثــانــيــة فـ

والمضمون الدستوريين.
الاوراق  كـــانـــت   - الاولــــــــى   - المــــــرة  هـــــذه 
الــبــيــض والمــلــغــاة، مــا دامــتــا سلبيتين، 
هما المشكلة. ظهر ائتلافهما في الدورة 
الاولــــى لانــتــخــاب رئــيــس المــجــلــس، فــاذا 
عــددهــا 63 ورقـــة يــســاوي نــصــف نــواب 
البرلمان الا واحداً، هو فارق فوز الرئيس 
لنائب  التالي  الانتخاب  في  بــرّي.  نبيه 
الــثــانــيــة، تدنى  لــلــدورة  رئــيــس المجلس 
تبلغ  كي  والملغاة  البيض  الاوراق  عــدد 

ثلاثاً فقط بعدما حل التنافس محلها.
طارئة  والملغاة  البيض  الاوراق  ليست 
ــب ارقــــامــــهــــا  ــالــ ــغــ فـــــي الاقـــــــتـــــــراع. فـــــي الــ
مـــتـــواضـــعـــة، قــلــيــلــة، غـــيـــر ذات اهــمــيــة. 
ــل رســـالـــة  ــبّــــرة، بــ ــن مــــعــ تــصــبــح اكـــثـــر مــ
مؤذية حتى في استحقاقات دستورية 
كبيرة. ذلك ما حصل في جلسة انتخاب 
الــرئــيــس مــيــشــال عــــون فـــي 31 تــشــريــن 
فــي صــنــدوقــة  ــزِلـــت  نـ

ُ
أ بـــأن  الاول 2016، 

اقــتــراع الـــدورة الاولـــى 42 ورقــة بيضاء 
او لاغــيــة، فــي مــقــابــل حــصــولــه عــلــى 84 
صوتاً. في الــدورة الرابعة من الاقتراع، 
والثالثة،  الثانية  الــدورتــن  الــغــاء  بعد 
ارتفع عدد الاوراق البيض والملغاة الى 
43 ورقـــــة، وتـــدنـــى عــــدد اصـــــوات الــفــوز 
الــى 83 صوتاً. لم تكن دلالات ما حدث 
خافية، ولا الفاعلون. ثلث المقترعين في 
الرئيس  الانتخاب صــوّتــوا ضد  جلسة 
الــحــالــي. الـــحـــال نــفــســهــا تـــكـــررت اخــيــراً 
مــع بـــرّي. نصف المجلس اخــتــار الورقة 
عثور  لتعذر  ضــده،  واللاغية  البيضاء 
اصحابها على منافس شيعي له، فاذا 

هي المنافس الوهمي برقم حقيقي.
امــــــــــا فــــــحــــــوى الــــــــجــــــــدل الـــــــدســـــــتـــــــوري، 
والسياسي في الاصل، في جلسة الثلثاء 
المنصرم، فدار من حول جواز احتساب 
فـــي اصــــوات  الــبــيــض والمـــلـــغـــاة  الاوراق 
ــتــــراع او اســتــثــنــائــهــا مــنــهــا. مــجــرد  الاقــ
رح عفوياً بفعل 

ُ
السجال حَارَ تفسيره: ط

هــذا الــكــمّ الكبير مــن الاصــــوات البيض 
والمــلــغــاة، أم كـــان مـــدروســـا ســلــفــا بغية 
اليه  المفضي  السلبي  الانــطــبــاع  تبديد 
اقتراع غير مسبوق في انتخاب رئيس 

المجلس اولًا، وبرّي بالذات ثانياً؟
الــى  الــرســالــة المــوجــهــة   طبيعياً ان 

َ
ــان ــ بَ

رئيس الجمهورية قبل اكثر من خمس 
ــهــــت اخـــيـــراً،  ــنــــوات، هـــي نــفــســهــا وُجِــ ســ
بــاعــبــن آخـــريـــن، الــــى رئـــيـــس الــبــرلمــان 

تعبيراً عن معارضته ومناوأة انتخابه.
الموقف  حُــســم  الثلثاء.  انقضى  ذلــك  كــل 
 

ّ
ــحــل

ُ
ــا ان ت والاقــــتــــراع فـــي أوانــــــه، دونـــمـ

الدستوري  الناجمة عن الجدل  المشكلة 
ــرّي  الــــــذي افــتــتــحــتــه المـــــــادة 44. قــــــدّم بــ
العمومية  الهيئة  بــه  فــأخــذت  تفسيره، 
ــثــــريــــة المـــطـــلـــقـــة مــن  بـــــأن احـــتـــســـبـــت الاكــ
مجموع النواب المشاركين في الاقتراع، 
المجلس  لرئيس  تــون  المــصــوِّ فيهم  بــمَــن 
ن  وأصحاب الاوراق البيض والملغاة. دُوِّ
ذلـــك فـــي المــحــضــر الــرســمــي. بــيــد ان ما 
انتهت اليه الجلسة ليس نهاية المطاف. 
تحت ابواب المادة 44 دونما ان توصد، 

ُ
ف

كــي تلحق بسجل المـــواد الاخـــرى ذوات 
السوابق.

لكن ثمة جانباً في الحقائق الدستورية 
 ذمتها:

َّ
صف

ُ
لم ت

الــــدســــتــــور،  ــــن  مـ  43 ــلــــمــــادة  لــ تـــبـــعـــا   -  1
ــة انـــتـــخـــاب هــيــئــة مــكــتــب  ــيـ الـــســـابـــقـــة لآلـ
مـــجـــلـــس الــــــنــــــواب، فـــهـــي تــــــــورد الآتــــــي: 
نـــظـــامـــه  يــــضــــع  ان  الـــــــنـــــــواب  »لمــــجــــلــــس 
ان الدستور ناط  الداخلي«. مــؤدى ذلــك 
ــه، هــي  ــ بـــالـــبـــرلمـــان صـــاحـــيـــة مــطــابــقــة لـ
ان يــضــع نــظــامــه الــداخــلــي الـــذي يمتلك 
قوته ونفاذه مما استمده من الدستور 

التفويض، تأكيد  قــوة هــذا  نفسه. يعزز 
العالم الدستوري الفرنسي اوجين بيار 
 Traité de droit politique“ مــؤلــفــه  فــي 
 445 برقم   ،”électoral et parlementaire
الـــداخـــلـــي  لــلــنــظــام  ان  الاول(،  )الــــجــــزء 
لــلــجــمــعــيــة الــوطــنــيــة الــفــرنــســيــة تــأثــيــراً 
بــدا ظاهراً  للدستور، وان  اكبر مما هو 
 le“ :انـــه قـــانـــون داخـــلـــي لــلــبــرلمــان. كــتــب
 règlement n’est qu’en apparence la loi
 interieure des assemblées… en réalité
 il a souvent plus d’influence que la
 constitution elle-même sur la marche

.”des affaires publiques
2 - في ما نوقش الثلثاء، اشتباك النواب 
بـــن قــائــل بـــأن الــدســتــور يــعــلــو الــنــظــام 

الــــدخــــلــــي، وآخــــــر يـــعـــزو الـــيـــه مــرجــعــيــة 
ان  على  الغالبية.  واحتساب  التصويت 
ما تضمنته المادة 12 من النظام الداخلي 
للمجلس، القائلة بعدم احتساب الاوراق 
فـــي حــســاب الغالبية  الــبــيــض والمــلــغــاة 
النواب،  مجلس  يجريه  انتخاب  اي  في 
منقولة عن المادة 9 من القانون الفرنسي 
29 تموز 1913 التي تعطي الجواب نفسه 
او  الــبــيــض  الاوراق  احــتــســاب  بــبــطــان 
 Le bulletin blanc ou le“ :المعتبرة لاغية
 bulletin déclaré nul comme étant d’une
 nullité absolue, c’est à dire ne pouvant
 entrer en compte dans le résultat du
 dépouillement, ni par conséquent dans
ذلك   .”le calcul de la majorité absolue
ما يؤكده ايضاً اوجــن بيار، في مؤلفه 
نفسه، بعدم الاخذ بالاوراق البيض في 
حــســاب فـــرز الاصـــــوات. بــفــقــرة رقـــم 224 
 Les bulletins blancs n’entrent“ كــتــب: 
 pas en compte dans le résultat du

.”dépouillement
ــى تــعــريــف  3 - يــتــطــرق اوجـــــن بـــيـــار الــ
 )vote exprimé( عــنــه  ــر  المــعــبَّ الاقــــتــــراع 
ل احتسابه دســتــوريــا كونه  المــعــوَّ بــأنــه 
يتجاوز بعده كرقم او صوت، الى ربطه 
ان يقوم  النائب  الــى  المــفــوّض  بالواجب 
لناخبيه،   

ً
ممثلا منتخباً،  باعتباره  به 

 اليه واجب المواطنية. تالياً ليس 
ً
موكلا

لــه ان يــعــزف عــن مــمــارســة دوره، بــل ان 
يــضــمّــن اقــتــراعــه المــوقــف كــي يــدخــل في 
حساب الغالبية. من ثم لا يُعد مقترعاً 
مــا دام لــم يعبّر عــن مــوقــف. بــرقــم 312، 
 En réalité déposer un“ ــك:  ــذلـ كـ كــتــب 
 bulletin qui ne désigne personne, ce
 n’est pas voter, ce n’est pas accomplir
 son devoir de citoyen. C’est tâcher
 de s’épargner à peu de frais l’ennui
 de passer… pour un abstentionniste,
 pour un homme sans opinion… si l’on
 dépose des bulletins blancs, la règle
 génerale est appliquée. Les bulletins
 ne servent pas à fixer le chiffre de la

.”majorité absolue
احتساب  عــدم  بقاعدة  الاخـــذ  يعنيه  مــا 
الاوراق الــبــيــض والمــلــغــاة - وهـــو مــا لم 
بـــرّي وذهـــب فــي اتــجــاه معاكس  يفعله 
ــراع تــمــســي مــغــايــرة  ــتـ - ان حــصــيــلــة الاقـ
نائباً،   128 حضرها  جلسة  فــي  تــمــامــا. 
ت 65 نـــائـــبـــا إحـــتـــســـب اقـــتـــراعـــهـــم  صــــــوَّ
 بــــالمــــادة 12 مـــن الــنــظــام 

ً
قــانــونــيــا عـــمـــا

انتخب  رئيسه  فــإن  للمجلس،  الداخلي 
باجماع النواب المقترعين الـ65.

ــار يــعــيــشــهــا الــســفــيــر  ــ ــكـ ــ حـــــال مــــن الإنـ
البخاري،  وليد  بيروت  في  السعودي 
ــــاض لأخـــذ  ــريـ ــ ــي الـ ــــود حـــالـــيـــا فــ ــــوجـ المـ
»قسط من الراحة« بعد أكثر من شهر 
النيابية  مــن الانــشــغــال بــالانــتــخــابــات 
الــتــي لا وجـــود لمــا يشبهها فــي بــاده. 
فإلى إنكاره فشل »الحملة الانتخابية« 
ــوات  ــ ــقــ ــ ــ ــلــــحــــة ال ــا لمــــصــ ــ ــهـ ــ ــــاضـ ــي خـ ــ ــتــ ــ ــ ال
الــلــبــنــانــيــة إلـــى حـــدّ إعــانــه فـــوز حــزب 
المجلس  فــي  بالأكثرية  جعجع  سمير 
الــبــخــاري، عبر  الــجــديــد، دعــا  النيابي 
إعـــام وصحافيين »مــقــرّبــن«  وســائــل 
مــنــه إلـــى لــقــاء مــع إعــامــيّــن لــم يُــحــدّد 
موعده، في دارته في اليرزة، في إشارة 
إلــى عــدم صحة مــا نشرته »الأخــبــار« 
عن أن مسارعة السفير السعودي إلى 
»دحــض الــشــائــعــات«،  افــتــعــال الــلــقــاء لـــ
ــه، لا تــغــيّــر  ــنــ ــقــــول مــــقــــرّبــــون مــ كـــمـــا يــ

شيئاً في حقيقة المــأزق الــذي يواجهه 
ــى من 

ّ
الــدبــلــومــاســي الـــذي يــوصــف حــت

شخصيات لبنانية قريبة من الرياض 
ة« بسبب »خرقه 

ّ
»الخِف بـ بأنه مجبول 

 عن 
ً
كل الأصــول الدبلوماسية«، فضلا
»إدارته الفاشلة لملف الانتخابات«.

وتــأكــيــداً لمــا نــشــرتــه »الأخــــبــــار«، قالت 
لاع على أجواء الرياض 

ّ
مصادر على اط

إن »البخاري وُضِــع تحت المجهر قبل 
صــــدور نــتــائــج الانـــتـــخـــابـــات«، إذ »إن 
هناك تياراً وازناً في الإدارة السعودية 
ــه،  يــطــرح عــامــات اســتــفــهــام حـــول أدائـ
 مساهماً أساسياً 

َ
كــان أنه  وخصوصاً 

ــة الـــســـنـــيـــة بــعــد  ــفـ ــائـ ــطـ ــة الـ ــ ــــرذمـ ــــي شـ فـ
من  الحريري  سعد  الرئيس  انسحاب 
المـــشـــهـــد«. ويــــرى أصـــحـــاب هــــذا الــــرأي 
 على البخاري أن يضع على 

َ
أنــه »كــان

رأس أولوياته لملمة البيت السني الذي 

أظهرت الانتخابات أنه في حال يُرثى 
لها، إلا أنه بدلًا من ذلك غالى في دعم 
قوتها،  تقدير  وفــي  اللبنانية  الــقــوات 
وهو ما بيّنت نتائج الانتخابات عدم 
صــحــتــه«. وبــحــســب المـــصـــادر نفسها، 
بعد  الــبــخــاري  على  النقمة  زادت  فقد 

جلسة الثلاثاء الماضي لانتخاب رئيس 
ــنــــواب ونـــائـــب لـــه وأعـــضـــاء  لمــجــلــس الــ
هيئة مكتب المجلس، إذ »ظهر أن حزب 
الــلــه وحــلــفــاءه يــتــحــكّــمــون بــالأكــثــريــة 
عــلــى عــكــس مـــا روّج لـــه الــبــخــاري من 
ــتـــزاع الأكـــثـــريـــة مـــن يد  انــتــصــار فـــي انـ
والتغييريين  الــقــوات  وتقديم  الــحــزب، 
والمستقلين فريقاً واحداً، وهو ما ظهر 
نفسها  المــصــادر  الجلسة«.  فــي  عكسه 
جــزمــت بـــأن زيــــارة الــبــخــاري للرياض 
كـــانـــت »اســـتـــدعـــاءً عــلــى خــلــفــيــة المــلــف 
الانتخابي«، وعودته إلى لبنان لا تغيّر 
وأكّـــدت  الاســتــدعــاء.  فــي حقيقة  شيئاً 
أن »ســفــراء أجــانــب وعــرب سمعوا من 
كثيرة  ملاحظات  لبنانيين  مسؤولين 
على أداء السفير، وهذا الانطباع وصل 

الى مراكز القرار في الرياض«.
)الأخبار(

23

قضية اليوم

ــوع  ــبــ ــلـــع الأســ ـــجـــه الأنـــــظـــــار مـــطـ
ّ
تـــت

ــتــــشــــارات  ــــل إلـــــى مــــوعِــــد الاســ ــبِ ــقــ ــ
ُ
الم

ـــلـــزِمـــة الــــذي ســيُــحــدّده 
ُ
الــنــيــابــيــة الم

ميشال  العماد  الجمهورية  رئيس 
عـــون لــتــكــلــيــف شــخــصــيــة بــتــشــكــيــل 
 الانـــــتـــــخـــــابـــــات 

َ
حـــــكـــــومـــــة مـــــــا بـــــــــن

ــا  ــمـ ــيـ ــة والـــــرئـــــاســـــيـــــة. وفـ ــيــ ــابــ ــيــ ــنــ الــ
أودعــــــــت الأمـــــانـــــة الــــعــــامــــة لمــجــلــس 
الـــنـــواب المـــديـــريـــة الـــعـــامـــة لــرئــاســة 
ــة لائـــــــحـــــــة بـــــأســـــمـــــاء  ــ ــوريــ ــ ــهــ ــ ــمــ ــ ــجــ ــ لــ
الـــنـــواب، بــحــســب الــكــتــل الــبــرلمــانــيــة 
ــــن، )أرسِــــــــلــــــــت أســــمــــاء  ـ

ّ
ــل ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ والمـ

الـــــــنـــــــواب »الــــتــــغــــيــــيــــريــــن« بـــشـــكـــل 
مــنــفــرد بــســبــب عــــدم تـــوحّـــدهـــم فــي 
ــلــعــة أن 

ّ
كــتــلــة(، رجّــحــت مــصــادر مــط

يــدعــو عــون إلــى الاســتــشــارات بعدَ 
النيابية. اللجان  انتخابات 

رئــــيــــس  أن  »الأخـــــــــبـــــــــار«  وعــــلــــمــــت 

ــة يــــــدرس إمــــكــــان عــقــد  ــهـــوريـ ــمـ الـــجـ
ــــوى  ــقــ ــ ــ ات جـــــانـــــبـــــيـــــة مــــــــع ال لـــــــــقـــــــــاء
الـــــــســـــــيـــــــاســـــــيـــــــة، قـــــــبـــــــل الــــــــــدعــــــــــوة، 
تقريب  ومحاولة  آرائها  لاستمزاج 
ــا يــــــؤدي إلـــى  ــات الـــنـــظـــر، بـــمـ ــهــ وجــ
ــبـــدئـــي يـــجـــعـــل الــتــســمــيــة  تــــوافــــق مـ
تــتــويــجــا لـــه، اســتــنــاداً إلـــى ســوابــق 
غالباً  تنتهي  كانت  التي  التسمية 
بــمــهــلــة مــفــتــوحــة لــلــرئــيــس المــكــلــف 
ــن الــــوقــــت قــبــل  تـــســـتـــنـــزف كـــثـــيـــراً مــ
يمُرّ  البلد  أن  وخصوصاً  التأليف، 
بــمــرحــلــة انــتــقــالــيــة فــي غــايــة الــدقــة 
والخطورة. وفي هذا الإطار، برزت 

بينها: من  عدّة؛  معطيات 
على  الإبــقــاء  لفكرة  التسويق  أولًا، 
حــكــومــة الـــرئـــيـــس نــجــيــب مــيــقــاتــي 
كـــمـــا هـــي أو إعــــــادة تــعــويــمــهــا مــن 
لا  أن  بــــاعــــتــــبــــار  ــوم،  ــ ــ ــرسـ ــ ــ مـ خـــــــال 
تستمر  لــن  حــكــومــة  لتأليف  حــاجــة 
ــد يــســتــنــزف  ــر، وقــــ ــ ــهـ ــ ــــن أشـ ــر مـ ــثــ أكــ
تشكيلها ما تبقى من ولاية رئيس 
الــجــمــهــوريــة لــاتــفــاق عــلــى تــوزيــع 
الــحــقــائــب، وهـــو ســيــنــاريــو يــؤيــده 

نفسه. ميقاتي 
ــيـــف مـــيـــقـــاتـــي  ــلـ ــكـ ثــــانــــيــــا، إعــــــــــادة تـ
ــدة، وهــــو  ــ ــديــ ــ بـــتـــألـــيـــف حــــكــــومــــة جــ

ندى أيوب

تــــركــــت جـــلـــســـة الــــثــــاثــــاء الـــنـــيـــابـــيـــة 
ــواب الــتــغــيــيــر«،  ــا عــلــى »نـــ ــداداتـــهـ ارتـ
الذين حرصوا في اليومين الماضيين 
عــلــى الـــتـــواصـــل لمــحــاولــة تــرتــيــب ما 
داخل  أمكن من خلافات وتناقضات 
فــي شأنها  ــبَــتّ  يُ لــم  الــتــي  »كتلتهم« 

رسمياً حتى الساعة.
الـــنـــيـــابـــي  لـــلـــعـــمـــل  الأول  الاخــــتــــبــــار 
المــــشــــتــــرك بـــــن هـــــــــؤلاء كـــــــان جــلــســة 
انتخاب رئيس وهيئة مكتب مجلس 
النواب الثلاثاء الفائت. وفيها ظهرت 
إلـــى الــعــلــن المــنــطــلــقــات غــيــر المــوحّــدة 
النواب  بــن  البرلماني  العمل  لمقاربة 
الــتــصــويــت  الـــبـــعـــض  الــــــ 13. رفـــــض 
لــلــنــائــب غــســان ســكــاف لمــوقــع نــائــب 
رئـــيـــس المـــجـــلـــس، وتـــأيـــيـــد الــبــعــض 

الـــــفـــــرنـــــســـــيـــــون ولا  يــــــــؤيــــــــده  أمــــــــــر 
يـــضـــع الــــســــعــــوديــــون فـــيـــتـــو عــلــيــه، 
ــاك بـــالـــبـــلـــد حــتــى  ــ ــسـ ــ مـــهـــمـــتـــهـــا الإمـ
ــة.  ــيــ مــــوعــــد الانــــتــــخــــابــــات الــــرئــــاســ
ــه حــــزب  ــ ــــارضـ ــعـ ــ يـ ــار لا  ــ ــيـ ــ وهـــــــــذا خـ
الــلــه وحـــركـــة أمــــل. غــيــر أن تــســمــيــة 
تـــــــزال مــــوضــــع خــــاف  ــاتـــي لا  ــقـ ــيـ مـ
ــنـــي  ــــن الــــثــــنــــائــــي والــــتــــيــــار الـــوطـ بـ
الـــحـــر. إذ عـــاد رئــيــس الــجــمــهــوريــة 
والــنــائــب جــبــران بــاســيــل إلــى طــرح 
قــبــل  اقـــتـــرحـــاهـــا  ــاء ســـبـــق أن  ــمــ أســ
تــكــلــيــف مــيــقــاتــي تــشــكــيــل الــحــكــومــة 
الـــحـــالـــيـــة، مــــن بــيــنــهــا جـــــواد عــــدرا 
ــنـــصـــولـــي، وهـــــو خــبــيــر  ــح الـ ــالــ وصــ
ــفـــتـــرة  ــل لـ ــمــ اقـــــتـــــصـــــادي ومـــــالـــــي عــ
الدولي.  النقد  صندوق  في  طويلة 
»الأخبار«  الإطــار، علمت  هــذا  وفــي 
مجلس  رئيس  التقى  النصولي  أن 
الــــزيــــارة  بـــــري، وأن  نــبــيــه  ــواب  ــنــ الــ

باسيل. نسّقها 
عــلــى مــقــلــب »الــتــغــيــيــريــن« وقـــوى 
إبهاماً.  الصورة   

ّ
تقل لا  الاعــتــراض، 

فــبــعــدَ إعــــان رئـــيـــس حــــزب الـــقـــوات 
ــيــــر جــــعــــجــــع أنــــــــه لــــــن يُـــــشـــــارك  ــمــ ســ
ــارك فـــيـــهـــا حـــزب  ــ ــشـ ــ ــــي حـــكـــومـــة يـ فـ
ــيــــر عــــاجــــزاً حــتــى  ــلــــه، يــــبــــدو الأخــ الــ
»الــتــغــيــيــر«  نــــــواب  ــع  ــ عــــن وضـ الآن 
تــحــت جــنــاحــه تــمــامــا، فــيــمــا تــســود 
ــات بــــن هـــــــؤلاء بــــن راغــــب  ــخــــافــ الــ
ــقــــوات ورافــــض  فـــي الـــتـــعـــاون مـــع الــ
وداعٍ  الـــســـيـــاســـيـــة،  لـــاصـــطـــفـــافـــات 
الأطــراف »على  التعاون مع كل  إلى 
الــقــطــعــة« وفـــي كــل مــلــف عــلــى حــدة. 
بانفراط عقدهم،  ينذر  الخلاف  هذا 
وخــصــوصــا أنــهــم فــشــلــوا حــتــى في 
ــلـــة واحــــــدة  ــتـ ــــي كـ ــم فـ ــهـ ــفـــسـ جـــمـــع أنـ
التكليف. استشارات  في  للمشاركة 

أمـــا فــي مــا يــتــعــلــق بــمــوقــف رئــيــس 
ــــي الاشـــــتـــــراكـــــي  ــدمـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ الـــــــحـــــــزب الـ
ــنــــبــــاط، فـــلـــفـــتـــت مـــصـــادر  ــد جــ ــيــ ولــ
يفرّط  لــن  »جنبلاط  أن  إلــى  لعة 

ّ
مط

وسيشارك  الانتخابي،  بالانتصار 
فــي الــحــكــومــة الــجــديــدة بــوزيــريــن، 
ــه جــعــجــع  ــا يـــــــروّج لــ عـــلـــى عـــكـــس مــ
أمــام مــســؤولــن عــرب وأجــانــب بــأن 
كــل قــوى الاعــتــراض ســتــقــف مــعــه«. 
في  »سيُكمِل  جنبلاط  إن  وأضافت 
مـــســـار الــتــفــاهــمــات الــــذي بــــدأه فــي 
مــجــلــس الـــنـــواب، وفـــي هـــذا الإطـــار، 
ــي 

َ
ــبـــت كـــتـــلـــتـــه بــــرئــــاســــة لــجــنــت ــالـ طـ
النيابيّتين«. والرياضة  الصحة 

)الأخبار(

جنبلاط سيشارك في الحكومة بوزيرين... وجعجع وحيداً

عون يطرح بدائل لميقاتي

في الواجهة

تقريرتقرير

سابقة المادة 44: 

النظام الداخلي في منزلة الدستور؟

له انتخابات اللجان
ّ

اب التغيير« تؤج
ّ

دعي إلى الرياضانفراط عقد »نو
ُ

نعم... البخاري است

بعد الاوراق البيض 

لانتخاب عون، وصلت 

ي
ّ
الرسالة نفسها الى بر

لا توافق بين 

ين« بعد على 
ّ
»التغييري

الثوابت السياسية ولا 

 الاقتصادي
ّ

على الشق

ــه كـــــان انـــعـــكـــاســـا لاخـــتـــاف  الآخــــــر لــ
ــــات نـــظـــرهـــم حــــــول الــتــنــســيــق  ــهـ ــ وجـ
والــتــعــاون داخـــل المــجــلــس مــع »قــوى 
السلطة« ممن يفترض أنهم خاضوا 
مصادر  وتفيد  ضــدهــا.  الانتخابات 
يتمحور بين  »الانقسام  بأن  متابعة 
قــوى  مــع  للتنسيق  متحمس  فــريــق 
حليفة كحزب الكتائب وأخرى قريبة 
سياسياً كالقوات اللبنانية والحزب 
ــتـــراكـــي تــشــبــهــهــم في  الــتــقــدمــي الاشـ
الخط السيادي، في وجه ما يسمّونه 
ظ 

ّ
بمحور الممانعة. وفريق آخر يتحف

التنسيق خوفاً  الــنــوع مــن  على هــذا 
مــــن تــــحــــوّل الــكــتــلــة الــتــغــيــيــريــة إلـــى 
ــفــــاف الــســيــاســي  ــطــ طـــــــرفٍ فــــي الاصــ
الـــحـــاصـــل. وجـــــزء ثـــالـــث لا يــعــارض 
إلــيــه،  يسعى  ولا  بالمطلق  التنسيق 
بــمــعــنــى أنــــــه ســيــســيــر بـــطـــروحـــاتـــه 

ــبـــولًا لــدى  ــبــــادراتــــه، وإذا لاقــــت قـ ومــ
الأحزاب التقليدية من أي جهة كانت 
فلا مانع من التعاون لتحقيق الغاية 
المرجوّة منها انطلاقاً من مبدأ رفض 

التعطيل داخل البرلمان«.
ــــدرك الـــــــنـــــــواب الــــــجــــــدد الأمــــــر  ــتـ ــ ــسـ ــ يـ
جــاهــديــن لــلــظــهــور بــصــورة مــوحــدة 
قـــدر المــســتــطــاع، عــلــمــا بـــأن الــخــاف 
بــيــنــهــم لــيــس بـــالأمـــر الـــغـــريـــب، فهم 
لــــم يـــنـــبـــثـــقـــوا عــــن حـــــــزبٍ مــــوحــــد أو 
حتى  واحــدة،  تشرينية«  »مجموعة 
ــوا الانـــتـــخـــابـــات  ــم يــــخــــوضــ ــ إنــــهــــم لـ
ــــح وبـــــــرامـــــــج مـــــــوحـــــــدة، كــمــا  ــوائـ ــ ــلـ ــ بـ
قــــــوى ســلــطــويــة  ــع  ــ الـــتـــحـــالـــف مـ أن 
كالكتائب دار حوله نقاش واسع في 
الانقسام  وشــكّــل  الانــتــخــابــات،  فترة 
بــيــنــهــم.  مــــا  فــــي  والأســـــاســـــي  الأول 
ــة الـــيـــوم  ــيـ ــالـ ــكـ لــتــنــســحــب هـــــذه الإشـ

إلــى داخــل مجلس الــنــواب، ليس مع 
القوى  الكتائب وحــده وإنما مع كل 

المشكّلة للندوة البرلمانية.
الــضــبــابــيــة لا تــقــتــصــر عــلــى طــريــقــة 
الــعــمــل داخـــل الــبــرلمــان، هــي مــا زالــت 
تحكم كذلك الصورة الأوســع، ففيما 

أجــواء  الماضي  الأسبوع  أشيعت في 
التي يعمل  الورقة السياسية  عن أن 
عليها »نواب التغيير« باتت جاهزة، 
الــــورقــــة  عــــلــــى  انــــطــــلــــق  الــــعــــمــــل  وأن 
أن تبتّ  الــتــي يفترض  الاقــتــصــاديــة، 
اليومين  فــي  العالقة  بنودها  بعض 
ــان الـــورقـــتـــان  ــاتـ المــقــبــلــن، لــتــشــكــل هـ
لهم النيابي، أكدت المصادر 

ّ
ركيزة تكت

تـــوافـــق  ــالـــغـــة، ولا  ــبـ مـ ــك  ــ ذلــ ــي  ــ »فــ أن 
والثوابت  الورقة  على  الساعة  حتى 
السياسية لينتقل الحديث الى الشق 
الاقـــتـــصـــادي«، مـــؤكـــدة أن »الـــصـــورة 
تتضح أكثر في اتجاه عــدم انضواء 
ـــ 13 جــمــيــعــهــم فــــي تــكــتــل  ــ الــــنــــواب الـ
الإمــكــان  قــدر  واحـــد. لكنهم يؤجلون 
ع إلى أبعد فترة 

ّ
انفراط العقد المتوق

مــمــكــنــة، لإمــــرار اســتــحــقــاقــات، أولــهــا 
ــــى.  انــتــخــاب الــلــجــان بـــالـــدرجـــة الأولـ

وفــــي مـــا بــعــد يــســتــكــمــلــون الــنــقــاش 
حول ما إذا كانوا سيتوحّدون على 
رؤيــــــة وطـــريـــقـــة وبــــرنــــامــــج عـــمـــل أو 
الــخــافــات كثيرة  أن  لا، وخــصــوصــا 
وعميقة على المستويين الاقتصادي 

والسياسي والتوجّهات والرؤى«.
ــا مــــــن تـــجـــربـــتـــهـــم الأولـــــــــى،  ــ ــــاقـ ــطـ ــ انـ
المتمثلة  الثانية  للمرحلة  وتحضيراً 
بــانــتــخــاب الـــلـــجـــان الــنــيــابــيــة، الــتــي 
يــريــدونــهــا أكــثــر نــجــاحــا وتــمــاســكــا، 
عــقــد الـــنـــواب أمــــس اجــتــمــاعــا، جــرى 
المــصــادر »على  الاتــفــاق بحسب  فيه 
النيابية  الــلــجــان  لعضوية  الــتــرشــح 
 
ّ
أن  لتثبيت الحضور فيها«. إلا 

ً
كافة

ــح 
ّ

مـــا حــســم حــتــى الــســاعــة هـــو تــرش
النائبة نجاة صليبا عن لجنة البيئة 
والــنــائــب مــــارك ضــو عــن لــجــنــة المــال 

والموازنة.

لبنانلبنان
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رئيس الجمهورية يقترح

لرئاسة الحكومة صالح

النصولي الذي زار عين التينة

)دالاتي ونهرا(



45

تقرير

ــخــتــتــم الــتــحــقــيــقــات الأمــنــيــة 
ٌ
لـــم ت

عادل  السعودي  توقيف  في  بعد 
الأحد  بيروت  الشمّري في مطار 
فــي حوزته  العثور  بعد  المــاضــي، 
على 18,3 كيلوغراماً من حبوب 
تهريبها  يحاول  كان  الكبتاغون، 
ــســعــت 

ّ
ــة الــكــويــت. وقـــد ات ــ إلـــى دول

مروحة التوقيفات لتطال سوريين 
ولـــبـــنـــانـــيـــن وأردنـــــيـــــة وعـــراقـــيـــا. 
تكن  لم  أمنية،  مصادر  وبحسب 
لــدى أيّ مــن الأجــهــزة الأمــنــيــة أيّ 
»إخـــبـــاريـــة« مــســبــقــة عـــن عملية 
الـــصـــدفـــة ويــقــظــة  الـــتـــهـــريـــب، وأن 
ــرة  ــ ــ ــة فـــــي دائـ ــيــ ــنــ ــــعــــنــــاصــــر الأمــ ال
التفتيش هما مــا أدّيـــا الــى ضبط 
الــذي كــان يحمل بطاقة  الشمّري 
مصادر  وكشفت  كويتية.  أمنية 
الـــســـعـــودي  ــــوف  ــوقـ ــ المـ أنّ  أمـــنـــيـــة 
اعترف في التحقيقات بأنّ قريباً 
له يخدم في الجيش الكويتي، طلب 
المليئة  الــحــقــيــبــة  يُــحــضــر  أن  مــنــه 
لبنان مقابل ١٧  بالكبتاغون من 
السيدة  بــرقــم  وزوّده  دولار،  ألــف 
ــات فـــي مــنــزلــهــا  ــة الـــتـــي بــ ــيــ ــ الأردن
والتي لم تدلِ بعد بأيّ اعترافات، 
لكن القضاء أشار بإخلاء سبيل 

ابنتها العراقية.
كــذلــك تــوصّــلــت الــتــحــقــيــقــات إلــى 
في  مــتــورط  لبناني  هوية  تحديد 
أنّ  تأمين حبوب الكبتاغون، تبين 
الــشــمّــري اتــصــل بــه فــور وصوله 
إلـــى بـــيـــروت قــبــل يـــوم واحــــد من 
مــحــاولــتــه الـــســـفـــر. كــمــا أشــــارت 
التحقيقات  أنّ  إلى  مصادر أمنية 
ــي يــقــيــم  ــ ــودانـ ــ ــرت تــــــورط سـ ــهــ أظــ
ــارج لــبــنــان وآخـــريـــن يــقــيــمــون  ــ خـ
في الأردن في القضية. وقد عمد 
الــقــضــاء الــلــبــنــانــي إلـــى الــتــواصــل 
مـــع الأنـــتـــربـــول لإصـــــدار بــاغــات 

ضدّهم.
)الأخبار(

كبتاغون المطار 

الموقوف السعودي

يعمل لدى

 أمني كويتي!

على الغلاف

رحيل دندش

ــرن المـــاضـــي،  ــقــ مـــنـــذ خــمــســيــنــيــات الــ
آل جعفر(،  )عشيرة  »الجعافرة«  بــدأ 
كــكــثــيــريــن غـــيـــرهـــم، بـــالـــتـــوافـــد إلـــى 
ــدار الـــواســـعـــة«  ــ ــ بــعــلــبــك مـــن قـــريـــة »الـ
ــيـــة،  عـــلـــى ســــفــــوح الـــســـلـــســـلـــة الـــغـــربـ
والتي تبعد نحو 21 كلم عن المدينة. 
عــلــى ريــفــيــتــهــا، كـــانـــت بــعــلــبــك أقـــرب 
دينية الى سكان القرى 

َ
الفضاءات الم

الكثيرة حولها، كونها تؤمّن مجالًا 
بــالمــدارس  مــا، و»طمعاً  لفرصة عمل 
ــوار مــن  ــشــ ــة الأولــــــــى، لأن المــ ــالـــدرجـ بـ
الدار الواسعة إلى بعلبك على الدابّة 
ــــا ومـــكـــلـــفـــا«، بــحــســب أحـــد 

ّ
ــــان شــــاق كـ

»استحلينا  لذلك،  جعفر.  آل  وجهاء 
 .»1958 ــة  ــنــ ســ ــة  ــ ــــدولـ ــلـ ــ لـ ــات  ــ ــاعـ ــ ــــشـ مـ
وكــمــا تــنــمــو الــضــواحــي الــعــشــوائــيــة 
حـــول كــل مـــدن الــعــالــم الــثــالــث، بــدأت 
ــق الــــخــــالــــيــــة مــــــن الــــعــــمــــران  ــ ــاطـ ــ ــنـ ــ المـ

المــحــيــطــة بــالمــديــنــة الــتــاريــخــيــة، مع 
الـــوقـــت، بــالاكــتــظــاظ خــصــوصــا عند 
مدخلها الشمالي لتصبح ما يُعرف 
ــة«: »ضـــاحـــيـــة«  ــ ــراونـ ــ ــشـ ــ »الـ ـــ ــ الــــيــــوم بـ
تــمــتــد مــــن تــــل الأبــــيــــض شــــمــــالًا إلـــى 
مستشفى الططري جنوباً، وتحدّها 
غــربــا منطقة الــكــيّــال وبــلــدة إيــعــات، 
وتــســكــنــهــا عـــائـــات مـــن الــطــائــفــتــن 
وهبي،  )الشياح،  والشيعية  السنية 
ــــون...(، غير  زعــيــتــر، الــكــيــال، صــلــح، نـ
الــذيــن  »الــجــعــافــرة«  بـــ أنــهــا التصقت 

يسكنون وحدهم أكبر أحيائها.
بــــن الـــســـتـــيـــنـــيـــات والـــثـــمـــانـــيـــنـــيـــات، 
ــلــعــن عــلــى تــاريــخ 

ّ
بــحــســب أحـــد المــط

ــان  ــكـ ــيــــة سـ ــبــ ــالــ المـــــديـــــنـــــة، عـــــاشـــــت غــ
الــحــي الــجــديــد عــلــى هــامــش الــحــيــاة 

الــتــجــاريــة والاقـــتـــصـــاديـــة لــلــمــديــنــة، 
قليلة جداً  إلا نسبة  تــعــرف  لــم  فيما 
الــدولــة.  وظــائــف  إلـــى  منهم طريقها 
لم يكن أمام هؤلاء إلا زراعة حشيشة 
بعلبك  كل سهل  ت 

ّ
غط »التي  الكيف 

- إيـــعـــات، ووصــــل الأمــــر إلـــى زرعــهــا 
فــي حــدائــق المــنــازل«. بقي الأمــر على 
الدولة،  حاله، في ظل انحلال سلطة 
عندما  التسعينيات  منتصف  حتى 
بــــدأت الـــقـــوى الأمــنــيــة ســيــاســة تلف 
مــصــدر الــعــيــش الــوحــيــد لــهــؤلاء من 
دون بـــديـــل. تــســبّــب ذلـــك فـــي تــراجــع 
ــي الــحــي  ــالــ ــتـــوى المـــعـــيـــشـــي لأهــ ــسـ المـ
وتزايد البطالة، قبل أن يجد كثيرون 
تهم« في »اقتصاد 

ّ
من الشبان »ضال

ــا عـــلـــى فـــرض  ــ ــاسـ ــ ــقــــوم أسـ ــــل« يــ ــديـ ــ بـ
ــخـــوّات وتــألــيــف عــصــابــات لسرقة  الـ
ــيــــارات والـــخـــطـــف مـــقـــابـــل فــديــة  الــــســ
م نشاطها 

ّ
المــخــدّرات، تضخ وتجارة 

ونفوذها مع الوقت، وأضرّت بسمعة 
ــل فــي  ــ ــلـــى أي أمــ المـــديـــنـــة وقــــضــــت عـ
إنعاشها اقتصادياً وسياحياً، حتى 
البعلبكيين  ب 

ّ
إلــى تجن الأمـــر  وصــل 

ــيــــمــــون خـــــــــارج مـــديـــنـــتـــهـــم  ــقــ ــمــــن يــ مــ
ــف 

ّ
زيـــارتـــهـــا إلا فـــي المـــنـــاســـبـــات. خــل

ذلــك »انقساماً حــادّاً بين أهــل المدينة 
ــن إلـــيـــهـــا لا  ــديــ ــيـــن، وبـــــن وافــ ــلـ الأصـ
يــهــمّــهــم  مـــديـــنـــتـــهـــم ولا  ــا  ــهــ ــدّونــ ــعــ ــ يَ
تاريخها وثقافتها، لهم فيها عالمهم 
سوى  لهم  بعلبك  وليست  الــخــاص، 
ساحة لإظــهــار الــســطــوة«، كما يقول 
الأمــــور  المـــديـــنـــة. وزادت  أبـــنـــاء  أحــــد 
ســــوءاً أعـــــراف الــتــنــافــس الــعــشــائــري 
ــعـــــض الـــــوافـــــديـــــن  ــ ــــي حــــمــــلــــهــــا بـ ــتــ ــ الــ
مــعــهــم، مــا يسبب فــي أحــيــان كثيرة 
اشتباكات مسلحة، كما بين آل جعفر 
وآل زعيتر الذين يقيمون في حي تل 
الابيض المحاذي، ما أدّى إلى هجرة 
المــجــاورة،  أبناء الأحــيــاء  كثيرين من 
وحــتــى مــن أبــنــاء الــحــي نــفــســه الــذي 
شبان  إن  إذ  خانقاً،  اكتظاظاً  يشهد 
إمكاناتهم  رغم  والعائلات،  العشائر 
ــلــون 

ّ
المــــاديــــة الـــجـــيـــدة أحـــيـــانـــا، يــفــض

أهاليهم،  مــنــازل  فـــوق  بيوتهم  بــنــاء 
كــون الإقــامــة بــن أبــنــاء العائلة أكثر 
أمــنــا، وخــشــيــة عــمــلــيــات الــدهــم التي 
المطلوبين  غير  حتى  أحياناً  تــطــاول 
لمجرد أنهم من أبناء العشيرة. تقول 
»زهــراء« التي غــادرت عائلتها الحي 
أخيراً: »الواقع أن الأمور عادية جداً، 
لا بل آمنة، رغم تجوّل بعض الشبان 
بسيارات  والتشفيط  ظــاهــر  بــســاح 
 
ّ
بـــا لـــوحـــات. كـــل هـــذا اعـــتـــدنـــاه، لــكــن

بعلبك أسيرة الشراونة...  وغياب الدولة
لا يكاد يغيب حي الشراونة عن الواجهة حتى يعود إلى صدارة الحدث، سواء باشتباكات عائلية أو ربطاً بجريمة خطف وثأر 

يس« وقد اكتسب سمعته منذ منتصف التسعينيات حتى صار أشهر البؤر الخارجة عن 
ّ
أو اشتباكات مع الجيش. الحي »لب

القانون. لكن »روما من فوق غير روما من تحت«

حسم ملف العفو يحول دون 

ل جيل جديد من المطلوبين 
ّ

تحو

فار« 
ُ

بقضايا بسيطة إلى »ط

»دم جديد« يرفدون العصابات بـ

رامح حمية، عبدالله قمح

ــبــــي اســــتــــحــــدثــــه فــي  مــــــن حــــــــيّ شــــعــ
خمسينيّات الــقــرن المــاضــي عــدد من 
أبـــنـــاء عــشــيــرة آل جــعــفــر مـــن أهــالــي 
ــفـــوح  سـ ــــي  فــ ــة،  ــ ــعــ ــ ــواســ ــ الــ دار  ــدة  ــ ــلـ ــ بـ
الشراونة  تــحــوّل  الغربية،  السلسلة 
إلــــــــى عــــــنــــــوان يـــــومـــــي فــــــي الأخـــــبـــــار 
العاجلة التي تربطه بعمليات خطف 
 من 

ّ
وســلــب وإتــجــار بــالمــخــدرات. أقـــل

صيتهم  طغى  للقضاء  مطلوب   100
على آلاف الفقراء من آل جعفر وأبناء 
عـــائـــات وعـــشـــائـــر أخــــــرى، وحـــوّلـــوا 
الحي مرتعاً للفارين من العدالة. ع. م. 
ة« واحد من 

ّ
»أبو سل زعيتر، الملقب بـ

الفنار  مــن منطقة  فــرّ  هـــؤلاء. بعدما 
فـــي بـــيـــروت، لـــم يــلــجــأ الـــى حـــي الــتــل 
أبناء عشيرته،  الأبيض حيث يقطن 

وإنــــــمــــــا إلــــــــى الــــــشــــــراونــــــة المــــاصــــق 
ــو، بــحــســب مــــصــــادر أمــنــيــة،  ــ ــه. وهــ ــ لـ
ــلـــف كـــبـــيـــر«، ومـــطـــلـــوب  »صــــاحــــب مـ
بــمــئــات المـــذكـــرات والــوثــائــق الأمنية 
والأحكام الغيابية في جرائم تتنوّع 
ــدرات وبــيــعــهــا  ــخــ ــالمــ ــار بــ ــ ــــجـ بــــن الإتـ
لطلاب الجامعات والمــدارس وأعمال 
خطف وســرقــة وتــزويــر وإطـــاق نار 

على الأجهزة الامنية والعسكرية.
أربـــع ســنــوات، جعل زعيتر من  منذ 
»ديـــوانـــيّـــتـــه«، كــمــا يــقــول أحـــد أبــنــاء 
»الأخبار«، »مركزاً« لاستقبال  الحيّ لـ
المتعاطين وبيعهم كل أنواع المخدّرات 
إلى  السيلفيا  من  المخدّرة  والحبوب 
ــذت الأجــهــزة 

ّ
ـــ XTC وغــيــرهــمــا. نــف الـ

ــا، ومــنــهــا  ــهــ ــتــــافــ ــة عـــلـــى اخــ ــيــ ــنــ الأمــ
المركزي ومخابرات  المــخــدّرات  مكتب 
الجيش، عمليات دهم عدّة لمنزله في 

الــشــراونــة، إلا أنـــه كـــان »فـــي كــل مــرة 
يتمكّن من الفرار من خروم الشبك«. 
إذ يتحصّن في منزله المحاط بغرف 
ها شبان من آل زعيتر 

ّ
حراسة يتول

وآخــــرون ســـوريـــون، وزرع كــامــيــرات 
ــلــــى طـــول  ــــزل وعــ ــنـ ــ ــبــــة حــــــول المـ مــــراقــ
الطريق المؤدية الى الحيّ، ما يسمح 
»مشبوهة«  تــحــركــات  أيّ  بكشف  لــه 
ــيــــارات عـــســـكـــريـــة أو مـــدنـــيـــة قــد  لــــســ
 
ً
الأمــنــيــة، فضلا الأجــهــزة  تستعملها 
عن توزيع شبّان يعملون لمصلحته 
ــات   تـــــجـــــاريـــــة وعــــــربــــ

ّ
ــــى مـــــــحـــــــال ــلـ ــ عـ

»إكسبرس« من جنوب بعلبك إلى  الـ
شمالها لرصد أيّ حركة أمنية.

أمـــس، أيــضــا، »زمــــط« زعــيــتــر بعدما 
ــة دهــــم  ــيّـ ــلـ ــمـ نــــجــــا بــــأعــــجــــوبــــة مـــــن عـ
ــان  ــرات الــــجــــيــــش. كـ ــابــ ــخــ ــا مــ ــهـ ــذتـ ـ

ّ
ــف نـ

توقيفه وسحبه  العملية  من  الهدف 

بــــــهــــــدوء إلــــــــى خــــــــــارج الــــــحــــــي. بــعــد 
للأماكن  دقيق  وتشخيص  تحريات 
إستمرت بحسب  إليها،  يتردد  التي 
أشهر،   6 نحو  »الأخــبــار«  معلومات 
أوكـــلـــت المــهــمــة إلــــى قــــوة خــاصــة من 
ــأكـــد  ــتـ مــــديــــريــــة المـــــخـــــابـــــرات بــــعــــد الـ
ــه إلـــــى مـــنـــزلـــه الــســابــعــة  ــولــ مــــن وصــ
ــلــــت الــــقــــوة الــــحــــي فــي  صـــبـــاحـــا. دخــ
ــع مـــدنـــيـــة  ــ ــدفــ ــ ــة الــ ــ ــيـ ــ ــاعـ ــ ــارات ربـ ــ ــ ــيـ ــ ــ سـ
بالامكان  يكن  لــم  انــه  غير  مصفحة، 
الحفاظ على عنصر المباغتة بسبب 
ــــد تـــحـــركـــات الـــجـــيـــش مــــن خـــال  رصـ
كــامــيــرات المــراقــبــة ومـــصـــادر بشرية 
إقتحام  أثناء  تعمل لمصلحة زعيتر. 
الـــــــوحـــــــدة لــــلــــمــــنــــزل، ومــــــــع وصــــــول 
إلى إحدى طبقاته، فوجئت  أفرادها 
ــرة مـــن  ــ ــيـ ــ ــبـ ــ بــــتــــحــــصــــن مــــجــــمــــوعــــة كـ
المسلحين داخــلــه، مــا ادى إلــى وقــوع 

إشــتــبــاك مـــن مــســافــة صــفــر أحــيــانــا، 
اســتــخــدمــت فــيــه الأســلــحــة الــرشــاشــة 
إشتباك  وقع  كما  اليدوية.  والقنابل 
مــــع مـــجـــمـــوعـــة الـــحـــمـــايـــة المــنــتــشــرة 
استطاعت ضد  والتي  المبنى  خــارج 
هـــجـــوم مــجــمــوعــة حـــاولـــت مــســانــدة 
ــت الـــعـــنـــاصـــر  ــدقــ ــهــ ــتــ المــــطــــلــــوب واســ
الأمــنــيــة بــقــذائــف صــاروخــيــة مــا أدى 
إلى إصابات في صفوف العسكريين. 
ساعتين  نحو  الاشتباكات  استمرت 
ــة، مــــع المــســلــحــن فــي  ــاعــ ونـــصـــف ســ
ــزل ومــــــع المـــجـــمـــوعـــة المـــســـانـــدة  ــ ــنـ ــ المـ
خـــارجـــه، واســتــقــدم خــالــهــا الجيش 
تعزيزات عسكرية وطوافة ومسيّرة، 
ـــاص.  ــخـ ــة أشــ ــاثــ وأوقـــــــــف بـــعـــدهـــا ثــ
الــفــرار، ونشر  فيما تمكّن زعيتر من 
ــد فــيــهــا أنـــه  ــ ــ تــســجــيــات صـــوتـــيـــة أكّ
»بخير« وبــات في »مكان آمــن«، وأن 

»النينو« و»البيبو« وقعا في قبضة 
الجيش. والأخيران هما »المعاونان« 
الرئيسيّان له والمسؤولان عن ترويج 
أمنية،  مــصــادر  وبحسب  المـــخـــدرات. 
فإن »النينو« هو اللبناني ح. ف. د.، 

فيما »البيبو« سوري الجنسية غير 
مــعــروف الــهــويــة. كــمــا أوقــفــت الــقــوة 
المــهــاجــمــة ع. ف. زعــيــتــر، وهــــو أحــد 
الــذيــن يعتمد عليهم »أبــو سلة« في 
تــرويــج المـــخـــدرات. وتــرجــح الأجــهــزة 
الأمــنــيــة بـــأن زعــيــتــر فـــرّ الـــى الــجــرود 

الواقعة بين اليمونة – دار الواسعة
وفـــرضـــت قـــــوات مـــن الــجــيــش طــوقــا 
الشراونة والتل الأبيض  أمنياً حول 
ذت عمليات دهم وأقامت حواجز 

ّ
ونف

أمــنــيــة ثــابــتــة وظـــرفـــيـــة عــلــى طــريــق 
»الديوانية«  وجــرف  الدولية،  بعلبك 
ــي يـــقـــصـــدهـــا المــــدمــــنــــون لـــشـــراء  ــتــ الــ
المـــخـــدرات. وقــالــت مــصــادر عسكرية 
فــــرّ تحت  المـــطـــلـــوب  ــار« إن  ــبــ »الأخــ ـــ لــ
غـــطـــاء كــثــافــة الـــنـــيـــران الـــتـــي بــاغــتــت 
ــر مـــنـــزلـــه،  ــ ــاصـ ــ ــا حـ ــدمــ ــعــ ــيــــش بــ ــجــ الــ
ــى المـــســـاعـــدة من 

ّ
ورجّـــحـــت أنــــه »تــلــق

ــتـــي لــم  ــاورة الـ ــ ــــجـ قـــاطـــنـــي المــــنــــازل المـ
يستهدفها الجيش«. وأكّدت أن »أبو 
ة« واحد »من أكبر تجّار المخدرات 

ّ
سل

ــيّـــة  ــع شـــبـــكـــة تـــرويـــجـ ــ ــقــــاع مـ ــبــ ــــي الــ فـ
ــات وســـائـــقـــي  ــيــ ــتــ ــمّ فــ ــ ــــضـ ضـــخـــمـــة تـ
ســيــارات أجـــرة وفــانــات يعملون في 
نقل المخدرات وترويجها بين الطلاب 
فــــي الـــجـــامـــعـــات والمـــــــــــــدارس«، وهـــو 
بــالمــال على من  »سخائه«  بـ مــعــروف 
شــديــدي  يجعلهم  مــا  مــعــه،  يعملون 
الوفاء له، ويمكّنه من الفرار عند كل 

مداهمة للأجهزة الأمنية.
واشتهر »ابو سلة« خلال إقامته في 
منطقة الفنار بتجارة المواد المخدرة 
على انواعها من خلال »سلة« تتدلى 
من شقته. وبعد تحوله إلى المطلوب 
رقم واحد، غادر إلى البقاع وأقام في 
حي الشراونة. وهو يعد أكبر مصدر 

العاصمة ومحيطها.  في  للمخدرات 
»عــلــوش«  ويـــعـــرف بــألــقــاب أخــــرى كـــ
و»الــــــحــــــاج«. وإلــــــى جـــانـــب الاتـــجـــار 
بــالمــخــدرات، تــؤكــد الأجـــهـــزة الأمنية 
انـــه يــعــمــل أيــضــا فـــي تـــزويـــر العملة 
والاشــــــــراف عــلــى عـــصـــابـــات للسلب 
استئجارها،  بعد  السيارات  وسرقة 
وفي حقه اكثر من استنابة قضائية 
ــار ومـــحـــاولـــة قتل  ــنـ ــــاق الـ بـــجـــرم إطـ
ــــوى الأمــــن  عـــنـــاصـــر مــــن الـــجـــيـــش وقــ

الداخلي والأمن العام.
ــيـــش – مـــديـــريـــة  ــعــــت قــــيــــادة الـــجـ ونــ
التوجيه أمس »العريف الشهيد زين 
الــعــابــديــن شــمــص، وهـــو مــن مواليد 
ولــه  مــتــأهــل  بعلبك،   1994 /  1  /  24
ــيـــوم إلــى  ــدان. ويــنــقــل جــثــمــانــه الـ ــ ــ ولـ
بلدته بوداي )بعلبك( ليوارى الثرى.

الكارثة تقع عندما تندلع اشتباكات 
مــســلــحــة بـــن الـــعـــائـــات ويــتــخــلــلــهــا 
إطــاق الــرصــاص والــقــذائــف بــغــزارة. 
ــوات الأربــــــــع الأخـــــيـــــرة لــم  ــنــ ــســ فــــي الــ
ــر يـــطـــاق مـــع زيـــــادة وتــيــرة  ــ يــعــد الأمـ
الاشتباكات ما دفعنا إلى المغادرة«.

السيئ  الحي  أن  أن الأخطر هو  غير 
السمعة الذي استقطب خارجين عن 
الــقــانــون و»زعـــرانـــا« مــن كــل المــذاهــب 
ــنـــاء  والــــعــــائــــات )وبـــعـــضـــهـــم مــــن أبـ
غالباً  »أصـــلـــيـــة«(  بعلبكية  عـــائـــات 
مـــا يـــوصـــم بـــاســـم عــائــلــة واحــــــدة أو 
يُنسب إلى طائفة معينة. فيما تشير 
»زهـــراء« إلــى »أننا أقمنا في حي آل 
لــم يتعرض فيه  أربــعــن عاماً  جعفر 
أحد لنا. ولا نزال نزور بيتنا هناك. 
ــات الـــتـــي تـــحـــدث إلا أن  ــرقـ رغــــم الـــسـ
الحي هناك آمن ولا أحد يجرؤ على 

دخوله«.
ــد وجــــهــــاء عـــشـــائـــر أن »الــــواقــــع  ــؤكـ يـ
الكارثي لكل منطقة البقاع الشمالي 
ــة الــتــي  ــدولـ هـــو نــتــيــجــة ســيــاســات الـ
تستهدف إبقاء المنطقة خارج مظلة 
القانون عبر غياب الإنماء الحقيقي«. 
فـــقـــد عـــرفـــت المــنــطــقــة الــــقــــانــــون عــبــر 
ــرات  ــ ــابـ ــ ــخـ ــ الــــقــــبــــضــــة الـــــحـــــديـــــديـــــة لمـ
الــجــيــش، وتــلــف الحشيشة مــن دون 
ــذه الــســيــاســات  ــ تـــأمـــن الــــبــــدائــــل. »هــ
العشائر  وخصوصاً  الــنــاس  أفهمت 
المــنــطــقــة  ــلــــى  ــمـــت عــ ــكـ الــــــدولــــــة حـ أن 
بــالــتــهــمــيــش والإفـــــقـــــار، وعــلــيــكــم أن 
تــتــدبّــروا أمــوركــم«، وأدّت إلــى نشوء 
العلاقة الملتبسة تاريخياً بين الدولة 

والعشائر.
الــلــبــنــانــي أول ثــكــنــة  الـــجـــيـــش  أقــــــام 
عــســكــريــة لــه فــي الـــشـــراونـــة، فــي حي 
بــيــت جــعــفــر، ســنــة 2009 بــعــد كمين 
أقـــامـــه شـــبـــان مـــن الــعــشــيــرة لـــدوريـــة 
بعلبك   - ريـــاق  طــريــق  عسكرية على 
وذهب ضحيته 4 شهداء من الجيش 
ثـــأراً لمقتل شــابــن مــن آل جعفر قبل 
أســبــوعــن مــن الــكــمــن. بــحــســب أحــد 
»الــــجــــعــــافــــرة«، الـــجـــيـــش »يـــقـــيـــم فــي 
بيوت لآل جعفر جعل منها ثكنات. لا 
وأطفالنا  إلا كملالات،  الدولة  نعرف 

لديهم عقدة من الجيش«.
غياب السلطة إلا من ضربات خاطفة 
وقـــاســـيـــة فـــي مــنــاطــق مــهــمــلــة جعل 
لأبنائها،  الآمـــن  الملجأ  العشيرة  مــن 
وأدخــلــهــم فــي شــبــكــات غــيــر شرعية 
لــتــأمــن مــصــالــحــهــم مـــن »الــتــهــريــب 
وتــجــارة المــخــدرات والــســاح ومافيا 
ــلـــى الـــطـــرق  ــرقــــات والــــــغــــــارات عـ الــــســ

ــــرض  ــلــــب، وفـ الــــدولــــيــــة بـــقـــصـــد الــــســ
لقاء فدية  الــخــوّات والــربــا والخطف 
ــق مـــصـــادر  ــ ــع« وفــ ــريــ ــســ والــــكــــســــب الــ
ــم تـــتـــعـــامـــل الــســلــطــة  ــة. فــيــمــا لــ ــيـ ــنـ أمـ
مــع هــذه الــظــواهــر بــالــحــزم المطلوب، 
ــم عــنــاصــر 

ّ
ــا نــلــق ــنـ ولـــيـــس خــافــيــا »أنـ

 الطرف أو تسريب 
ّ

أمنيين لقاء غض
مــعــلــومــات حـــول عــمــلــيــات دهـــم قبل 
العشيرة،  أبناء  أحد  حدوثها«، وفق 
مـــا رسّـــــخ نـــفـــوذ بــعــض الــعــصــابــات 
المــاضــيــة. وزاد الأمــور  العقود  طـــوال 
سوءاً التبدل الذي طرأ على المنظومة 
إلى  تحتكم  تعد  لم  التي  العشائرية 
الأعقل والأكبر سناً، بل صار التأثير 
ــن يــمــلــك المـــــال ويــحــمــل فـــي سجله  لمـ
ــرات الــتــوقــيــف.  ــ ــذكّـ ــ ــــدد مــــن مـ ــر عـ ــبـ أكـ
ــاء الـــعـــشـــائـــر:  ــ ــهـ ــ وبـــحـــســـب أحــــــد وجـ
مفادها:  البعض  لــدى  ثقافة  »وُلـــدت 
أن تصبح مطلوباً فأنت زلمي! وأذكى 
ــــام ذلـــك حــتــى صـــار فـــي الــبــقــاع  الإعـ
الــيــوم مــئــات »شــيــخ جــبــل« و»روبــــن 
هــود«، يستغلون عائلاتهم والفقراء 

لــتــغــطــيــتــهــم عـــبـــر الإحــــســــان إلــيــهــم. 
 Talk وصار كبار المطلوبين نجوم الـ
»الـــوضـــع  الــــواقــــع  ــذا  هــ إزاء   .»Show
ميؤوس منه. فلا الدولة فيها تعمل 
ابــــن جعفر  ولا  الأحــــــــزاب،  ولا  شــــي، 

بيمون على ابن جعفر«.
ــــى مـــســـؤولـــيـــة الــــدولــــة هــنــا  ــودة إلـ عــــ
إلى  الشبان  أيضاً في تحويل مئات 
مطلوبين. يقول وجيه من آل جعفر: 
إلى  نــســارع  اثــنــان  يتشاجر  »عندما 
إلــى  يــتــحــوّلا  لا  حــتــى  مصالحتهما 
مـــطـــلـــوبـــن. مـــجـــرد أن تـــتـــحـــول إلـــى 
وتبدأ  طــافــر  إلــى  ستتحول  مطلوب 
بمراكمة المذكّرات«. يبدأ حل المسألة، 
العفو  من وجهة نظره، بحسم ملف 
الـــعـــام وحــــل مــشــكــلــة آلاف مـــذكـــرات 
وثيقة الاتــصــال. فــي حــي الــشــراونــة، 
، مـــن يــصــمــون الــحــي بسمعته 

ً
مـــثـــا

ــددهــــــم 30  عــــ ــطـــى  ــتـــخـ يـ الــــســــيــــئــــة لا 
شخصاً وفــق »الجعافرة«، وأقــل من 
100 بــحــســب مــصــادر أمــنــيــة. هــؤلاء 
مــــعــــروفــــون بـــأســـمـــائـــهـــم وألـــقـــابـــهـــم 
ــم قــــضــــى فـــــي مـــــعـــــارك مــع  ــهـ ــعـــضـ وبـ
الجيش. حسم ملف العفو يسهم في 
إعادة الأمور إلى نصابها، والحؤول 
مــن  ــد  ــديــ جــ جـــيـــل  يـــتـــحـــول  أن  دون 
بــقــضــايــا تتعلق بــإطــاق  المــطــلــوبــن 
، إلــى طفار 

ً
نــار فــي حفل زفـــاف مــثــا

»دم جديد«، لأن  يرفدون العصابات بـ
لا فــارق لــدى المطلوب إذا زاد مذكرة 
تــوقــيــف جـــديـــدة إلــــى تــلــك الـــصـــادرة 
فــي حــقــه. فيما تــؤكــد مــصــادر أمنية 
يقف  أحــد  لا  الصغار  »المطلوبين  أن 
عـــنـــدهـــم، وقـــضـــايـــاهـــم تـــعـــالـــج عــبــر 
شـــطـــب الاســـــــــم. أمــــــا مـــســـألـــة الــعــفــو 
ــار المـــطـــلـــوبـــن ذريـــعـــة  ــبـ فـــيـــأخـــذهـــا كـ
ويـــســـتـــغـــلـــون الــــصــــغــــار ويـــحـــتـــمـــون 
الأحــــزاب،  فــيــمــا  الــشــعــبــيــة«.  بالبيئة 
فــي رأي الــوجــيــه مــن آل جــعــفــر، »مــا 
بـــتـــقـــدر تــــمــــون. لـــيـــس عــمــلــهــا فـــرض 
ــــن ولا المــطــلــوبــون يــتــبــعــون لها  الأمـ
ــة، ولــكــن  حــزبــيــا. المــطــلــوب هـــو الـــدولـ
ــقــــط، بــــل إنــمــائــيــا  ــيـــس عـــســـكـــريـــا فــ لـ
واحتضاناً أيــضــا«. يقول أحــد أفــراد 
آل جــعــفــر: »مــنــطــعــمــي ولادنــــــا خبز 
ــأر فــلــتــحــصــن  ــثــ ــا نــ ــنــــدمــ نـــحـــنـــا. وعــ
كــرامــتــنــا. لــو كــان ثمة دولـــة حقيقية 
لاحتكمنا إليها«. ويسأل: »هل نحن 
فقط من يملك سلاحاً؟ الأحداث التي 
تحصل هنا تــحــدث فــي طــول البلاد 
وعرضها ولأهـــون الأســبــاب. ضعف 
الــدولــة حـــوّل البلد كله إلــى شــراونــة 

كبيرة على امتداد 10452 كلم2«.

ّ
ة« يفر

ّ
»صبحية« القبض على أحد أكبر تجار الممنوعات:   شهيد للجيش و»أبو سل

كاميرات مراقبة 

وعناصر بشرية لرصد 

لت 
ّ

الجيش عط

عنصر المباغتة

ثــمّــة ثــــاث روايــــــات يــتــداولــهــا 
البعلبكيّون حول أصل تسمية 
»شــراونــة«. الأولــى تنسبه إلى 
اســـم المــلــك الــفــارســي كسرى 
الأول أنــو شــيــروان الــذي عَبَر 
ــدى  ــ ــي إحـ ــ مـــنـــطـــقـــة بـــعـــلـــبـــك فـ
في سهولها  واستقرّ  غزواته 
 من الزمن. والثانية تشير 

ً
فترة

بالسريانية  الــشــراونــة  أن  إلــى 
ــهـــرَي تــشــريــن  ــم لـــشـ ــ هــــي اسـ
الــثــانــي، حين  الأول وتــشــريــن 
يــكــون المــنــاخ فــي هــذه المنطقة 
أكثر برودة. أما الثالثة فتعود 
إلــــى أصــــل الــكــلــمــة بــالــعــربــيــة 
ــا »شـــــــــرّانـــــــــي«، أي  ــ ــردهـ ــ ــفـ ــ ومـ
إلى أشرار  كثير الشر، نسبة 
ــيـــت  ــمّـ ــا وسُـ ــمـ ســـكـــنـــوهـــا قـــديـ

المنطقة باسمهم.

أصل الاسم

لبنانلبنان

السبت  4  حزيران  2022  العدد  4645السبت  4  حزيران  2022  العدد  4645

)هيثم الموسوي(
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أديــب مــصــري  )1917-1978( كــان وزيـــراً للثقافة. تولى عــدد كبير من 
المناصب حتى وصل الى أعلاها. أغتيل في قبرص

اشــتــرى ■  قناة مائية مصرية ■ 8+9+10 = خــاف   = 7+1+2+3+6+5
4+11 = حرف جر

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

 قاتماً
ً

الجريح »المجهول« يرى بعين واحدة مستقبلا

قضية

 هرباً من الشفقة )أرشيف ــ مروان طحطح(
ً
ل البقاء مجهولا

ّ
فض

زينب حمود

قد لا تكون هــذه المــرة الأولـــى، لكنها 
الــنــادرة التي تنشر  المـــرّات  حتماً من 
ــه« مــــن دون صــــورة  ــريــ ــورتــ فــيــهــا »بــ
تعرّف عن صاحبها. ويبطل العجب 
 بساطة، أن 

ّ
عندما يكون السبب، بكل

مرفأ  انفجار  في  الجريح  صاحبها، 
ــع قـــبـــل 22 شـــهـــراً،  ــ ــــذي وقـ بــــيــــروت الــ

اختار أن يبقى مجهولًا. 
عندما تواصلنا معه بهدف مقابلته، 
أي معلومة  ننشر  ألا  اشترط محمد 
 عــلــى هــويــتــه، مـــبـــرّراً »لـــم أتــقــبّــل 

ّ
تـــدل

 شــبــابــي، صــرت 
ّ
بــعــد أنــنــي، وفـــي عـــز

ــاك أشــخــاص  ــنـ مـــعـــوقـــا«، وتــــابــــع: »هـ
كــانــوا مقرّبين مني قبل الانــفــجــار لا 

يعرفون شيئاً عن خسارتي لنظري«. 
إلى الموعد المحدّد، كان  قبل وصوله 
المخيّلة قــد رســمــت صـــورة عــن شاب 
هــــزيــــل، ســـيـــصـــل مــتــلــمّــســا الـــطـــريـــق 
نـــفـــســـه لــشــخــص  ـــم 

ّ
يـــســـل بـــعـــصـــا أو 

ــده فــــــي الــــتــــنــــقــــل. لــكــن  ــ ــاعـ ــ ــسـ ــ آخــــــــر يـ
المــفــاجــأة كــانــت بــالــتــعــرّف إلـــى شــاب 
ومفتول  متينة  جــســده  بنية  طــويــل، 
الـــعـــضـــات. وصــــل إلــــى الـــطـــاولـــة من 
أن عيناه  أحـــد. حــتــى  دون مــســاعــدة 
بـــدتـــا لـــلـــوهـــلـــة الأولـــــــى طــبــيــعــيّــتــن. 
لــــم يــنــتــظــر الـــــســـــؤال، بــــل بـــــــادر إلـــى 
الــشــرح: »لــقــد خــســرت عيني اليمنى 
وأستطيع النظر باليسرى. قليل من 
التدقيق وتلاحظين أنني أضع عيناً 

زجاجية«. 

خوف من الشفقة

ــة هـــــذا الـــعـــشـــريـــنـــي »تـــكـــســـره«  ــاقــ إعــ
ب 

ّ
لـــذا يتجن وتــشــعــره »بــالــدونــيــة«. 

الشعور  مــن  أن يحكي عنها »خــوفــا 
بــالــشــفــقــة. فــالمــجــتــمــع يــبــحــث دائــمــا 
ــر تـــعـــاطـــفـــا  ــهــ ــيــــظــ ــقــــصــــك لــ ــنــ ــا يــ ــ ــمـ ــ عـ
عارية،  »الدونية«  لئيماً«. ولأن هذه 
ــة لــلــفــرجــة، صــــار مــحــمــد  ــعـــروضـ ومـ
انـــطـــوائـــيـــا، يــقــضــي مــعــظــم أوقـــاتـــه 
ــرّ أســـابـــيـــع مـــن دون  فـــي مـــنـــزلـــه. تـــمـ
أفـــراد  أن يــخــرج مــن غــرفــتــه ويلتقي 
اللي  البيت  العائلة. لماذا؟ لأن »رجل 
 شايف حاله فيه« لا يتقبّل 

ّ
كان الكل

أن يرى نفسه في عيون أحدهم ذلك 
الرجل الناقص والضعيف. وأكثر ما 
مساعدته  البعض  مــحــاولــة  يزعجه 
لـــتـــســـيـــيـــر أمـــــــــوره الــــخــــاصــــة، »مـــثـــل 
قيادة السيارة بدلًا عني، علماً أنني 

أستطيع القيادة بعين واحدة«. 
ــدوّ لـــه هي  ــ يُـــــدرك مــحــمــد أن أكـــبـــر عـ
التي لا تنفك ترميه بمقاطع  ذاكرته 
الــســاعــة 6:07  لمــا حــدث عند  سريعة 
فــي 4 آب، بينما كــان مــع والــدتــه في 
المريض في مستشفى  لوالده  زيــارة 
الــجــعــيــتــاوي: »كــيــف طــــرت ووقــعــت 
عــلــى الـــســـريـــر، وكــيــف وقــــع الــزجــاج 
ــك الــصــوت الــعــالــي يتبعه  عــلــيّ، وذلـ
تماماً«. وهو  المسلسلات  هدوء مثل 
يركض بحثاً عن مستشفى، ظن أنه 
بمجرّد مسح الدم عن عينه المصابة 
ــيـــرى فـــيـــهـــا. لــــم يــعــلــم أن الـــصـــور  سـ
المــتــقــطــعــة والألــــــوان المــتــداخــلــة الــتــي 
كــانــت تــظــهــر لــه كــلــمــا أغــمــض عينه 
الـــيـــســـرى لــيــخــتــبــر الـــعـــن المـــصـــابـــة، 
»كما لو أنني أنظر من شاشة هاتف 
تلتقطه هذه  آخر ما  مكسورة«، هي 

العين. 

خسارة الوالد

وصل محمد إلى مستشفى الرسول 

قت« أسعار المسكنات، صار عمه 
ّ
»حل

ل 
ّ
كــمــا تكف ألمــانــيــا.  مــن  إلــيــه  يرسلها 

صديق والده بتركيب عين زجاجية. 
مــا يــعــنــي أن »الـــدولـــة فــجّــرت عيني 
مسكوناً  تركتني  ثــم  واستأصلتها 
بأوجاعي«، كما يقول بصوت زادت 

قساوة الحياة من خشونته. 

...وخسارة العمل

يــــحــــاول مـــحـــمـــد أن يـــجـــعـــل الـــحـــيـــاة 
محتملة بشكل من الأشكال. أحلامه 
ــة،  ــتـ ــيـ نــــــــوعــــــــان: بــــعــــضــــهــــا ولـــــــــــدت مـ
وبعضها الآخر وأدتها ظروف البلاد 
، أن يعيد والده 

ً
الصعبة. يحلم، مثلا

كــذلــك. كما  الحياة ويعيد عينه  إلــى 
يحلم أن ينتزع الآلام التي لا تغادره. 
يــنــظــر إلــــى المــســتــقــبــل بــعــن واحــــدة، 
يــجــده قــاتــمــا: »حــلــمــي بــالــســفــر إلــى 
ألمــانــيــا للعمل فــي مــجــال الــســيــارات 
ــا لا  ــ ــأنـ ــ ــن يـــتـــحـــقـــق. فـ ــ الـــــــــذي أحـــــــب لــ
أستطيع ترك عائلتي التي لا تحتمل 
ــا آخــــر بــعــد فـــــراق والــــــــدي«. أمــا  ــراقـ فـ
حلمه بإيجاد فرصة عمل في لبنان 
بعدما خسر عمله كسائق في شركة 
غادرت البلاد بعد الانفجار، »فليس 
إلا محض جــنــون، قــد يــكــون أصعب 

من إعادة والدي إلى الحياة«.

الأعــظــم مــصــابــا فــي جــانــبــه الأيــمــن. 
ــــدوب فــــي رأســـــه،  ــنـ ــ جـــــرت مــــــــداواة الـ
عينه.  استؤصلت  ثم  وأذنــه.  ظهره، 
أوصلته  التي  الأكــبــر  الــخــســارة  لكن 
إلـــــــى حــــالــــة مـــــن الـــــامـــــبـــــالاة تـــجـــاه 
أي مــصــيــبــة قـــد تـــطـــرأ هـــي خــســارة 
الــوالــد بالدخان  تــأثــرت رئتا  والـــده. 
الــذي ملأهما يــوم الانــفــجــار، ففارق 
ــع المــــرض  ــة مــ ــهـ ــاة بـــعـــد مـــواجـ ــيـ الـــحـ
ــأل مـــحـــمـــد  ــ ــســ ــ دامــــــــــت لأســــــابــــــيــــــع. نــ
ــة 

ّ
ــده. فــيــفــتــح مــظــل ــوالــ عـــن عــاقــتــه بــ

الصمت، ويشرد. ثم يقول »بحياتي 
ــه، إلــــــى حــــــدّ كــــــان الـــنـــاس  ــتــ ــركــ ــا تــ ــ مـ
ــن ســبــب  ــرار عــ ــمـ ــتـ يـــســـألـــونـــنـــي بـــاسـ
ــم بـــــه«. يــــحــــاول أن  ــدائــ الـــتـــصـــاقـــي الــ
ينجح  لكنه لا  الكلام عنه،  يستأنف 

فيستسلم لشروده. 
ـــــــه تــــوفــــي فــي 

ّ
يـــتـــمـــنـــى مـــحـــمـــد لــــو أن

ــن تــحــمّــل  ــ الانــــفــــجــــار كـــلـــمـــا عـــجـــز عـ
أو إســكــاتــهــا لأنـــه لا يملك  أوجـــاعـــه 
أن لا  الطبيب  أخبره  المسكنات.  ثمن 
 لهذه الأوجاع، لأن المشكلة تعود 

ّ
حل

إلى تضرّر أعصاب الرأس والضغط 
ــلـــى عــــن واحــــــــــدة. ســـــــدّد تــكــالــيــف  عـ
مــراجــعــات أطــبــاء الظهر والأعــصــاب 
النفسي،  والعين، والأدويــة، والعلاج 
عــــلــــى نـــفـــقـــتـــه الـــــخـــــاصـــــة. وبــــعــــدمــــا 

 أسابيع من دون 
ّ
تمر

أن يخرج من غرفته 

ويلتقي بأفراد العائلة

فؤاد بزي

بــــاغ الـــنـــاظـــرة يـــأتـــي بــعــد صـــدور 
بــالمــوافــقــة على  التربية  قـــرار وزيـــر 
مقترح صــادر عــن مــديــري التعليم 
الابـــــتـــــدائـــــي والـــــثـــــانـــــوي بــتــقــريــب 
من  النهائية  الامتحانات  مواعيد 
كــان مقرّراً  المقبل، كما  20 حــزيــران 
في مذكرة صدرت في آذار الماضي،  
بناءً على مطالبات  إلى 9 حزيران 
مدراء المــدارس والثانويات، بشرط 
»استكمال المناهج المقرّرة والالتزام 

بحقوق المتعاقدين والعاملين«.
ــتـــهـــى الــــعــــام الــــدراســــي  وعـــلـــيـــه، انـ
ــذا الأســــبــــوع فــي  ــ بــشــكــل رســـمـــي هـ
ــة المـــــــــــــدارس والــــثــــانــــويــــات  ــ ــريـ ــ ــثـ ــ أكـ
الرسمية في لبنان بمفاجأة وقعت 

ــذة والـــتـــامـــيـــذ، تــقــرّر  عــلــى الأســــاتــ
فيها إجراء امتحانات نهاية العام 
الأسبوع المقبل، من دون الأخذ في 
الــحــســبــان الــنــقــطــة الأهـــــمّ فـــي قـــرار 
ــنــــاهــــج، ولا  الـــــوزيـــــر: اســـتـــكـــمـــال المــ
ســيّــمــا فـــي الــقــطــاع الــرســمــي الـــذي 
ــالات  ــ ــفـ ــ أنـــهـــكـــتـــه الإضــــــرابــــــات والإقـ
الــقــســريــة الـــتـــي وصــــل مــجــمــوعــهــا 
إلى حوالى الأربعين يوماً، يُضاف 
إليها تأخير انطلاق العام الدراسي 
حتى شهر تشرين الثاني 2021 ما 
للتلامذة  العلمي  التحصيل  وضع 

على المحك. 
ــعــــويــــض فــي   مـــــا يُـــــقـــــال عـــــن تــ

ّ
كـــــــل

الــــدروس، لــم يــجــرِ فــي غالبية هذه 
المــــدارس والــثــانــويــات إلا لصفوف 
بالنسبة  أمّـــا  الرسمية.  الــشــهــادات 

إلى الصفوف العادية فكان الاتفاق 
الضمني بين الأساتذة على »تعليم 
الأهداف في بداية السّنة الدراسية 
ــا يـــقـــول مـــاهـــر،  المـــقـــبـــلـــة« حـــســـب مــ

ــذا الأمــر  أســتــاذ تعليم ثــانــوي، وهـ
انــســحــب عــلــى الــكــثــيــر مــن المـــدارس 

والثانويات في المناطق المختلفة.

خطط يومية

فـــي بـــدايـــة الـــعـــام الـــــدراســـــي، وضــع 
تستند  تعليميّة  خــطــطــا  الأســـاتـــذة 
مين 

ّ
المتعل وضـــع  الأول  أمـــريـــن:  إلـــى 

على أرض الــواقــع، والــثــانــي قـــرارات 
التعليم  على  القائمة  التربية  وزيــر 
لـــــ24 أســبــوعــا مــقــسّــمــة عــلــى الشكل 
ــة، 3  ــ ــعـ ــ ــراجـ ــ ــي: 3 أســــابــــيــــع مـ ــ ــالـ ــ ــتـ ــ الـ
أســـابـــيـــع مــخــصّــصــة لــامــتــحــانــات 
و18 أســـبـــوع تــعــلــيــم. هــــذه الأخــيــرة 
ــن الأحــــــــوال  ــســ ــــي أحــ ــتــــجــــاوز فـ ــم تــ ــ لـ
ــام الــتــعــلــيــم  ــ ــرة، واخـــتـــلـــفـــت أيــ ــعـــشـ الـ
الفعلي بين مدرسة رسمية وأخرى 

ــات كــانــت  ــتـــافـ لــعــوامــل عـــــدّة. والاخـ
ــاتـــذة  ــثــــر بـــالـــنـــســـبـــة لـــأسـ نــــافــــرة أكــ
الـــذيـــن خـــرقـــوا الإضــــرابــــات وقـــامـــوا 
بـــالـــتـــدريـــس بـــاســـتـــخـــدام الــتــعــلــيــم 
مــن بــعــد كــوســيــلــة، فــوجــد زمــاؤهــم 
أنـــفـــســـهـــم الــــيــــوم »آكــــلــــن الــــضــــرب« 
بحسب ملاك، أستاذة تعليم ثانوي 
فــي الــجــنــوب، الــتــزمــت بــالإضــرابــات 
ــل أن تـــكـــون وســيــلــة ضغط  عــلــى أمــ
لتحصيل حقوقها، فوجدت نفسها 
اليوم ملاحقة من قبل إدارتها لإنهاء 
الـــــــدروس فـــي حـــن أنـــهـــى زمـــاؤهـــا 
ــام  ــأيــ ــــدم الــــتــــزامــــهــــم بــ ــعـ ــ المــــنــــاهــــج لـ

الإضراب.
»غــيّــرنــا مخطط الــتــدريــس أكــثــر من 
ــنـــة وآخـــرهـــا  ــسّـ ــذه الـ ــ ــــاث مــــــرات هـ ثـ
مــن أســبــوعــن حــيــث كــانــت الأخــيــرة 
إلــى 17 حزيران  بالوصول  تقتضي 
كـــآخـــر يــــوم تــعــلــيــم« تـــقـــول أســـتـــاذة 
الـــعـــربـــي في  مـــــادة الأدب  ومــنــسّــقــة 
 
ّ
ــيــــف بـــــأن ثــــانــــويــــة رســــمــــيــــة. وتــــضــ

ــل الأخـــــيـــــر لـــــم يــــأخــــذ فــي  ــديــ ــعــ ــتــ »الــ
ــة بــن  ــروريــ الـــحـــســـبـــان المـــهـــلـــة الــــضــ
ــلـــوب فــــي المـــنـــهـــج وبـــن  إنــــجــــاز المـــطـ
انـــطـــاق الامـــتـــحـــانـــات الــنــهــائــيــة ما 
سيضع التلامذة تحت ضغط إجراء 
ــبــــارات خــــال وقــــت قــصــيــر لا  ــتــ الاخــ
 
ّ
ــشــيــر إلــــى أن

ُ
يــكــفــي لـــلـــمـــذاكـــرة«. وت

»الأســــاتــــذة وُضـــعـــوا تــحــت ضــغــوط 
فـــالـــخـــطـــط  احــــتــــمــــالــــهــــا،  يــــمــــكــــن  لا 
إلى  سنويّة  مــن  تحوّلت  التعليمية 

يوميّة بسبب الظروف الراهنة«.
ــة إلــــى مـــا ســبــق قــــام عــدد  ــافـ بـــالإضـ
»مــراهــنــات«، حسب  مــن الأســاتــذة بـــ
ــمــوا بـــنـــاءً على 

ّ
تــعــبــيــر مــــاك، إذ عــل

ــدة لــلــمــنــاهــج  ــديــ الـــتـــقـــلـــيـــصـــات الــــجــ
»نـــقـــشـــت مــعــهــم«  ــا فــــ ــ ــــدورهـ قـــبـــل صـ
الخسائر  مــن  التقليل  واســتــطــاعــوا 
الـــوزارة تــأخــرت كثيراً في   

ّ
أن سيّما 

ــــان عـــن الــتــقــلــيــصــات مـــا وضــع  الإعـ
الأساتذة في حرج شديد.

نصف الراتب في خطر

ــلـــى مــســار  ــعـــن عـ ــلـ ـ
ّ
ــط يــــــرى أحــــــد المـ

الثانوي  التعليم  رابطة  في  الأمــور 
فــــي قـــــــرار إنــــهــــاء الــــعــــام الــــدراســــي 
المفاجئ »شرّاً لا بدّ منه، فالأساتذة 
لم يعد باستطاعتهم الوصول إلى 
المدارس، وكذلك التلامذة، بالإضافة 
ــى المـــــوازنـــــات الــتــشــغــيــلــيــة الــتــي  ــ إلـ
على  الـــقـــدرة  دون  الإدارات  تـــرهـــق 
الإضــافــيّــن  والأســبــوعــن  تأمينها 
 

ّ
»الكل  ما مضى«.  فـ

ّ
لن يغنوا عن كل

الــخــاص« والتأجيل  منهك ويــريــد 
لــلــعــام الــــدراســــي الــــقــــادم. ويــضــيــف 
ــــة ضــــحّــــى  ــيـ ــ ــربـ ــ ــتـ ــ ــــى وزيـــــــــــر الـ ــتــ ــ »حــ
عــدم  بــســبــب  التعليمية  بـــالأهـــداف 
الأساتذة  تأمين حقوق  على  قدرته 
قبض منذ بداية 

ُ
من بدلات نقل لم ت

اليوم«. وحتى  الجاري حتى  العام 
الراتب الذي أقرّته الحكومة  نصف 
فــي خــطــر ولـــن يُــصــرف خـــال فترة 
الــصــيــف كــمــا علمت »الأخـــبـــار« من 
ــــي اجـــتـــمـــاع  ــعـــض الــــحــــاضــــريــــن فـ بـ
ــيـــر مـــع وزيـــر  ــــط الــتــعــلــيــم الأخـ روابــ
بالحضور  مــشــروط  كــونــه  التربية 
في مراكز العمل! وهنا ينفع التذكير 
الاجــتــمــاعــيــة(  )الــحــوافــز   $90  لا 

ّ
أن

بعد اليوم، وراتب أشهر الصيف لن 
يكون سوى الأساس فقط.

تربية

تأنيب الأساتذة!
تسير وزارة التربية اليوم نحو تسجيل 
إنجاز »كيف ما كان« اسمه الامتحانات 

الرسمية، وتستخدم في سبيل هذا 
 وسائل الترهيب مع أساتذتها التي 

ّ
كل

وصلت إلى حد »إصدار تأنيب« بحق 
الأستاذة نهاد التّن، لأنها لم تستطع 

الوصول العام الماضي إلى مركز 
الامتحانات الرسمية للمراقبة بسبب 
أزمة البنزين. التّن، التي فوجئت بقرار 
التأنيب يصلها بعد عام تقريباً على 

تغيّبها عن مراقبة امتحانات العام 
الماضي، تؤكد أنها لم تكن قادرة على 
تعبئة خزان سيارتها بالوقود، بسبب 

أزمة الطوابير، كما أنه لم يكن في 
حوزتها بدل أجرة الطريق الطويلة التي 
ناهزت الأربعمئة ألف ليرة يومياً ذهاباً 

وإياباً لمدة ثلاثة أيام. 
فهل يشكل هذا التأنيب رسالة إلى 

الأساتذة المتردّدين اليوم في المشاركة 
بالامتحانات تحت طائلة البنود العقابية؟

لم ينتظر تلاميذ الصف العاشر في إحدى المدارس الرسمية خروج الناظرة من الصف ليبدؤوا بالتصفيق. الخبر الذي 

حملته لهم كان »مفرحاً«، فها هي تعلن ومن دون سابق إنذار أن »اليوم« )أول من أمس( هو آخر يوم دراسي لهم. أما 

ستكمل
ُ
ى من المنهاج الذي لم ي

ّ
، يستمع إلى القرار ويفكر في ما تبق

ً
الأستاذ، فقد وقف مذهولا

وزارة التربية تفاجئ الأساتذة

لا نصف راتب، لا حوافز، أنهوا العام الدراسي

قال عن 
ُ
 ما ي

ّ
كل

تعويض في الدروس 

لم يجرِ في غالبية

هذه المدارس

مكن احتمالها )مروان بو حيدر(
ُ
ضعوا تحت ضغوط لا ي

ُ
الأساتذة و

)هيثم الموسوي(
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)هيثم 

وهو العنصري، يقبل في أن خيار المسلمين الموسوي(
)أو معظمهم آنذاك( توافق بملء إرادتهم مع 
بها  استعانوا  التحرير، لأنهم  خط منظمة 
الطائفية  الدولة  بوجه  أنفسهم  عن  للدفاع 
لبنان— فــي  إسرائيل  وميليشيات  الظالمة 

ولــتــعــزيــز المـــوقـــع الــطــائــفــي )فــــي الـــوطـــن؟( 
فــي الــواقــع الحالي مــع حــزب الــلــه، استطاع 
التغييريّون وكل أتباع السعوديّة والإمارات 
اســتــعــارة حــجّــة بــيــار الجميّل ضــد منظمة 

ــبــت نــفــي صفة 
ّ
الــتــحــريــر لــكــن الــحــجّــة تــطــل

الوطنية اللبنانيّة عن الحزب وذلك لرفض 
ــه يــزعــج  ــ ــود، خـــصـــوصـــا أنـ ــ ــوجـ ــ ـــه فــــي الـ

ّ
حـــق

إسرائيل. وإسرائيل هي حليفة راعي هؤلاء 
فـــي الــخــلــيــج—أفــصــح ديــفــيــد أغــنــاطــيــوس 
قبل أيّام عن أخطر نظريّة مؤامرة )حقيقيّة 
ومثبتة لأن أغناطيوس يعتمد في مصادره 
والشرق  الأميركيّة  المخابرات  وكــالات  على 
أوسطيّة( عندما قال: »نحن نعلم أن أخطر 

من  استثنائيّة  الــحــريــري طلب صــاحــيــات 
راعيه حافظ الأســد. إميل لحود كــان أقوى 
كــرئــيــس مـــن مــيــشــال ســلــيــمــان، حــتــى بعد 
الــســوري في لبنان. ميشال  خــروج الجيش 
عـــون رئــيــس ضــعــيــف بــســبــب ســـوء تعامله 
بــرّي،  نبيه  تــيّــاره.  المنصب وتناقضات  مــع 
بسبب الــولايــات الــســبــع، بــات أقـــوى بكثير 
ــلــــس. هــــــذه مـــيـــزة  ــجــ مـــــن مــــوقــــع رئـــــاســـــة المــ
لصالح الرئاسة الأضعف. مهما كان رئيس 
الجمهورية قويّاً فإن تحديد ولايته يُضعف 
من قدراته. ورئيس الحكومة يعلم أن ولايته 
محدودة بحكم عدم استقرار الحكومات في 
لــبــنــان. آجــــال الــحــكــومــات فـــي لــبــنــان بــاتــت 
ــا فــــي إيـــطـــالـــيـــا بـــعـــد الـــحـــرب  ــهـ ــالـ تــشــبــه آجـ

العالميّة الثانيّة. 
بولاية  المجلس  رئيس  ولايــة  تحديد  يجب 
واحـــدة أو ولايــتــنْ فــي حــد أقــصــى لأن عدم 
تحديد الــولايــات يجعل منه أقــوى وأرســخ 
من الرؤساء الآخرين في الجمهوريّة وهذه 
مــيــزة طــائــفــيّــة ذات حـــظـــوة. حــتــى مـــن دون 
)الشيعي  الشخص  تــوالــي  فــإن  صلاحيات، 
في هذه الحالة( يعطيه أفضليّة على رؤساء 
مــحــدّدة. وتحديد  آخرين محكومين بولاية 
الــنــقــاش في  الــرئــيــس يمكن أن يعيد  ولايـــة 
الـــرؤســـاء. طبعاً، الــحــل الأفضل  صــاحــيــات 
يــكــمــن فـــي نــــزع الــصــفــة الــطــائــفــيّــة عـــن كل 
المناصب من دون استثناء لأن ذلك ينصف 
ــــداور. ولــــو أن نــزع  ــتـ ــ الــجــمــيــع مـــن خــــال الـ
ز التمثيل 

ّ
الــصــفــة الــطــائــفــيّــة يــمــكــن أن يــعــز

الإسلامي فهذا لا مفرّ منه لأن كوتا المناصفة 
ــابـــات  ــتـــخـ ــيّــــة—كــــمــــا رأيـــــنـــــا فـــــي انـ الــــطــــائــــفــ
وتعطي  للديموقراطيّة  الأشرفيّة—مضادة 
 أكــبــر مــن تمثيل طــوائــف 

ً
لــطــوائــف تــمــثــيــا

أخـــرى—وهـــذا يتناقض مــع وعـــد المــســاواة 
 
ّ
لكن عــادلــة  النسائيّة  الكوتا  الــدســتــور.  فــي 

في  لا تساوي  الطائفيّة ظالمة لأنها  الكوتا 
لن 

ّ
الــحــقــوق الــســيــاســيّــة فــيــمــا الــنــســاء يمث
 تعكس ذلك. 

ّ
نصف المجتمع والكوتا لهن

في  النظر  ــادة  إعـ التغييريّين  مــحــاولــة   
ّ
لــكــن

علمانيّة،  تكن محاولة  لم  الرؤساء  طوائف 
ركّـــزوا فقط على رئــاســة المجلس لأن  لأنهم 
الــثــنــائــي نــجــح فـــي الـــفـــوز فـــي كـــل المــقــاعــد 
الــشــيــعــيّــة فــي المــجــلــس. الــتــغــيــيــريّــون بـــدأوا 
الــعــمــل بــالــتــنــســيــق والــتــحــالــف مـــع الـــقـــوّات 
للتقدميّة  المهين  )مــن  الجنبلاطي  والــحــزب 
الحزب—الذي  اســم  استعمال  والاشتراكيّة 
هــجــره مــؤسّــســوه فـــي زمـــن كــمــال جنبلاط 
ــدّث هــنــا عن  بــعــد انــفــضــاح طــائــفــيّــتــه، أتـــحـ
أســـمـــاء مــثــل كــلــوفــيــس مــقــصــود وعــبــدالــلــه 
العلايلي وغيرهما(. إن التركيز على طائفة 
الطائفيّة  الصفة  بــنــزع  المطالبة  أو  واحـــدة 
عن أي منصب دون غيره يوحي بالانحياز 
الــطــائــفــي، خــصــوصــا إذا أتـــت المــطــالــبــة من 
التغيير  أحـــزاب  جهة لها مــواقــف طــائــفــيّــة. 
لم ترَ من ضرورة لنزع الصلاحية الطائفيّة 
إلا عـــن رئـــاســـة مــجــلــس الـــنـــواب ولــيــس عن 
 طبعاً يكمن 

ّ
الحل  .

ً
الجمهوريّة مثلا رئاسة 

للمناصب  الطائفيّة  بات 
ّ
المتطل كل  نــزع  في 

والوظائف، بل في تحريم الصفات الطائفيّة 
إلــى الاثنيّة  كما فعلوا في روانــدا بالنسبة 
إلــى  ــســتــعــمــر هـــنـــاك وأدّت 

ُ
الم الـــتـــي زرعـــهـــا 

المجموعات  أهليّة عنيفة.  ونــزاعــات  حــروب 
ــــت فــــي ســــيــــاق الـــحـــرب  ــــدرجـ الـــتـــغـــيـــيـــريّـــة انـ
الــطــائــفــيّــة—الــتــي انــطــلــقــت مـــن الــســعــوديــة 
والإمــارات وتل أبيب—لنفي صفة الوطنيّة 
يـــنـــة منهم 

ّ
عـــن كـــل الــشــيــعــة—بــاســتــثــنــاء دز

ــة الـــتـــي يختلف  ــرؤيــ تـــتـــوافـــق مــعــهــم فـــي الــ
معها الأكثرية العظمى من الجمهور. بهذا 
المـــعـــنـــى، إن تــســمــيــة نـــــــوّاب الــــقــــوات لــرجــل 
ــيـــم( هــــي إمــــعــــان فــي  ــلـ ــــى )لــــقــــمــــان سـ

ّ
مــــتــــوف

الــعــقــلــيّــة الــطــائــفــيّــة لأن ذلـــك يــوحــي بأنهم 
لــم يــجــدوا شــيــعــيّــا حــيّــا يــتــوافــق مــعــهــم في 
المتآلفة مع حق الاحتلال  الانعزاليّة  الرؤية 
الإســرائــيــلــي فــي الأمــــان والـــســـام والــهــنــاء، 
ــان والــســام  بــعــيــداً عــن حــق الــعــرب فــي الأمــ
والدفاع عن النفس. التعاطي التغييري مع 
فون 

ّ
ومتخل جهلة  الشيعة  مــفــاده:  الشيعة 

ولـــهـــذا فـــإن اخــتــيــارهــم لــنــوّابــهــم هـــو بــاطــل 
لأنــنــا نــحــن—مــن غــيــر الــشــيــعــة—يــمــكــن لنا 
اختيار نوّابهم بالنيابة عنهم )ودليلهم أن 
الــــرأي(. هــذا تماماً  واصـــف حــركــة يوافقهم 
ــدّ( يــقــولــه إبّـــان  مــا كـــان بــيــار الــجــمــيّــل )الـــجـ
الحرب: إن المسلمين غير راشدين وإن حريّة 
ــم واعــتــقــادهــم مــســلــوبــة لأن منظمة  ــرارهـ قـ
الأب،  الجميّل  يكن  لــم  صــادرتــهــا.  التحرير 

أسعد أبو خليل *

لم أرَ نبيه بــرّي وهو )شبه( فاقد السيطرة 
عــلــى قــاعــة المــجــلــس مـــن قــبــل. بــــدا مــرتــبــكــا، 
للمرّة الأولى منذ اعتلائه المنصّة قبل ثلاثة 
عقود. كانت سلطته مطلقة في داخل القاعة. 
نــبــيــه بــــــرّي أقــــــوى رئـــيـــس مــجــلــس نــيــابــي 
فـــي تـــاريـــخ لــبــنــان، وقـــوّتـــه تــنــبــع مـــن غــيــاب 
منافسين له. في الستينيّات والسبعينيّات 
بــن صبري  دائــمــا  المنافسة محتدمة  كانت 
حــمــادة وكــامــل الأســـعـــد. الــشــهــابــيّــة دعمت 
و»الحلف«  »الــوســط«  فيما  حــمــادة  صبري 
دعما كامل الأسعد الذي أدار المجلس بغير 
طريقة حمادة. كان الأخير ألطف وأقرب إلى 
الــنــوّاب وإلــى الناس. لم يكن حمادة يحمل 
كــان فطريّاً. وقبلهما،  ذكـــاءه   

ّ
لكن شــهــادات 

تــنــافــس أحــمــد الأســعــد مــع عـــادل عــســيــران. 
الأخـــيـــر كـــان جـــديّـــا مــتــخــصّــصــا فـــي الإدارة 
ماجستير  لشهادة   

ً
)حاملا السياسة  وعلم 

ــعـــة  ــامـ ـــن الـــجـ ــ ــة مـ ــ ــيّ ــاســ ــيــ ــســ ــــوم الــ ــلـ ــ ــعـ ــ ــي الـ ــ فــ
الأمــيــركــيّــة( وأراد تــطــويــر مــجــلــس الـــنـــوّاب 
وجــعــل الــتــوظــيــف عــلــى أســــاس الـــكـــفـــاءة لا 
الامتحانات لاختيار  أدخل نظام  الواسطة. 
ــــى )عــلــى حد  ــفــي المــجــلــس لــلــمــرّة الأولـ

ّ
مــوظ

ق من ذلك( في تاريخ 
ّ
علمي، لكن يجب التحق

كانت  تلك  الخمسينيّات.  في  الدولة  إدارات 
تجربة استثنائيّة في إدارة مجلس النوّاب 
بحة  السُّ لحاملي  يسمح  عسيران  يكن  )لــم 
أو مُتشدّقي العلكة بالدخول إلى مجالسه(. 
ه 

ّ
لــم يــكــن نبيه بـــرّي )الــــذي بــالــرغــم مــن سن

ــد الــذهــنــي وســرعــة 
ّ
ــع بــالــتــوق

ّ
لا يــــزال يــتــمــت

من  متمكّناً  الأخــيــرة  الجلسة  فــي  البديهة( 
طريقة  الجلسات.  عقد  في  الداخلي  النظام 
عن  أخــرجــتــه  المجلس  داخـــل  معه  التعاطي 
نمطه الواثق المعتاد. تواضعَ برّي من دون 
طبعاً،  هـــذا،  الجلسة.  تلك  إدارة  فــي  ــه  إرادتــ
ــمــــاء الــفــســاد  ــي الـــتـــعـــاطـــي مــــع زعــ  فــ

ٌ
حـــســـن

السلطة وتنعّموا  فــي  تــمــرّســوا  لــبــنــان.  فــي 
بخيراتها إلــى أجــل طويل جــداً وحــان وقت 
القسري  الــتــنــحّــي  طــالمــا  الــطــوعــي  تنحّيهم 

ر—وفي زمن الثورات؟
ّ
غير متوف

حالة نبيه برّي في ولايته السابعة تفرض 
الدستور من ضمن  تغييراً جــذريّــا في متن 
ــة. من  ــ ــروريّ جــمــلــة تــغــيــيــرات إصـــاحـــيّـــة ضــ
ــيّـــة،  المــــعــــروف أنــــه كــــان لـــلـــزعـــامـــات الإســـامـ
ــن المــطــالــب  قـــبـــل وأثــــنــــاء الــــحــــرب، جــمــلــة مــ
في  »المــشــاركــة«  شعار  رفــعــوا  »التغييريّة«: 
)الطائفيّة(  المــشــاركــة  مــن  بــدلًا  لكن  السلطة 
الجمهوريّة  رئــيــس  تعطيل صــاحــيّــات  تــمّ 
ــامـــات  ــا بــســبــب عـــنـــاد الـــزعـ ــمــ بـــالـــكـــامـــل )ربــ
المارونيّة التي لم تكن تعترف لا بهزيمتها 
فـــي الـــحـــرب ولا بــالــتــغــيــيــر الــديــمــوغــرافــي 
الهائل في الجسم اللبناني(. أصبح رئيس 
الحكومة هو الأقوى فيما أصرّ الشيعة على 
جعل مدة ولاية رئاسة المجلس متطابقة مع 
سنوات ولاية المجلس النيابي نفسه. الفكرة 
كان مفادها أن اضطرار رئيس المجلس إلى 
طــلــب إعـــــادة انــتــخــابــه تــضــعــف مـــن مــوقــعــه 
ــيــــس المــجــلــس  ــه. لـــكـــن رئــ ــاتــ ــ ــيّ ومــــــن صــــاحــ
الحلقة  هو  دستوريّاً.  الصلاحيات،  منعدم 
الأضعف بين الرؤساء. لكن إذا كان الدستور 
غير المكتوب هو أقوى من الدستور المكتوب 
في تاريخ الجمهوريّة، فيمكن التعقيب بأن 
الثلاثة  الــرؤســاء  أي رئيس بين  صلاحيات 
لا تنحصر فقط في ما يورده الدستور، بل 
وبطبيعة  ودوره  بــشــخــصــه  أيــضــا  تــرتــبــط 
 ،

ً
مثلا ميشال سليمان،  له.  الخارجي  الدعم 

لا يـــصـــلـــح فــــي مـــنـــصـــب حـــــــارس لـــيـــلـــي فــي 
ــل الـــقـــرن الــعــشــريــن.  ــ بــلــديــة مــقــفــرة فـــي أوائــ
ى دعماً )لا مالًا( 

ّ
ز عندما تلق

ّ
لكن دوره تعز

مــن الــنــظــام الــســعــودي مــا جعله ينقلب من 
الشخصية ضعيفة   

ّ
لكن إلــى عكسه.  خندق 

وبــقــيــت ضــعــيــفــة فـــي الــحــالــتــنْ )يــمــكــن أن 
لغازي كنعان جرائمه وهي كثيرة— تغفر 
غـــفـــران جــرائــمــه—لــكــن تنصيب  يــجــب  ولا 
كان جريمة  للجيش  قائداً  ميشال سليمان 
كبرى(. رفيق الحريري كان رئيساً للحكومة 
آذار  قويّاً )خلافاً لكل أساطير سرديات 14 
وإعلام الفساد( بسبب ماله والدعم السوري 
والسعودي والأميركي والأوربي له وقدرته 
على خلق قاعدة شعبيّة بحكم مهارته في 
المباشر  الــســوري  الدعم  الطائفي.  التأجيج 
عــلــى مسؤولين  المــالــيــة  )ســاهــمــت سيطرته 
ســوريّــن فــي زيـــادتـــه( كـــان أســاســيّــا لرفيق 
الــدســتــوريّــة.  الــحــريــري وخـــارج الصلاحية 

المــؤامــرات فــي الــشــرق الأوســـط، وعــلــى مدى 
ـــحـــاك فـــي هــــذه الاتـــصـــالات 

ُ
عـــقـــود، كـــانـــت ت

)السعوديّة-الإسرائيليّة السريّة(«.
كانت إطلالة التغييريّين في غير صالحهم. 
ــوا عــهــدهــم الــســيــاســي بــمــهــرجــان  ــنـ ـ

ّ
هـــم دش

قبيح في برنامج أفسدِ إعلاميٍّ على واحدة 
مــن أفــســد المــحــطــات الــتــي يــديــرهــا شخص، 
الذي  المهرجان  النسويّة.  نقيض  بأنه   

ْ
لنقل

أعــــــدّه لــهــم مـــارســـيـــل غـــانـــم فــضــح ضــحــالــة 
شـــعـــار »كــلــهــم يــعــنــي كــلــهــم«. مــنــذ الــبــدايــة 
تــوجّــس الكثير منا مــن الــشــعــار واعــتــبــروه 
 مقصوداً ومحاولة لإقحام الحزب، 

ً
تضليلا

أوّلًا وأخيراً )طبعاً، هذا لا يعني أن الحزب 
بقصوره السياسي منذ الانتفاضة لم يُقحم 
هو نفسه بنفسه وجعل نفسه مادّة خصبة 
للاستهداف من أعدائه—جماعة السعودية 
والإمـــــــــارات وحـــتـــى الــجــالــيــة الإســرائــيــلــيّــة 
فــي لــبــنــان. إن نــفــوذ الــجــالــيــة الإســرائــيــلــيّــة 
فـــي لــبــنــان يـــفـــوق أكـــثـــر بــكــثــيــر مـــا يُــســمّــى 
»الجالية الإيرانيّة« في لبنان، والمصطلح  بـ
هــو طائفي يــهــدف إلــى نفي وطــنــيّــة طائفة 
ــرّ كــان  بــحــالــهــا(. المــهــرجــان فــي محطة آل المـ
ــفـــاح الـــقـــربـــى« بين  تــصــريــحــا بــعــاقــات »سـ
في  الفساد  المدني وقطاعات  المجتمع  قــوى 
الإعـــام والمــصــارف و»المــنــظــومــة« الــفــاســدة. 
ــهــم يعني 

ّ
الــكــل مــرتــبــط بــالــكــل، وشــعــار »كــل

هم« يجب أن يرتدّ ضد الذين رفعوه لأن 
ّ
كل

وعــاقــات  بخيوط  مرتبطون  منهم  الكثير 
وتمويل لا تنفصل عن المصالح الاقتصادية 
والأجــــنــــدات الــســيــاســيّــة لمــعــظــم عــنــاصــر ما 

لِح على تسميته بالمنظومة. 
ُ
اصط

إن الــتــغــيــيــريّــن لــيــســوا طــبــقــيــا إلا صــعــوداً 
اجتماعياً جديداً لطبقة تريد موقعاً مميّزاً 
فــي سلطة  ولــيــس  نفسها،  السلطة  فــي  لها 
بديلة. لا يطرح أيّ من التغيريّين )باستثناء 

»ممفد«( تصوّراً للسلطة يناقض أو يختلف 
القائمة. هــؤلاء يريدون  السلطة  عن سمات 
حــصّــة ومــقــاعــد ولــيــس ثــــورة. إن تسخيف 
شــعــار ومــضــمــون »الـــثـــورة« الــقــيّــم لــيــس إلا 
 مــقــصــوداً يــهــدف إلـــى إســبــاغ شرعيّة 

ً
عــمــا

على أعمال استعراضيّة لا جذريّة فيها. إن 
الدولة  خلاصة نقد ميشال فوكو لمعارضة 
ـــرورة مــعــارضــتــهــا ومجابهتها  هــي فــي ضـ
ليس فقط في مركزها )في ساحة النجمة( 
وإنــمــا فــي أطــرافــهــا فــي كــل شــبــكــاتــهــا، بما 
المهنيّين  ونــقــابــات  والمجتمع  الإعـــام  فيها 
وأجـــهـــزة الأمــــن وحــتــى الــبــلــديّــات. فــكــرة أن 
يصدّقها  لا  للدولة  هو مضاد  ملحم خلف 
مــلــحــم خــلــف نــفــســه. هـــنـــاك كــتــابــات لــجــون 
السبعينيّات  أواخــر  منذ  إيرنرايخ  وبرابرة 
ـــن الــحــرفــيّــن في  ــ عــن صــعــود طبقة الإداريّـ
أمـــيـــركـــا: وهــــي طــبــقــة المـــديـــريـــن )والمــــديــــرات 
( وهي طبقة كانت منذ صعودها 

ّ
بنسب أقل

الطبقة  ومــع  العاملة  الطبقة  مع  في تضادّ 
الأعــمــال  أصــحــاب  مــن  التقليديّة  المتوسطة 
الصغار. وصعدت بناءً على إيمان أفرادها 
الـــعـــمـــيـــق بـــأهـــمـــيـــة الــــشــــهــــادات الــنــخــبــويّــة 
ــتـــصـــاصـــات غــيــر المـــتـــاحـــة لــخــرّيــجــي  والاخـ
الطبقة  الرسميّة. والهوّة بين هذه  المــدارس 
وبين الطبقة المتوسّطة والفئات الاجتماعيّة 
ــي لـــبـــنـــان تـــــــزداد لأن أفـــــرادهـــــا لا  ــا فــ ــيـ ــدنـ الـ
ــــي جـــامـــعـــات  ــم الـــتـــعـــلـــيـــم فـ ــكــ ــزالــــون—بــــحــ يــ
أجنبيّة أو في وظائف في المجتمع المدني—

لعامّة  خــافــا  بــالــدولار،  باتهم 
ّ
مرت ون 

ّ
يتلق

الــشــعــب. الطبقة هــذه تــريــد إصـــاح النظام 
تــقــرأ في  أن  قــلــبــه: تستطيع  الــرأســمــالــي لا 
فكر  اعتناق  التغيير  مجموعات  كل  برامج 
حصراً  تعني  هنا  )الحرّية  الحرّ  الاقتصاد 
حــرّيــة رأس المــال فــي الــتــراكــم والاســتــغــال(. 
هم إصلاحيّون وتغييريّون بقدر ما يسمح 
ــم ثـــورة  ــالإصــــاح. هـ الـــنـــظـــام الـــرأســـمـــالـــي بــ
بالمعنى الــذي رفــع فيه صائب ســام شعار 
»الثورة من فوق لمنع الثورة من تحت« في 
إيرنرايخ  وبرابرة  جون  تقرأ  السبعينيّات. 
وتــتــبــنّ الــســيــر الــذاتــيّــة لمــرشــحــي التغيير: 
ــديـــرون  طــبــقــة الإداريّــــــــن الــحــرفــيّــن هـــي المـ
الإداريّــــــون وأســـاتـــذة الــجــامــعــات )الــخــاصّــة 
ــات  ــ ــيّـ ــ ــامـ ــ الــــغــــربــــيّــــة( والإعــــــامــــــيّــــــون والإعـ
والنقباء  والمهندسون  والأطبّاء  والمحامون 
)لمــاذا لم يُطرح اسم عوني الكعكي مرشحاً 
تغييريّاً؟ ما فارق أجندته عن أجندة »الخط 

الأحمر«(.
ــك فــــي كـــتـــابـــاتـــه )خــصــوصــا  ــرانــ ــومــــاس فــ تــ
ــمـــع، يـــا لــيــبــرالــي«( يــلــوم هــــذه الطبقة  »إسـ
العاملة  الطبقة  ليس  خــانــت  لأنــهــا  بــالــذات 
ــــل الــطــبــقــة  ــا قـــطـــعـــا بـ ــهـ ــيـ ــمِ إلـ ــتـ ــنـ ــــم تـ ــتــــي لـ الــ
المتوسّطة التقليديّة من خلال اعتناق برامج 
 

ّ
 بالعدالة الاجتماعيّة )النظرة إلى حل

ّ
تخل

مــســألــة المـــصـــارف و»الـــصـــنـــدوق الــســيــادي« 
ــان الاجــتــمــاعــي  ــمـ ــــن، والـــضـ ــــودعـ وكــــبــــار المـ
وضرب  الرسمي...(.  والتعليم  العام  والنقل 
الــــغــــرب  دول  فـــــي  ــة  ــ ــيّ ــاعــ ــمــ ــتــ الاجــ ــة  ــ ــدالـ ــ ــعـ ــ الـ
جـــرى عــلــى أيـــدي هـــؤلاء الــذيــن نــجــحــوا في 
الاستيلاء على الأحزاب التي كانت مرتبطة 
أو هي  لم يعد لها وجــود  بنقابات عمّالية 
خـــســـرت )بـــفـــضـــل حــــــروب طـــويـــلـــة عــلــيــهــا( 
نـــفـــوذهـــا الــســيــاســي وحــجــمــهــا الــتــمــثــيــلــي. 
عبادة الاختصاص الناتج عن شهادات من 
جــامــعــات غــربــيّــة هــو بــنــظــر هــــؤلاء الــعــدالــة 
تقنيّة  هــي  الرأسمالية  مشكلة  لأن  بعينها 

فقط وتطبيقيّة عندهم. 
الأيّـــام  فــي  للتغييريّين  المــســرحــي  الأداء  إن 
القليلة الــتــي تــلــت الانــتــخــابــات لا يــجــب أن 
الغربي يضجّ  الإعــام  يكون مفاجئاً لأحــد. 
ــيـــوم »المـــعـــارضـــة«  ــا يــســمّــيــه الـ بــالــتــهــلــيــل لمـ
بـــصـــرف الـــنـــظـــر عــــن الــخــلــفــيّــة الــســيــاســيّــة 
لـــهـــؤلاء. المـــعـــارضـــة هـــي فـــي الــحــريــريّــن أم 
ـــاط بـــالأجـــنـــدة الــجــنــبــاطــيّــة، إذ  ــبـ فـــي الارتــ
إن جنبلاط بــات يــصــدر أوامــــره لــهــؤلاء في 
ــارك ضـــو لا يــخــفــي تــحــالــفــه  ــ ــريـــدات. ومــ ــغـ تـ
مع جنبلاط ومع »الــقــوّات« مثله مثل باقي 
للمرشح  والاقـــتـــراع  التغيير.  ــة 

ّ
شــل أعــضــاء 

هو  المجلس  رئــاســة  نيابة  فــي  الجنبلاطي 
لم  والــقــوات  جنبلاط  لأن  حسابات  تسديد 
يعتبر  التغيير.  لحملات  هدفاً  يوماً  يكونا 
حزب »تقدّم« )الــذي له نائبان، أي أكثر من 
الـــحـــزب الــشــيــوعــي والــــحــــزب الـــقـــومـــي( في 
الإيرانية  »الهيمنة  أن  الانتخابي  برنامجه 
يشكلان  بالعودة  الــســوري  النظام  وطموح 

اليوم سبباً أساسيّاً في انهيار الجمهورية 
وضــيــاع الــهــويــة الــوطــنــيّــة«. هــاكــم التفسير 
الــطــبــقــي لــانــهــيــار الـــذريـــع فـــي لــبــنــان. هــذا 
التحليل يبرّئ المنظومة التي يكثر الحديث 
عــنــهــا. هــــذا هـــو تــفــســيــر الإدارة الأمــيــركــيّــة 
لــانــهــيــار فـــي لـــبـــنـــان. الـــنـــظـــام الــرأســمــالــي 
ــاء الــفــســاد لا عــاقــة لهم  والمـــصـــارف وزعـــمـ
بالانهيار. رفيق الحريري لا يرد اسمه عند 
أحد من التغييريّين )حتى لم يعد اسمه يرد 
في الخطاب الممفدي في السنتيْ الماضيتيْ 
ظ شديد(. الحرس الثوري الإيراني 

ّ
إلا بتحف

هو الذي سيطر على المصارف وأدارَ رياض 
ــام  ــظـ ــنـ ــة فــــي المــــصــــرف المــــــركــــــزي. والـ ســــامــ
الـــســـوري يــريــد الـــعـــودة إلـــى لــبــنــان المــنــهــار 
لــســبــبٍ مـــا. هـــذه تــحــلــيــات لا تــقــرأهــا حتى 
في الصحافة الإسرائيليّة التي يُفترض أن 

تكون ساحة خصبة لهذه النظريّات.
التغييريّون هم نتاج لمسار لحركة »طلعت 
أن  أرادوا زرع فكرة  الذين  ريحتكم«: هــؤلاء 
ــراع لــيــس صــــراع الــطــبــقــات بـــل صـــراع  الـــصـ
مين في مدارس 

ّ
بين أصحاب الكفاءة، المتعل

ــون 
ّ
ــــؤلاء الـــذيـــن لا يــســتــحــق خـــاصّـــة وبــــن هـ

وجعجع  جنبلاط  مــع  التعامل  إن  السلطة. 
 .

ً
هــو غــيــر الــتــعــامــل مــع وزراء الــحــزب، مــثــا

يشارك أقطاب الفساد نظرة التغييريّين أن 
 كفاءة من غيرهم لأنهم 

ّ
مين أقل

ّ
هناك متعل

 
ّ

أقــل أفــقــر ويحملون شــهــادات  مــن خلفيّات 
 ولأنــهــم يختلفون فــي الــنــظــرة إلــى 

ً
وجــاهــة

المجتمع )لا إلى الدولة، وهذا معنى العبارة 
مسار  مــن  يشبهوننا«(.  »لا  أنــهــم  المــتــكــرّرة 
»طلعت ريحتكم« تبيّ مدى الانسجام بين 
هــؤلاء وبــن أقطاب السلطة في 14 آذار. لم 
يــعــد أحـــد يــتــذكّــر نــهــاد المــشــنــوق أو محمد 
اندثر لأن ما يُجمع عليه  المشنوق. كل ذلك 
كل التغييريّين من دون استثناء هو الإيمان 
بالاقتصاد الحرّ وبــأن ســاح الحزب يجب 
ى لــجــوزيــف عــون وصحبه 

ّ
نــزعــه كــي يتسن

المعركة  أرض  إســرائــيــل وإذلالــهــا على  ردع 
بــالــطــوّافــات الــتــي رمــت الــــورود على تمثال 

حريصا هذا الأسبوع. 
مــهــزلــة،  ــــان  كـ لــلــتــغــيــيــريّــن  الأوّل  الـــظـــهـــور 
لــنــا ولـــهـــم. مــــارك ضــــوّ حــمــل صــــور شــهــداء 
انفجار المرفأ في حركة فاقعة في الاستغلال 
الــســيــاســي المـــبـــتـــذل. مَــــن يـــقـــرّر أنــــه هـــو—لا 
 لــه النطق بــاســم الأمــــوات؟ أي 

ّ
غــيــره—يــحــق

استغلال لمشاعر الناس هو هذا؟ الصحافة 
السعوديّة تزخر بتغطية إيجابيّة مُتعاطفة 
السعوديّة  كانت  متى  لكن  التغييريّين.  مع 
ــر بــتــكــرار 

ّ
لـــلـــثـــورات؟ الأداء يــبــش مــحــتــضــنــة 

يعقوبيان:  وبـــولا  الجميّل  ســامــي  لتجربة 
ــعـــراض مــــقــــرون بـــســـيـــاســـات مــحــافــظــة  ــتـ اسـ
ورجعيّة لا تحيد عن خط المــؤامــرة الكبرى 
في لبنان. والمجموعة تضمّ خليطاً متنافراً 
مــتــفــقــا فــقــط عــلــى نــــزع الــــســــاح: مــنــهــم من 
يــعــارض المــثــلــيّــة ومــنــهــم مــن لا يــعــارضــهــا. 
منهم من لا يمانع الــزواج المدني )أو يقبله 
اخــتــيــاريــا( ومنهم لا يقبل بــه حــرصــا على 
الــديــن فــي الطائفة والمــرجــع  مصالح رجـــال 
معه«  مــزح  »لا  الـــذي  الطائفة  الأوّل  الديني 
في هــذه الأمـــور. هناك نائبة تغييريّة على 
قــائــمــة بــــولا يــعــقــوبــيــان جـــاهـــرت بــالــدعــوة 
لإبــادة شعب بكامله. لو أن سينتيا زرازيــر 
كــانــت قــد دعـــت لإبــــادة الــشــعــب الــيــهــودي—

—لــكــانــت قـــد ســقــطــت ولـــكـــان الــشــبــاب 
ً
مــثــا

الــلــبــنــانــي »الـــكـــول« قــد أجــمــع عــلــى ضـــرورة 
تكن  لم  السياسيّة.  الحلبة  من  استبعادها 
حة )قريبة من 

ّ
سفارات الغرب لتسمح بمرش

خطهم( وهي تحمل دعوة إبادية عنصريّة. 
لا يمكن لبولا يعقوبيان أن تقبل أن تحمل 
على قائمتها مرشحاً كان قد دعا إلى إبادة 
ــادة ضــد أي شــعــب من  الــيــهــود. دعــــوات الإبــ
الشعوب يجب أن تكون سبباً في استبعاد 
ة 

ّ
أي مرشح. هذه ليست خطأ سياسياً أو زل

النازيّة.  بالدعوات  قارن 
ُ
ت لسان. هذه دعوة 

تــغــيــيــري تــحــمــل صــفــحــتــه عـــلـــى »تـــويـــتـــر« 
ــر تحمل  ــداء لــكــام ولــيــد جــنــبــاط وآخــ ــ أصـ
صفحته أصداء لكلام سعد الحريري، وبولا 
»أكبر  بـ الــحــريــري  سعد  وصفت  يعقوبيان 
إصــاحــي«.  إذا كان التاريخ لا يعيد نفسه 
آذار تتكرّر  لـ 14  العامّة  الأمانة  فــإن تجربة 
والتهريج  الاســتــعــراض  مــن  أكبر  بقدر  لكن 

والفقاعة.

* كاتب عربي ــــ حسابه على تويتر
@asadabukhalil

 في لبنان
ّ
جلسة الاستعراض التغييري

سعد الله مزرعاني *

أيار الماضي )المقالة  التي حصلت في 15  نتابع في مقالة ثانية نتائج ودروس المعركة الانتخابية 
دت الأزمة الطاحنة التي 

َّ
الأولى، »الأخبار« 21 أيار الماضي(. العنوان يستبق إلى أنّ الأسباب التي ول

تضرب لبنان واللبنانيين، لن تجد لها علاجاً بعد هذه الانتخابات. ذلك أن تلك الأسباب الخارجية 
ن والفشل داخلياً 

ّ
التعف ين، وربما في مستوى من  والداخلية، مستمرة على تفاعل وتداخل سلبيَّ

والإصرار والتصعيد خارجياً، أكبر وأخطر.
، أن السياق الطبقي الاجتماعي للأزمة – الصراع قد فرض أولوية، لم تتمكن أدوات 

ً
ينبغي التكرار، أوّلا

بالكامل. نقيض ذلك كان  السيطرة عليها  الطائفية، من  التحاصصية  السياسية  المنظومة  وآليات 
سيبدو غير عادي وغير طبيعي بسبب فداحة الخسائر وشمولية التضرر. لكن الأدوات والآليات 
بة والمعمّمة قد أدّت دوراً غير بسيط في احتواء الكثير من أشكال الاحتجاج  المذكورة المترسخة والمجرَّ
الشعبية. في السياق، بلغت حملة شدّ العصب الطائفي والمذهبي ذروتها في الأسابيع الأخيرة التي 
سبقت الانتخابات. لم يدفع ذلك، على خطورته واستثنائيته، قوى اليسار الجذري والديموقراطي 
نحو بناء تيار سياسي وطني واضــح الأهــداف والأولــويــات والخطة والقيادة من أجل تقديم بديل 
للبنانيين، متماسك وجدّي، في مرحلة الانهيارات والفشل والأزمات، أي مرحلة الانعطافات الممكنة 
ة بشروط العمل 

ّ
والضرورية والإنقاذية. بُذلت جهود لهذا الغرض. لم تنجح بسبب الفئويات المخل

الكبرى. نزل محتجّون متضررون إلى  التحولات  العام، خصوصاً في مرحلة  الجبهوي والوطني 
الساحات، بأعداد ضخمة، وبعفوية غالبة. لكن التربص الخارجي، الذي واكب تفاقم الأزمة وأسهم 
والاستثمار  الاستغلال  أجل  من  كان حاضراً،  والانفجار،  الاستعصاء  إلى  ودفعها  تغذيتها  في 
مستنداً إلى خبرة وإمكانات وقوى وأساليب قادرة ونشيطة ومجرّبة. هذه مسألة أساسية ينبغي 
التوقف عندها كأهم وأبرز درس ينبغي استخلاصه بعد أن كشفت تجربة السنوات الثلاث السابقة، 
وكذلك الانتخابات، تواضع المحصلات والمكاسب الشعبية قياساً على الممكنات التي كانت متاحة 
فيما لو اعتمد مسار آخر للمواجهة الشعبية الواسعة: برنامجياً وتعبوياً وإداريــا وانتخابياً. هذا 
الأمر مطروح بقوة الآن خصوصاً أن الانتخابات قد كشفت بأن القوى السلطوية التقليدية ما زالت 
تمسك بزمام الأمور في خلافاتها وفي اتفاقاتها، فيما »نواب الثورة« تتجاذبهم مؤثرات متنوعة، 

ولا يجمعهم توجه واحد وبرنامج مشترك وخطة عمل موحدة... ولا، أساساً، مشروع وطني عام.
 ومتحرراً من التأثيرات 

ً
الاستنتاج الطبيعي إذن، أنّ تيار المعارضة المنشود ينبغي أن يكون مستقلا

الخارجية الصاخبة، التي طبعت مرحلة طويلة من الاحتجاجات وكل المرحلة التمهيدية للانتخابات 
 إلى تحديد الأولويات والشعارات واللوائح، عبر تدخل سافر ووقــح، روّج له إعلام نشيط 

ً
وصــولا

ومأجور )هل »اشتلق« المراقبون الأوروبيون على تلك الفضيحة؟(!
تعاظم  عند  خصوصاً  ترفاً،  أو  نــزوة  ليس  الراهنة،  والعصيبة  الاستثنائية  ظروفنا  في  التغيير، 
التغيير  إن  اللاعبين.  د  وتــعــدُّ والــوافــدة  المحلية  المــؤثــرات  والمــخــاطــر، وتــداخــل  والتناقضات  الأزمـــات 
بالبرنامج  المــتــضــررة:  للقوى  ومعبئ  وجــدي  بديل  متكامل،  مــشــروع  ثمرة  بــالــضــرورة،  سيكون، 
والشعارات والأولويات الملموسة، والخطط الناجحة. هذا الأمر ينبغي أن يبدأ منذ الآن: بشكل منطقي 
بعد،  الأوان  يفت  لم  ذلك  امتداد  في  والتفرّد،  والتسرع  والفئوية  الارتجال  وبعيد عن  ومثابر  وواع 
بالنسبة لقوى التغيير ذات الخبرة والتجربة والتاريخ، كي تراجع مواقفها، بشكل جدّي ومسؤول، 
لاكتشاف الاختلالات والأخطاء، خصوصاً بشأن الأهداف والأدوار الخارجية وفي مقدمها الدور 

الأميركي الذي منه يبدأ التقييم والاستنتاج والتصحيح.
تتصل المسألة الثانية، ذات الأهمية الكبرى، بموضوع المقاومة ضد العدو الصهيوني. تعطيل المقاومة 
هدف كبير بالنسبة للعدو الصهيوني وحُماته الغربيين والمطبّعين، القدماء والجدد. استندت قيادة 
المقاومة، في تأمين شرعيتها وحماية ظهرها، في مرحلة الإدارة السورية للبنان، إلى النفوذ الحاسم، 
في لبنان، لتلك الإدارة. في المرحلة اللاحقة استندت قيادة المقاومة، إلى توازنات النظام السياسي 
دار 

ُ
اللبناني، وخصوصاً إلى الخلل والاختلال في بنيانه، الناجمَين عن التحاصص الطائفي الذي ت

عبره شؤون السلطة والبلاد عموماً. تبلورت تباعاً معادلة مقايضة ضمنية، ما بين شرعنة سلاح 
المقاومة، وبين استباحة البلد من قبل متحاصصين، امتشقوا بوحشية مدمرة، سيف العبث والنهب 
والفساد، مستفيدين من آليات النظام نفسه وبحكم تبعية أطرافه تقليدياً للخارج، ودائماً، بحكم 
تعطيل المحاسبة والمساءلة بالاقتران ومخالفة القانون والدستور. قاد ذلك، تباعاً، إلى الأزمة الكارثية 
الشاملة المفتوحة على أسوأ الاحتمالات: استهدافاً للبلد عموماً، وللمقاومة ضد العدو الصهيوني، 

بالدرجة الأولى.
المعادلة التي بدت »ذهبية« لفترة تحولت، واقعياً، إلى كارثية في السنوات الأخيرة: المقاومة اضطرت 
بات،  الشعبية، ما  الاحتجاجات  إلــى قمع بعض   

ً
والفساد، وصــولا النهب  الــدفــاع عن منظومة  إلــى 

والنهب  الفساد  إن ضــراوة  المقاومة سياسياً وشعبياً.  التكلفة على  الأزمــة، شديد  تعاظم  بسبب 
وانعدام أي شعور بالمسؤولية من قبل السلطة، وضخامة التصميم الخارجي على العقوبات وعلى 
إفلاس البلد وإثارة الفتن فيه، جعل الأكثرية الساحقة من اللبنانيين تدفع الثمن باهظاً دون رحمة 

أو نهاية.
المقاومة،  الشرعية، رسمياً، عن  نــزع  أن تكون مرحلة فاصلة لجهة  أيــار  أريــد للانتخابات في 15 
وأمنياً  الخارج: سياسياً  من  والمغذاة  الداخل  في  المتراكمة  الداخلية  بالمشكلات  لإغراقها   

ً
تسهيلا

الخليج،  الأميركيون وبعض حكام  والمبعوثون  السفراء  أدارهــا  التي  القوى  تتمكن  لم  واقتصادياً. 
من تحقيق انتصار حاسم في حرب تنتمي إلى »الجيل الرابع« من الحروب »الناعمة« التي تعتمد 
الشائع  المثل  على إنهاك الخصم وإغراقه بالمشكلات من كل نوع بصراعات وبقوى محلية، وفق 
»من دهنو قليلو«! لكن الأزمة ما زالت مفتوحة. وهي أزمة مستعصية على الحلول بسبب فشل 
الذي تراجع، نسبياً، تحت  الخارجي  اللبنانية وعجز وفئوية أطرافها، وبسبب الضغط  »الصيغة« 
تأثير الأزمة الأوكرانية. المقاومة مدعوّة إلى مراجعة هذا الوضع الذي سيلحق بها وبالبلاد إضراراً 
أكبر من تلك التي وقعت حتى الآن: سياسياً ومعنوياً وشعبياً وأمنياً. لن يكون ذلك، بالطبع، من 
والتمذهب  السلاح  عوامل  على  زت 

ّ
ترك التي  السابقة  والسياسات  المعادلات  في  الاستمرار  خلال 

والتوازنات الطائفية! والبدء، ينبغي أن يكون، حكماً، من لقمة العيش وحبة الداء إلى الماء والكهرباء 
والمدرسة!

تقييم الانتخابات، هو في الواقع، تقييم لمرحلة كاملة من التاريخ اللبناني المعاصر: بكل ملابساته 
وصراعاته وتمايزاته وتسوياته وانتصاراته. إنها لحظة الحقيقة بالنسبة إلى الجميع، من أجل عقد 
أبنائه. وللحفاظ  لبنان وشعبه ووحدته وكرامة  جديد، ومقاربات جديدة، وعلاقات جديدة لإنقاذ 
ره شعبه بالدم والتضحيات والبطولات في مواجهة المحتل الصهيوني.

ّ
على الإنجاز الأكبر الذي سط

* كاتب وسياسي لبناني

انتهت الانتخابات: 

الأزمة مستمرة

 كان تصريحاً 
ّ
المهرجان في محطة آل المر

بعلاقات »سفاح القربى« بين قوى 

المجتمع المدني وقطاعات الفساد في 

الإعلام والمصارف و»المنظومة«

ين ليسوا طبقياً إلا صعوداً 
ّ
إن التغييري

اجتماعياً جديداً لطبقة تريد موقعاً 

زاً لها في السلطة نفسها، وليس 
ّ

ممي

في سلطة بديلة

رأيرأي
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يحيى دبوق

أنــهــى مــديــر »الــوكــالــة الــدولــيــة للطاقة 
الذرية«، رفائيل غروسي، أمس، زيارة 
»المفاجئة« إلى إسرائيل، أريد  وُصفت بـ
لها، على ما يبدو، أن تكون واحدة من 
الإيراني،  الجانب  على  الضغط  أدوات 
ر المفاوضات غير المباشرة 

ّ
 تعث

ّ
في ظل

بـــن طـــهـــران وواشـــنـــطـــن لـــلـــعـــودة إلــى 
والخشية   ،2015 لعام  النووي  الاتفاق 
قرّب 

ُ
ت إيرانية  تصعيدية  خــطــوات  مــن 

العسكرية،  النووية  القدرة  من  طهران 
ــعــدّ 

ُ
وت ر. 

ّ
التعث لــذلــك  عة 

ّ
متوق كنتيجة 

الزيارة بهذا المعنى، مع ما حملته من 
تهديدات إسرائيلية، جزءاً من الحملة 
الــضــغــوط العبرية،  ــة 

ّ
لــســل الــتــرويــجــيــة 

والــتــي تريد تــل أبيب مــن واشنطن أن 
تــمــهــيــداً للتوصّل  بــالــكــامــل،  ــاهــا 

ّ
تــتــبــن

فاق مغاير للمسوّدة التي كادت 
ّ
إلى ات

ع عليها، على رغم إدراك 
ّ
وق

ُ
الأطــراف ت

الــــولايــــات المـــتـــحـــدة مــســبــقــا اســتــحــالــة 
ق الشروط المطروحة إسرائيلياً. 

ُّ
حق

َ
ت

وفــي هــذا الإطـــار، هـــدّد رئــيــس حكومة 
ــــال لــقــائــه  الــــعــــدو، نــفــتــالــي بـــيـــنـــت، خـ
 

ّ
»إسرائيل تحتفظ بحق بأن  غروسي، 

الدفاع عن النفس، والتحرّك ضدّ إيران 
إذا فشل  ــنــــووي  الــ بــرنــامــجــهــا  لـــوقـــف 
المجتمع الــدولــي فــي الــقــيــام بــذلــك، في 
إطـــار زمــنــي مــنــاســب«. ويــأتــي ذلــك في 
طــهــران،  إسرائيلية ضــدّ  ســيــاق حملة 
لا يُــســتــبــعــد أن تـــكـــون واشـــنـــطـــن هــي 
ــــت فــيــهــا تـــل أبــيــب  الــتــي حــرّكــتــهــا، ادّعـ

عن  معلومات  الإيراني  الجانب  إخفاء 
ثلاثة مواقع نووية، و»سرقته« وثائق 
ســــرّيــــة مــــن الــــوكــــالــــة، واســـتـــخـــدامـــهـــا 
ــيــــن مـــنـــذ نــحــو  ـــشـــن دولــ

ّ
ــداع مـــفـــت ــخــ لــ

عقدَين، وهي ادّعــاءات وصفتها إيران 
ر 

ّ
 أنه، وعلى خلفية تعث

ّ
»الكاذبة«. إل بـ

ــت »الــطــاقــة 
ّ
المــفــاوضــات الــنــوويــة، تــبــن

الذرّية« الادّعاءات الإسرائيلية، ممهّدة 
ــة طــــهــــران فــــي اجــتــمــاع  ــ ــ الـــطـــريـــق لإدانـ
مجلس محافظي الوكالة بين السادس 
والـــعـــاشـــر مـــن الــشــهــر الـــحـــالـــي، حيث 
والأوروبيون طرح  الأميركيون  يعتزم 

جاه المذكور.
ّ
مشروع قرار في الات

وتــســوّق إســرائــيــل، فــي مرحلة تجميد 
لــخــريــطــة طـــريـــق مشبعة  الـــتـــفـــاوض، 
ــران  ــ ــ بـــــشـــــروط مـــــن شــــأنــــهــــا تـــقـــيـــيـــد إيـ
أن  الدولي«  نووياً، تريد من »المجتمع 
المــحــادثــات،  اســتــئــنــاف  قــبــل  يعتمدها 

وهي تتركّز على بنود رئيسة ثلاثة:  
ــيــــون عـــلـــى تــخــفــيــف  ــرانــ - يــحــصــل الإيــ
للعقوبات كما هو منصوص عليه في 

اتفاق 2015.
- يكون الاتفاق دائماً ومن دون أيّ مدّة 
على  المفروضة  القيود  أن  أي  انقضاء، 
دائمة  الــنــووي ستكون  إيـــران  برنامج 

ولا تتحدّد بفترة زمنية. 
- فـــي حــــال خــرقــت إيـــــران الــتــزامــاتــهــا، 
العقوبات«  ــفــرَض عليها »حــزمــة مــن 

ُ
ت

ــــرضــــت عــلــى 
ُ
ــلـــك الــــتــــي ف أضــــخــــم مــــن تـ

روســـــــيـــــــا، فــــــي أعــــــقــــــاب الــــــحــــــرب عــلــى 
أوكرانيا.

أن الضغوط  يــبــدو واضــحــا  ذلـــك،  إزاء 
ــفــعّــلــة أخــيــراً 

ُ
الــكــامــيــة والإجـــرائـــيـــة الم

تأتي  الإيراني،  النووي  البرنامج  ضدّ 
ـــن مــبــاشــريــن،  ـــى ودفـــــع أمـــيـــركـــيَّ

ً
بـــرض

ــا يــكــشــف حـــقـــائـــق عـــــــدّة، عــلــى  ــو مــ ــ وهـ
الــتــفــاوض لم  ــر عملية 

ّ
تــعــث رأســهــا أن 

 لــهــذا 
ّ

ــل ــراً مــؤقــتــا، وأن لا حــ
ّ
ــعُـــد تــعــث يَـ

فعلية  ثمّة خشية  وأن  قريباً،  الجمود 
ــن أن تــعــمــد  ــ ــوم إيـــــــــــران مــ ــ ــــصـ لـــــــدى خـ
الأخــيــرة إلــى رفــع مستويات »الخرق« 
الــبــدء بعمليات  إلــى حــدّ  مــن جانبها، 
تــخــصــيــب الـــيـــورانـــيـــوم بــنــســبــة %90، 
ــــذي يــقــرّبــهــا أكـــثـــر مـــن الـــقـــدرة  ــر الـ ــ الأمـ
اشـــتـــراك  أن   

ّ
إل الــعــســكــريــة.  ــة  ــنـــوويـ الـ

واشــنــطــن وتــــل أبــيــب فـــي الــتــكــتــيــك، لا 
يـــعـــنـــي اتـــحـــادهـــمـــا فــــي الأهـــــــــــداف؛ إذ 
تــريــد الأولـــــى، عــلــى مـــا يـــبـــدو، تجميد 
قدِم 

ُ
الوضع الحالي كما هو، أي أن لا ت

طـــهـــران عــلــى خـــطـــوات خـــرق إضــافــيــة، 
ــات، فــيــمــا  ــاوضــ ــفــ ــوازاة تــعــطــيــل المــ ــ ــمـ ــ بـ
الفرصة  اســتــغــال  إلــى  الثانية  تــهــدف 
تموضع  نحو  الأميركية  الإدارة  ــع 

ْ
لــدف

ي 
ّ
وتبن الــتــفــاوض،  مــســار  على  مغاير 

ــة لــتــحــقــيــق  ــرّفـ ــتـــطـ شــــــروط قـــاســـيـــة ومـ
 

ّ
فاق هو أشبه بالاستسلام في الملف

ّ
ات

 هذا هو ما يفسّر 
ّ

النووي وغيره. ولعل
من  إسرائيلية  المطروحة  ة 

ّ
الخط خلوّ 

ــنـــووي،  ــروط تـــتـــجـــاوز الــبــرنــامــج الـ ــ شـ
كانت تل أبيب تدأب على الترويج لها 
في مقارباتها السابقة، مثل البرنامج 
ــيّــــرة  ــرات المــــســ ــ ــائــ ــ ــطــ ــ الـــــصـــــاروخـــــي والــ

والنفوذ الإقليمي.
بالنتيجة، زيارة غروسي هي جزء من 
حــمــلــة ضــغــط فــي مــواجــهــة إيـــــران، من 
»الطاقة  أن  جــديــد  مــن  التأكيد  شأنها 
الـــــــذرّيـــــــة« هـــــي كــــيــــان أمــــمــــي مــنــســاق 
ف« 

ْ
للإرادة الأميركية؛ إذ لو كان »الكش

 نـــجـــاح 
ّ

ــــي ظــــــل ــل فـ ــلــــي حـــصـ ــيــ ــرائــ الإســ
الــوكــالــة  لــكــانــت  الــتــفــاوضــيــة،  العملية 
تجاهلت ادّعـــــاءات تــل أبــيــب، وهـــو ما 
 في السابق. وتتساوق هذه 

ً
حصل فعلا

الحملة مــع زيـــارة الــرئــيــس الأمــيــركــي، 
ــــى المـــنـــطـــقـــة، والـــهـــادفـــة  ــدن، إلـ ــايــ جــــو بــ
الــحــلــفــاء، طــالمــا أن تجميد  إلــى طمأنة 
ــخــذ 

ّ
ــل، إلـــــى أن تــت ــاصــ ــات حــ ــاوضــ ــفــ المــ

واشــنــطــن موقفاً مــتــشــدّداً مــن الجانب 
الإيراني، مع حفظ مصالح »الشركاء«، 
الزيارة  الــذي يساهم في إنجاح  الأمــر 

وتحقيق أهدافها.

ها  مع دخول الحرب الروسية - الأوكرانية شهرها الرابع، بدأت حالة النشوة التي كانت أصابت كييف وحلفاء

الغربيين، مع اتّخاذ موسكو خطوات »انكفائية« في الميدان، تتبدّد، لصالح تقديرات أكثر واقعية، على 

أو فقدان  انتصار عسكري،  روسيا عن تحقيق  مِثل عجز  افتراضات خاطئة، مِن  الرهانات على  بقاء  رغم 

فلاديمير بوتين الدعم في الدائرة النخبوية المحيطة به، أو حتى مرضه، الذي لا يتردّد البعض في اعتباره 

سبباً للحرب! في المقابل، بنت روسيا على أخطاء خطّتها في الشوط الأول من العملية العسكرية، وعملت 

انتزاع  اقترابها من  إلى  لصالحها، وصولًا  الميدان  بإمالة كفّة  الماضي  أيار  لتبدأ منذ  على إصلاحها سريعاً، 

كامل منطقة الدونباس من أيدي الأوكران. وفي ظلّ هذا الوضع، واحتمال ازدياد حدّة المواجهة بين 

موسكو وواشنطن، وتحديداً في دول البلطيق، تتراجع أهمية المسار التفاوضي، فيما يدور الحديث عن 

أن روسيا توشك على إعلان »نصر عسكري شامل« في الخريف

الحرب في شهرها الرابع

م...
ّ

روسيا تتقد

في غفلة من الغرب

بــوضــوح أن يــــزداد تــوريــد الأسلحة 
الخسائر  أن تصبح  قبل  الــغــرب  مــن 

خطيرة«.
عـــلـــى أن روســــيــــا تـــبـــدو مــقــتــنــعــة بـــأن 
إلى  الغربية  الأســلــحــة  تــوريــد  فعّالية 
 

ّ
ــعــــادلات، ستظل كــيــيــف فـــي تــغــيــيــر المــ

الكرملين، صراحة،  نبّه  محدودة. وقد 
ــيـــة لـــــن تـــســـاهـــم  ــلـ إلـــــــى أن هـــــــذه الـــعـــمـ
فـــي تــبــديــل الأوضـــــــاع عــلــى الأراضـــــي 
الأوكرانية، بل ستؤدي فقط إلى »مزيد 
المستويات  على  أوكــرانــيــا  تدمير  مــن 
جاه 

ّ
الات وفي  ة«. 

ّ
كاف والمادّية  البشرية 

نــفــســه، يُــجــمــع الـــخـــبـــراء الــعــســكــريــون 
الـــجـــيـــش  ــائــــر  ــلــــى أن خــــســ الــــــــــروس عــ
ــرانــــي أصــبــحــت أكــبــر مـــن قــدرتــه  الأوكــ

على إطالة أمد صموده أمام الضربات 
الروسية، كما أن مخزونه من الأسلحة 
ر 

ّ
السوفياتية بدأ بالنفاد، وهو ما يؤث

ــع 
ّ
ســلــبــا عــلــيــه، وخـــاصـــة أنــــه لا يــتــمــت

أسلحة  مع  للتعامل  الكافية  بالخبرة 
ــن زاويـــــــة أخـــــــرى، يـــرى  ــ »الــــنــــاتــــو«. ومـ
 الأســلــحــة 

ّ
الــخــبــراء أن اســتــمــرار ضـــخ

الــغــربــيــة إلـــى أوكــرانــيــا دلــيــل عــلــى أن 
»حـــــرب روســـيـــا لــيــســت مـــع الأخـــيـــرة، 
بــل مــع الـــغـــرب، وبــشــكــل أكــثــر تحديداً 
ــدة وحـــلـــفـــائـــهـــا  ــحــ ــتــ مـــــع الــــــولايــــــات المــ
من  روســيــا،  أن  ويعتبرون  التابعين«. 
تحدّثت،  العسكرية،  عملياتها  خــال 
لأوّل مــــرّة فـــي الـــتـــاريـــخ الـــحـــديـــث، مع 
الـــولايـــات المــتــحــدة مـــن »مـــوقـــع قــــوّة«، 
مُــطــالِــبــة بــدفــع »الــنــاتــو« إلـــى مــا وراء 
 ،1997 ــام  ــعــ لــ ــــراء«  ــمـ ــ ــــحـ الـ »الــــخــــطــــوط 
و»تــحــريــر دول الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي 
ــود الـــنـــاتـــو ونـــفـــوذ  ــ ــ الـــســـابـــق مــــن وجـ
الغرب«. ومن هنا، يشدد الخبراء على 
الروسية  العملية  انتهت  لو  أنــه حتى 
فــلــن تــنــتــهــي المـــواجـــهـــة؛ إذ »ســيــكــون 
مــن الــســذاجــة الاعــتــقــاد بـــأن الــولايــات 
روسيا  المتحدة ستتراجع، وستعطي 
بــســهــولــة مـــا تـــريـــده، خــافــا لمـــا عملت 
ــام 1991، والـــدلـــيـــل هــو  ــ عـ مـــنـــذ  عــلــيــه 
قـــرار ضــمّ فنلندا والــســويــد إلــى حلف 
ــلــون أن 

ّ
الــنــاتــو«. وعــلــيــه، يــرجّــح المــحــل

تـــــــزداد حــــــدّة المـــواجـــهـــة بــــن مــوســكــو 
وواشنطن، وتحديداً في دول البلطيق 

في المستقبل القريب.
ــام هــــذه الـــتـــطـــوّرات الــعــســكــريــة، لم  ــ أمـ
عُد المفاوضات الروسية - الأوكرانية 

َ
ت

أولــــويــــة، ســـــواءً عــلــى أجـــنـــدة مــوســكــو 
أو كــيــيــف، عــلــى رغــــم تــجــديــد روســيــا 
وإمكانية  المــحــادثــات،  على  انفتاحها 
لقاء الرئيس فلاديمير بوتين بنظيره 
الأوكــــرانــــي، ولــكــن بــعــد الــتــوقــيــع على 
وثــائــق الاتــفــاق، وهــو مــا يبدو صعباً 
 تــشــبّــث 

ّ
فــــي المــــــدى المــــنــــظــــور، فــــي ظـــــل

أوكــرانــيــا بــمــواقــفــهــا، وتــراجــعــهــا عمّا 
ــــولات المـــحـــادثـــات  ــفـــق عــلــيــهــا فـــي جـ ـ

ُّ
ات

ــنــــطــــن  ــغــــط مــــــن واشــ الـــــســـــابـــــقـــــة، بــــضــ
 

ّ
وبروكسل، وفق ما تقول موسكو. كل

 في 
ّ

ذلــك يقود إلــى القول إن أفــق الحل
أوكـــرانـــيـــا يــبــدو مـــســـدوداً، وإن كــانــت 
الأرض،  عــلــى  المـــوازيـــن  تغيير  عملية 
والــجــاريــة عــلــى يــد روســيــا، ستفرض 
على أوكرانيا في نهاية المطاف القبول 
المزيد من  بالتفاوض، حتى لا تخسر 

أراضيها.

موسكو ــ الأخبار

دخــلــت الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة الــروســيــة 
الرابع،  شهرها  أوكرانيا  في  الخاصة 
م روســـي على أكــثــر من  على وقــع تــقــدُّ
جــبــهــة فــــي الــــشــــرق والــــجــــنــــوب. فــقــبــل 
ــالـــث مــــن الـــحـــرب،  ــثـ ــاء الـــشـــهـــر الـ ــهـ ــتـ انـ
نــجــحــت مــوســكــو فـــي الــســيــطــرة على 
ــا يعنيه  ــع مـ مــجــمّــع »آزوفــــســــتــــال«، مـ
ذلــــك مـــن ضـــربـــة قــاصــمــة لــلــمــتــطــرّفــن 
الأوكـــــــــــــــــران، بــــعــــد خــــــســــــارة وجـــهـــهـــم 
العسكري »كتيبة آزوف« أهمّ معاقلها 
في الجنوب، وكسر رمزيّة الكتيبة من 
استسلام جنودها.  نشر صــور  خــال 
مـــــا حــــصــــل فـــــي مـــــاريـــــوبـــــول وفـــــرض 
فـــسّـــره  آزوف،  بـــحـــر  عـــلـــى  الـــســـيـــطـــرة 
أنه  على  الــروس  العسكريون  الخبراء 
واحــــــدة مـــن أنـــجـــح وأكـــبـــر الــعــمــلــيــات 
العسكرية في التاريخ الحديث للقوات 

ــحــة الــروســيــة. وبــحــســب الخبير 
ّ
المــســل

الــعــســكــري، كــونــســتــانــتــن ســيــفــكــوف، 
ــقــــوات المـــعـــاديـــة فـــي هــذه  فــــإن واقـــــع الــ
المنطقة يقترب من جيش كامل، بعديد 
 منهم 

َّ
بلغ نحو 25 ألف مقاتل لم يتبق

أحــد، إمّــا ماتوا أو استسلموا. ويلفت 
الخبراء إلى أن نجاح الجيش الروسي 
في  المتحصّنين  حين 

ّ
المسل إجــبــار  فــي 

»آزوفستال«، حيث كان يمكنهم البقاء 
تحصينات  بسبب  جــدّاً  طويلة  لفترة 
ــــر مـــا يــكــفــي من 

ُ
المـــكـــان المــهــولــة وتــــواف

م 
ْ
الإمــدادات لديهم، أكّد قدرته على هز

الـــقـــوة المــتــفــوّقــة لــلــخــصــم فـــي المــنــاطــق 
 الخسائر الممكنة.

ّ
الحضرية، بأقل

ومع اقتراب السيطرة الروسية على 
ـــضـــح جـــلـــيّـــا أن 

ّ
ــــاس، يـــت ــبـ ــ إقـــلـــيـــم دونـ

الــنــتــيــجــة الأكـــثـــر أهــمــيــة، بــعــد ثــاثــة 
ــة، هــي  ــيـ ــدائـ ــعـ ــر مــــن الأعــــمــــال الـ ــهـ أشـ
للجيش  القتالي  الاســتــعــداد  انهيار 

الأوكــــــرانــــــي. وبــــنــــاءً عـــلـــى مــعــطــيــات 
بخصوص  الــروســيــة  الـــدفـــاع  وزارة 
ــتــــي لـــحـــقـــت بــالــجــيــش  الـــخـــســـائـــر الــ
الأوكـــــرانـــــي عــلــى مــســتــويَــي الــعــتــاد 
ــن أنـــه  والأفـــــــــــراد، يــمــكــن الـــحـــديـــث عــ
»جـــرى كــســر نــظــام الإمــــداد الــدفــاعــي 
والـــعـــســـكـــري الـــــذي بــنــتــه كــيــيــف في 
ثماني سنوات  مــدى  على  دونــبــاس 
ودوسه«، وفق رأي الخبير العسكري، 
أليكسي ليونكوف. ويرى ليونكوف 
ى من 

ّ
ن تبق مِمَّ أن »تحرير دونــبــاس 

الــقــوات الأوكــرانــيــة هــو مسألة وقــت، 
ـــق قـــريـــبـــا جــــــــداً«. وكـــانـــت 

ّ
وســـيـــتـــحـــق

ــــن رئـــيـــسَـــن 
َ
ــكـــو حــــــــدّدت هــــدف مـــوسـ

تدمير  هــمــا:  العسكرية،  لعملياتها 
ــــي على  ــرانـ ــ الأوكـ لــلــجــيــش  قـــــدرة  أيّ 
تهديدها نووياً، واستئصال النازية 
ـــع مــــــرور الـــوقـــت،  مــــن أوكــــرانــــيــــا. ومــ
ــا تــســيــر وفـــــق مــا  ــيــ ــــضــــح أن روســ

ّ
ات

تها واجهت 
ّ
تريده، على رغم أن خط

بعض الصعوبات في بدايتها، وهو 
ـــع 

ْ
مـــا دفــعــهــا إلـــى تــغــيــيــرهــا عــلــى وق

ــار، يــوضــح  ــ ــ ــذا الإطـ ــارك. وفــــي هــ ــعــ المــ
الــخــبــيــر الــعــســكــري، إيــلــيــا كــرامــنــيــك، 
في قناته على »تيلغرام«، أن »القيادة 

الروسية حدّدت هدف تحقيق نتيجة 
عسكرية، وفي الوقت نفسه من دون 
تــأثــيــر جــــذري عــلــى الــبــنــيــة التحتية 
غيّر 

َ
ت ذلــك  أن   

ّ
إل الأوكـــرانـــي«،  للنقل 

بعدما »بدأت القوات الروسية قصف 
الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة لــلــســكــك الــحــديــديــة 
في أوكرانيا في الشهر الثالث فقط، 
الأوكرانية  القوات  استخدام   بسبب 
سكك الحديد لإيصال أسلحة الناتو 
إلـــى نــهــر دونـــبـــاس«، مــا عــــرّض تلك 
البنية لأضرار كبيرة. ويرى كرامنيك 
إلـــى منافسة  أن المــواجــهــة »تــحــوّلــت 
بين تفوّق أوكرانيا في حجم الجيش 
وتـــفـــوّق روســـيـــا فـــي حــجــم ضــربــه«، 
لافتاً إلى أن »القيادة الأوكرانية تأمل 

الحدثملف

النتيجة الأكثر أهمية، بعد ثلاثة أشهر من الأعمال العدائية، 

هي انهيار الاستعداد القتالي للجيش الأوكراني )أ ف ب(

هدّد رئيس حكومة العدو بأن »إسرائيل 

ك ضدّ إيران لوقف 
ّ
تحتفظ بحقّ التحر

برنامجها النووي« )أ ف ب(

ة 
ّ

لون أن تزداد حد
ّ
ح المحل

ّ
يرج

المواجهة بين موسكو 

وواشنطن، وتحديداً في دول 

البلطيق في المستقبل القريب

ة اجتماع مجلس محافظي »الوكالة الدولية للطاقة 
ّ

عشي

 
ّ

 - بيان إدانة ضد
ّ

ع صدور قرار - أو على الأقل
ّ

توق
ُ

ية«، والذي ي
ّ

الذر

داً 
ّ

ى مجد
ّ

 رفائيل غروسي في تل أبيب، حيث زك
ّ

إيران خلاله، حط

ات الإسرائيلية بخصوص برنامج إيران النووي، و»بارك«،  عاء
ّ

الاد

 لا 
ٌ

ة
ّ

بحضوره، تهديدات نفتالي بينت الجديدة لطهران. مشهدي

ة منفصلة من سياق حملة إسرائيلية - أميركية - غربية 
ّ

تبدو البت

عه 
ْ

محتدمة، بهدف تصعيد الضغوط على الجانب الإيراني، ودف

 
ّ

إلى تقديم تنازلات على طاولة التفاوض، إن لم ترتقِ إلى الحد

 تتيح لواشنطن القول 
ّ

الذي تريده تل أبيب تعجيزياً، فعلى الأقل

إنها فرضت تنازلات على الإيرانيين، واستطاعت في الوقت نفسه 

تأمين ضمانات لصالح حلفائها

احتدام حملة الضغط بوجه طهران

تل أبيب لواشنطن:

هذه شروطنا للاتفاق النووي

زيارة مدير »الطاقة 

ية« لإسرائيل جزء
ّ
الذر

أ من حملة 
ّ
لا يتجز

الضغط على طهران 

في زمن اللاتفاوض
ار:

ّ
لات أي

ّ
تحو

ها هكذا أصلحت موسكو أخطاء

ل مسرح العمليات في شمال 
ّ

يسج

اً، 
ّ
ماً مستمر

ّ
شرقي أوكرانيا تقد

بطيئاً وثابتاً، للقوات الروسية

اً ونوعاً، 
ّ

على رغم الدعم الغربي المتزايد كم

ل 
ّ

ن من وقف التحو
ّ

 أن أوكرانيا لم تتمك
ّ

إل

ل لصالح روسيا )أ ف ب(
َّ

سج
ُ

الم

فـــادحـــة بـــــالأوكـــــران، بــلــغــت بــاعــتــراف 
ــيــــس فـــولـــوديـــمـــيـــر زيــلــيــنــســكــي  ــرئــ الــ
جريح  وخمسمائة  قتيل  مــئــة  نــفــســه، 
لكييف  طــاقــة  لا  يومياً، وهــي خسائر 
ولا للغرب على تعويضها عملياً. في 
ــة 

ّ
ــر، تــشــهــد الــجــبــهــات كــاف ــ المــقــلــب الآخـ

حالة تراجع وترهّل في قــدرة الأركــان 
الأوكرانية على الإمساك بزمام الأمور 
ــة  ــ أو الـــقـــيـــام بــــمــــبــــادرات قــتــالــيــة وازنـ
 عن 

ً
فــضــا المشهد،  قـــادرة على تغيير 

ــا بــــن الـــقـــيـــادة  ــاقـــض مــ ــنـ ـ
َ
ـــــرات ت

ّ
مـــــؤش

الــســيــاســيــة الـــتـــي تــطــلــب مـــن الـــقـــوّات 
 

ّ
 كل

ً
حة ما يفوق طاقتها، واضعة

ّ
المسل

ة الدعم الغربي، وما 
ّ
رهاناتها على سل

بين الجيش غير القادر على استيعاب 
القتالية  تشكيلاته  فــي  الــدعــم  أشــكــال 
ــتــة، والــقــاصــر عــن الــوصــول إلــى 

ّ
المــشــت

ــرّاء اســـتـــهـــداف  ــ ــ جــمــيــع المــــســــاعــــدات جـ
قوافلها من قِبَل القوات الروسية.  

وعـــلـــى رغــــم الـــدعـــم الـــغـــربـــي المــتــزايــد 
 أن أوكرانيا لم تتمكّن 

ّ
كمّاً ونوعاً، إل

ـــل لــصــالــح  ـــســـجَّ
ُ
مـــن وقــــف الـــتـــحـــوّل الم

ــة. وفــي هذا 
ّ
روســيــا على المــحــاور كــاف

سجّل وسائل الدفاع الجوّي، 
ُ
الإطار، ت

ــيـــة والــغــربــيــة عــلــى الـــســـواء،  الأوكـــرانـ
قــــصــــوراً فــــي مـــواجـــهـــة ســـــاح الـــجـــوّ 
التي  مسيّراته  وخصوصاً  الــروســي، 

موسكو ــ أحمد الحاج علي

ــة  ــــحــ
ّ
ــل ــاب الــــــــقــــــــوات المــــســ ــ ــحــ ــ ــســ ــ مـــــــع انــ

ــي كييف 
َ
الــروســيــة مــن مــحــيــط مــديــنــت

وتــشــيــرنــيــغــوف فـــي نــيــســان المــاضــي، 
ــرانــــي  أصـــابـــت الـــنـــشـــوة الـــنـــظـــام الأوكــ
ه الـــغـــربـــيـــن، الــــذيــــن بــالــغــوا  وحـــلـــفـــاء
فـــي الاحــتــفــال بــذلــك الـــتـــطـــوّر، وبــــدأوا 
»عيد  بـ الاحــتــفــال  لإمكانية  بالتنظير 
النصر« على مشارف موسكو، بمزيد 
 أن وقــائــع 

ّ
مـــن الــضــغــط الإضـــافـــي، إل

بطل 
ُ
ــاءت لت ــار جــ المـــيـــدان فــي شــهــر أيــ

ــنـــشـــوة، وتــعــيــد إمــالــة  مــفــعــول تــلــك الـ
ــو. تــدريــجــيــا،  ــكـ ــة لـــصـــالـــح مـــوسـ ـ

ّ
ــف ــكـ الـ

القوات الأوكرانية تفقد عناصر  بدأت 
لــهــا بتسجيل  الـــتـــي ســمــحــت  قـــوّتـــهـــا 
من  الأوّل  الشطر  خــال  النقاط  بعض 
ــحــــرب، حــيــث أتـــاحـــت لــهــا خــبــرتــهــا  الــ
الــتــي اكــتــســبــتــهــا مـــن ثــمــانــي ســنــوات 
ــبـــاس،  ــهـــات فـــي إقــلــيــم دونـ مـــن المـــواجـ
ــــي وجــــــه خــصــم  ــلــــي فـ الـــتـــكـــيّـــف المــــرحــ
أن  تقنياً ونــوعــيــا. كما  يــتــفــوّق عليها 
هائلة،  بكمّيات  الغربي،  السلاح   

ّ
ضخ

إلى كييف، أدّى، في المراحل الأولى من 
الــعــمــلــيــة، إلـــى إلــحــاق خــســائــر فــادحــة 
الــروســيــة، خصوصاً عندما  بــالــقــوات 
وضــعــت مــوســكــو هــدفــا لــهــا الــوصــول 

بـــدأ اســتــخــدامُــهــا بــإتــقــان عــلــى نطاق 
ــادر المــيــدانــيــة  واســـــع. وبــحــســب المـــصـ
ــلــعــة، فــإن هــذا الــنــجــاح مـــردّه إلى 

ّ
المــط

تــمــكّــن الــقــوات الــروســيــة، فــي المرحلة 
العملية، من القضاء على  الأولــى من 
سيّرات 

ُ
معظم طواقم تشغيل سلاح الم

الأوكراني ذات الخبرة العملياتية، ما 
ترميمه  والــغــرب  كييف  على  يصعّب 
فــــي الــــوقــــت الـــقـــيـــاســـي المـــطـــلـــوب. مــع 
ــإن المـــســـاعـــدات الــغــربــيــة، بما  ــك، فــ ــ ذلـ
ــة  ــاريـ ــبـ ــخـ ــتـ ــلــــومــــات الاسـ ــعــ يـــشـــمـــل المــ
الصناعية  الأقمار  وصــور  العسكرية 
والمنظومات الرادارية لجيوش »حلف 
شــمــال الأطــلــســي« فــي محيط شعاع 
العمليات، أسهمت على نحو  مسرح 
أو آخر في منع الانهيار الدراماتيكي 
للقوات الأوكــرانــيــة، وعــوّضــت نسبياً 

قت 
ّ
وحق تعانيه،  الــذي  التقني  الخلل 

ــلــــي، أتــــاح  نــــوعــــا مــــن الـــــتـــــوازن المــــرحــ
ــــت بــمــواقــع 

ّ
لــكــيــيــف الاحـــتـــفـــاظ المــــؤق

تموضعها. من ناحية أخرى، تستدرك 
الــقــوات الــروســيــة جملة مــن الأخــطــاء 
والـــنـــواقـــص، الــتــي ثــبُــت أنــهــا دخــلــت 
فعلى  مــعــالــجــتــهــا.  مـــن دون  الـــحـــرب 
ــال، تــمــكّــنــت هـــذه الـــقـــوات،  ــثـ ســبــيــل المـ
بعد إخضاع طواقم تشغيل الدبابات 
لبرامج تأهيل، من تقليل  والمــدرّعــات 
خسائرها البشرية إلى حدّ كبير. كما 

قــــوات التعبئة  بــــدأت بــتــحــريــك  أنــهــا 
والاحتياط على نحو مدروس بشكل 
اســتــدعــائــهــا بكاملها  أكــبــر، مــن دون 
ــن 15  ــ ــن أكــــثــــر مـ ــ ــديــــث عـ )يـــــــــدور الــــحــ
كتيبة روسية و»شعبية« من كتائب 
عة على الجبهات كافة(. 

ّ
التعبئة موز

في المقابل، بدأت كييف تعاني نقصاً 
ــبـــشـــري المـــقـــاتـــل، فــي  فــــي الــعــنــصــر الـ
ــع قـــدرتـــهـــا عــلــى اســتــدعــاء  ــراجـ  تـ

ّ
ظــــل

قـــوات الاحــتــيــاط، إضــافــة إلـــى افتقار 
اء، 

ّ
حة إلى الضبّاط الأكف

ّ
القوات المسل

ـــن الــثــانــي 
َّ
ولا ســيــمــا قــــيــــادات الـــصـــف

والثالث.   
وفي المعطيات الميدانية، يسجّل مسرح 
أوكرانيا  فــي شــمــال شــرقــي  العمليات 
تقدّماً مستمرّاً، بطيئاً وثابتاً، للقوات 
الروسية على محاور ضواحي مقاطعة 
ــــوف، الــــتــــي يــــجــــري الالــــتــــفــــاف  ــ ــاركـ ــ ــ خـ
عــلــيــهــا مـــن نــاحــيــة الــــشــــرق، والـــتـــقـــدّم 
بــالــتــدريــج بــاتــجــاه الــجــنــوب، تمهيداً 
لــلــســيــطــرة عــلــى مــديــنــة تــشــوغــويــف، 
التي يشكّل تموضع القوات الأوكرانية 

فــيــهــا عــنــصــر إقــــاق لــلــجــنــود الـــروس 
إيـــزيـــوم جنوب  فــي منطقة  المــرابــطــن 
ــــر تــقــدّمــهــم 

ّ
ــه يــــؤخ ــ ــــوف، كـــمـــا أنـ ــاركـ ــ خـ

بــاتــجــاه الــجــنــوب والــجــنــوب الــغــربــي 
والجنوب الشرقي. وعليه، فإن تدمير 
يؤمّن  الأوكــرانــيــة  تشوغويف  حامية 
الحماية للجناح الأيمن من تشكيلات 
فــي معركة  المتقدّمة  الــروســيــة  الــقــوات 
دونباس. ومن غير المستبعد، والحال 
ــات شـــرســـة فــي  ــهـ ــواجـ ــدلاع مـ ــ ــ ــذه، انـ ــ هــ
محيط تشوغويف، توازياً مع تكثيف 
الضربات المدفعية الثقيلة في إيزيوم، 
والتمهيد المدفعي في سلافينسك. أمّا 
منطقة  ــعــدّ 

ُ
ت التي  فــي سفيتاغورسك، 

ع لقوات 
ّ
رمادية تسمح بتداخل متقط

ــقــــطــــاع الأوســـــــــط مــن  ــــي الــ ــــن فـ
َ
الــــطــــرف

دونــبــاس، فلا تــزال الــقــوات الأوكرانية 
تـــســـيـــطـــر عـــلـــى مـــرتـــفـــعـــات تـــقـــع عــلــى 
الـــضـــفـــة الـــيـــمـــنـــى لـــنـــهـــر ســفــيــرســكــي 
الروسية  الــقــوّات  يجعل  ما  دونيتس، 
ــارات بـــديـــلـــة لــلــتــقــدّم  ــ ــسـ ــ تـــلـــجـــأ إلـــــى مـ
ــاور ســـفـــيـــتـــاغـــورســـك. وفـــي  ــحــ عـــلـــى مــ
مــحــيــط بـــابـــاســـنـــايـــا، دخـــلـــت الـــقـــوات 
الــروســيــة والــتــشــكــيــات الــحــلــيــفــة لها 
ــك، وشـــغـــلـــت  ــســ ــانــ ــوغــ ــولــ ــوفــ ــنــــة نــ مــــديــ
الـــقـــســـم الـــجـــنـــوبـــي لــلــمــديــنــة، إضـــافـــة 
القسم  عــلــى  بــالــنــيــران  إلـــى سيطرتها 
سقوطها  ــع 

ّ
يُــتــوق فيما  منها،  الغربي 

 هذا 
ّ

بالكامل خــال ســاعــات. وفــي ظــل
ــتـــســـخـــن عـــلـــى جـــبـــهـــات دونــــبــــاس  الـ
ــطــــى والـــجـــنـــوبـــيـــة  الـــشـــمـــالـــيـــة والــــوســ
ــى  ــ ــه الأنـــــــــظـــــــــار إلــ ــ ــجــ ــ ــ

ّ
ــت ــ الــــــغــــــربــــــيــــــة، تــ

وسيفيرودونيتسك،  ليسيتشانسك 
ــا، لــتــصــبــح  المـــرتـــقـــب حــســمــهــمــا أيــــضــ
ــيـــع مــــنــــاطــــق لــــوغــــانــــســــك بــــأيــــدي  ــمـ جـ
الــــروس، ويــضــحــي الاســتــيــاء الكامل 

على دونباس في متناول الأيدي. 

إلــى العاصمة كييف بــأيّ ثمن، أو في 
الــحــدّ الأدنــــى إطــبــاق الــحــصــار عليها 
حتى إرغام سلطاتها على الاستسلام 
ة أ« لم تؤتِ 

ّ
 »الخط

ّ
غير المشروط. لكن

جه 
ّ
كلها، ما جعل القيادة الروسية تت

ُ
أ

ــة ب«، والـــتـــي بنت 
ّ
ــي »الــخــط

ّ
إلـــى تــبــن

الأصلية،  الاستراتيجية  ثــغــرات  على 
ــار  ــ ــسـ ــ ــى المـ ــ ــلـ ــ ــــت الــــــــرهــــــــان عـ ــاشــ ــ ــحــ ــ وتــ
التفاوضي، قبل إنجاز تحوّل وازن في 

الميدان. 
إثـــر ذلــــك، بــــدأت الــتــكــتــيــكــات الــروســيــة 
تــثــبــت نــجــاعــتــهــا، ســـــــواءً فــــي إفـــشـــال 
الهجوم المضادّ للقوات الأوكرانية على 
العملية  أو خــال  مقاطعة خــيــرســون، 
ــرّة لانــــــتــــــزاع كــــامــــل مـــســـاحـــة  ــمــ ــتــ ــســ المــ
دونــــــبــــــاس. هــــــذه الـــتـــكـــتـــيـــكـــات كـــانـــت 
بجدّية  لها  التحضير  وتــمّ  مــدروســة، 
أكــبــر، ورُصــــدت مــن أجــلــهــا الإمــكــانــات 
مُــرضــيــة،  نتائجها  فــكــانــت  المــطــلــوبــة، 
ــا لـــيـــســـت حـــاســـمـــة  ــ ــهـ ــ ــى رغـــــــم أنـ ــ ــلـ ــ وعـ
سجّل 

ُ
ت ثــابــتــة و لا  أنــهــا   

ّ
إل الآن،  إلـــى 

إخــفــاقــات. كــذلــك، لا يــنــكــر المــتــابــعــون، 
التقني  التفوّق  الغربيون منهم،  حتى 
العسكري الروسي، مع زيادة الاعتماد 
على سلاح الجوّ التكتيكي العملياتي، 
ــة الــدقــيــقــة  ــيـ ــلـــى الــــقــــوّة الـــصـــاروخـ وعـ
والبعيدة المدى، والتي ألحقت خسائر 

طهران ــ محمد خواجوئي

قرار  مشروع  وبريطانيا(  وألمانيا  )فرنسا  الأوروبي  لاثي 
ُ
والث أميركا  أعدّت 

الذريّة«،  الدولية للطاقة  لطرحه على الاجتماع المقبل لمجلس محافظي »الوكالة 
آثار  حول  الوكالة  أسئلة  على  ردّها  عدم  بسبب  إيران  »تأنيب«  بموجبه  يتمّ 
ن عنها، ويدعوها إلى »التعاون فوراً« 

َ
يورانيوم تمّ العثور عليها في مواقع لم يُعل

ي احتمال استصدار قرار من هذا النوع، بحدّ ذاته، 
ّ
لتبديد ذلك الغموض. ويجل

دة التي تحيط بمحادثات فيينا، فيما يبدو أكيداً أن التصديق عليه 
ّ
الظروف المعق

سيؤدّي إلى رفع وتيرة التصعيد بين إيران والدول الغربية. 
اللهيان،  عبد  أمير  حسين  الإيراني،  الخارجية  وزیر  وصف  الإطار،  هذا  وفي 
ومخالف  اء 

ّ
بن وغير  متسرّع  »إجراء  بأنها  طرحه  المنويّ  القرار  مسودة 

دة وأكثر صعوبة«، 
ّ
المفاوضات معق أنها »ستجعل  راً من 

ّ
للدبلوماسية«، محذ

رافائيل  زيارة  دان  كما  وعاجل«.  ر 
ّ
ومؤث ملائم  »ردّ  بـ بمواجهتها  وملوّحاً 

مة ومهمّتها 
ّ
غروسي إلى إسرائيل أمس، عادّاً إياها »متعارضة مع حيادية المنظ

التقنية«. 
وفي انتظار ما يمكن أن تحمله الأيام المقبلة، يبقى ثمّة خيار يمكن أن تستمرّ 
معه المفاوضات على قيْد الحياة، وفي الوقت نفسه يُتيح تسليط ضغط إضافي 
 من قرار، يتحاشى 

ً
على طهران، وهو أن يتمّ استصدار بيان ضدّ إيران بدلا

إحياء  محادثات  تحريك  منه  الهدف  ويكون  والتوتير،  التصعيد  من  المزيد 
الاتفاق النووي مجدّداً.

ية«
ّ
ن على اجتماع »الطاقة الذر

ْ
العي
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)الــنــاتــو( وأتباعهم في  ــدوان دول حلف شــمــال الأطلسي  بــدء عـ منذ 
الــشــرق الأوســـط على ســوريــا فــي 2011، تشهد نشاطات الاحتلال 
الــســوري  الــجــولان  الصهيوني تكثيف جــهــود على عــدة جبهات فــي 
المحتل وفلسطين، ما يعكس مراهنة الاحــتــال والــغــرب على سقوط 
سوريا واخــتــراق محور المقاومة مع بــدء الــعــدوان، لا بل عــدّة سنوات 

قبل بدئه.
من الملحّ فهم الغزو التوسّعي والاستيطاني في بلادنا كما في الدول 
حارب للحفاظ استقلالها من فنزويلا وكوبا إلى سوريا واليمن 

ُ
التي ت

والصين كتوسّع لنفوذ رأس المال الغربي، وبذلك لا يكون من المستغرب 
أن تجتمع جبهات سوريا في الجولان إن كانت تجتمع في فنزويلا. 
ومثلما أنّ صمود سوريا أضحى ممكناً لارتباطها بمحور المقاومة، 
وعسكرياً  وسياسياً  اقتصادياً  متشابك  كمحور  يعمل  الــعــدو  فــإنّ 
وثقافياً. وإن كان صوت المقاومة يخفت أحياناً لشدة صراخ المعارضين 
الليبراليين بحجة شعارات فضفاضة كحقوق الإنسان والحرّية والتي 
ــاس الــعــســكــري والاقـــتـــصـــادي المــتــشــابــك لــلــصــراع ضد  ــ تــمــحــي الأسـ
أمــثــال جــون بولتون،  المجانين  أفـــواه  العبرة مــن  الاســتــعــمــار، فلنأخذ 
مستشار الأمــن القومي في إدارة تــرامــب، والــذي وصــف الــصــراع مع 
فنزويلا بمصطلحات اقتصادية واستعمارية صريحة وبدون ديباجة 
 كسوريا 

ً
الحريات المدنية التي ترددها وزارة الخارجية كلما ذكرت دولا

الهويات والفردانية الذي يدمّر  وفنزويلا، تماماً مثلما يردّدها يسار 
اليسار الثوري من الداخل. فيصف بولتون اتخاذ دونالد ترامب تصادم 
 Exxon الجيش الفنزويلي مع سفن استكشاف شركة النفط الأميركية
ص من مــادورو، على حد 

ّ
Mobil في مياهها الإقليمية فرصة للتخل

تعبيره، كون فنزويلا »فعلياً جزء من الولايات المتحدة«.
الصهيونية  كالسردية  للمستعمِر،  اليمينية  الــســرديــة  مناهضة  إنّ 
جذرياً  المستعمِر  ســرديــة  ومناهضة  شـــيء،  المتصهينة  والمسيحية 
المقاومة في  أقنعتها شــيء آخــر. فالمناهضة الأولـــى قــد تضع  وبكل 
نفس الخندق مع »يسار« المستعمِر الذي لا يزال مستعمِراً حتى ولو 
نادى بحقوق الإنسان والمثليّين وبتأميم الضمان الاجتماعي وما غير 
ذلــك. في سياق مـــوازٍ، إنّ مناهضة الاحتلال الإسرائيلي في الضفة 
والجولان )احتلال عام 1967( كما تراه سلطة أوسلو، ولطالما رآه تيار 

عزمي بشارة في الداخل الفلسطيني، 
شيء، ومناهضة الاحتلال الصهيوني 
والاســـتـــعـــمـــار فـــي فــلــســطــن والـــوطـــن 
الأولــى  فالسردية  آخـــر.  العربي شــيء 
لا تقل خطورة عن سردية مؤسسات 
الاحـــتـــال الــصــهــيــونــي كــونــهــا مــســاراً 
مــســاومــا وتــقــود للتطبيع ولــو بشكل 
ل خطورة 

ّ
غير مباشر، لا بل قد تشك

أكبر لما تؤدّيه من زعزعة في المقاومة 
على نهج حصان طروادة فتغيّرها من 
الاحــتــال.  تعريف  تغيّر  كما  ــداخــل  ال
ــو عـــلـــى المـــقـــاومـــة  ــلــ وأثــــــر مـــســـار أوســ
ذلك  على  مثال  هــو خير  الفلسطينية 
حيث حقق انتصاراً سياسياً وثقافياً 
لــاحــتــال لا يــقــل عــن إنــجــاز احــتــال 

الأرض ومواردها.
كذلك في الجولان، تصارع مقاومة السوريين التي أثبتت جدارتها حتى 
الآن، على الأقل برفض الجنسية الإسرائيلية والمحافظة على المشروع 
الوطني السوري، لا تيار مؤسسات الاحتلال وشركاته التي لا تنام 
الــذي  المــدنــي  المجتمع  تيار  بــل كذلك  فــرض نفسها فحسب،  محاولة 
يخطف المقاومة وينهشها من الداخل بشعارات ليبرالية تبدو وكأنها 
موجهة ضد الاحتلال الصهيوني والدولة السورية في آن واحــد، بيد 
أنها تصب فــي مصلحة الاحــتــال والمــشــروع الغربي والإخــوانــي في 
المنطقة بدون شك. تعاظمت قوة وتنسيق هذه المنظمات في الجولان 
منذ العدوان على سوريا، كما في الداخل الفلسطيني وأرجــاء العالم 
ة اليسار العلماني، مع العلم 

ّ
العربي، خاطفة أنظار جيل الشباب بحل

أن سرديّتها تتطابق حرفياً مع وزارة الخارجية الأميركية، وتمويلها 
ــوان« القطري فــي الــدوحــة ومــن أوروبــا  يأتي معظمه مــن معقل »الإخــ
ل هذه جبهة أخرى من الجبهات المفتوحة على سوريا 

ّ
والغرب. تشك

التي نشطت أخيراً في الجولان.
إنّ سعي الاحتلال الصهيوني، والاستعمار الفرنسي والبريطاني من 
ق، ولا تزال 

ّ
قبله، للاستثمار في الطائفية لتقسيم المنطقة معلوم وموث

جهود تطويع السوريين في الجولان من خلال التشويه، ومن ثم تقوية 
هويتهم الدرزية، تتعاظم مع الوقت. وبالرغم من أن غياب مؤسسات 
الدولة السورية والمؤسسات الشعبية في الجولان جعل من المؤسسة 
يشكل  ما  المقاومة،  وإدارة جهود  للتنسيق  الرئيسي  المرجع  الدينية 
نقطة ضعف تجاه الكيان، فإن مشروع »الدرزنة« الصهيوني لاحتواء 
السوريين في الجولان كدروز فلسطين كان واضحاً حتى للمراهقين 
من أهل الجولان دون أن يحتاج الأمر لعمق تحليلي أو »دكتوراه«. وحتى 
مؤخراً، قاوم أهل الجولان المشاريع الاقتصادية للاحتلال على أرضهم 
مثلما أظهروا تمسكهم بهويتهم ودولتهم منذ بدء الاحتلال، فأطلقوا 
»إنيرجيكس«  الهوائية وضد شركة  التوربينات  حملة ضد مشروع 
أو  المــشــروع  إيقاف  بقيت مشتتة وفشلت في  الحملة  ولكن  تحديداً، 
حتى إبطائه. فالمقاومة في الجولان ضعفت؛ بين جهود الاحتلال لدفع 
المؤسسة الدينية باتجاه طائفي وترسيخ مؤسسات الكيان، من جهة، 
وبين منظمات مجتمع مدني مشبوهة تفتقر لحاضنة شعبية وتتمتع 
بحاضنة غربية، من جهة أخرى، تقود الحملة ضد مشروع التوربينات.
إن دور ديباجة حقوق الإنسان والديموقراطية في الحرب على سوريا 
عبر »المراصد« و»الخوذ البيضاء« أصبح واضحاً، وبالرغم من إنتاج 
بمؤسسات  يسمّى  مــا  عبر  أســاســا  المــمــولــة  الربحية  غير  المنظمات 
الــغــربــيــة )مــثــل الــصــنــدوق الأوروبــــــي للديموقراطية  المــجــتــمــع المــدنــي 
European Endowment for Democracy، ومنظمات أخرى غربية 
معنية بنشر التعايش في »إسرائيل« ومنها تبشيرية( تقارير توثيقية 
مهمة ضد مشروع المــراوح وبالتعاون مع ناشطين بيئيّين في الكيان، 
هنالك ما يكفي لخلق الشبهة والشك لدى المقاومة الشعبية في الجولان 
ضد هذه المنظمات، ما يجعلها غير مؤهّلة لقيادة حراك مقاوم موحّد. 
، عندما احتج أهالي الجولان على دعم جيش الاحتلال للإرهابيين 

ً
فمثلا

في جنوب سوريا عبر استقبالهم لتلقي العلاج )وبمؤازرة »فرونتير 
ألايـــانـــس إنــتــرنــاشــيــونــال«(، أدان »المـــرصـــد لــحــقــوق الإنـــســـان« عنف 
»محاربين  أهــل الــجــولان )وبــاســم أهــل الــجــولان!( ضد من وصفهم بـ
القائمة  السورية. كما وأن المجموعة نفسها،  »الــثــورة«  ســوريــن« في 
على هذه المنظمة، تتعامل بشكل مباشر مع مراكز منخرطة بالحرب 
العربي للأبحاث  المــدلــل، المركز  ابــن عزمي بشارة  على ســوريــا، مثل 
ــة،  ــ ــدوحـ ــ ــي الـ ــ ــيــــاســــات فـ ــــســ ودراســـــــــــة ال
ومــركــز حــرمــون لــلــدراســات المعاصرة 
تناقض  ولكنّ  لــه.  التابع  إسطنبول  في 
»ناشطين« مع الموقف  هذه الحفنة من الـ
باسم  التحدّث  من  يمنعهم  لا  الشعبي 
الــســوريــن فــي الــجــولان تحت شعارات 
الديموقراطية، عن طريق إصدار تقارير، 
والآراء  التصريحات  بتلبيس  وأحــيــانــا 
»إثــنــوغــرافــيــا«  كـــ علمية  بمصطلحات 
الحفنة نفسها  ذة على الأغلب بين 

ّ
منف

)وبات أمراً معروفاً في أي بيئة أكاديمية 
تحترم نفسها استغلال هذه المنهجية 
عــلــى أيــــدي غــيــر المــؤهــلــن لــغــايــة إنــتــاج 

محتوى يبدو كأنه بحثي(.
ــــك يــبــقــى الــــحــــراك الــشــعــبــي ضد  ــذل وبــ
الاســتــيــطــان والمـــشـــاريـــع الاســتــثــمــاريــة 
قــادر لا على دمــج الصف ولا على ربط  للمستعمر مُجهضاً وغير 
الخيوط العديدة التي يلعب عليها الكيان والغرب وأتباعهم في المنطقة في 
الدوحة وإسطنبول. فبالرغم من أن مشروع توربينات شركة »إينلايت« 
يفوق حجمه بكثير مشروع شركة »إنيرجيكس« فهو غائب كلياً عن 
»مدني«، علماً أن تمويله يتم بقيادة بنك »هبوعليم«، وهو البنك  الحراك الـ
التجاري الوحيد في الجولان المحتل حيث تتم غالبية المعاملات المالية 
لسكان الجولان السوريين. هذا يُشير إلى استراتيجية هامة على حركة 
المقاومة تبنيها، ألا وهي استهداف الاستثمارات الغربية المستعمرة عن 
ــ  طريق ضــرب المستثمرين لا المنتجات فقط، خاصة في زمــن النيو 
 
ً
ليبرالية التي جعلت للمستثمرين اليد العليا في إدارة الشركات بدلا
من المديرين المهنيّين، ومن أداء سوق البورصة المؤشر الأهــم لصحة 
الشركات، والذي بدوره مرتبط بسمعتهم. ولكن هذا المنهج يبقى بعيد 
المنال طالما الصراع في منطقتنا يُحرّف عن مسار العلمانية الاشتراكية 
لــصــالــح صــــراع الــهــويــات والــحــريــات المــدنــيــة حــصــريــا، كـــأن الــســوري 

يستطيع أن يكون حرّاً إن كانت سوريا مُستعمرة!
مختار...
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رة
ّ

مختار السك

لـــيـــس مــــن الـــغـــريـــب عـــلـــى الاحــــتــــال أن 
ــاع فــي ســوريــا لتحقيق   الأوضـ

ّ
يستغل

واستيطان  استعمار  فــي  نوعية  قــفــزة 
الــســوريــة المــحــتــلــة، بــمــا يشمل  الأرض 
ــاء وحـــــــــدات اســتــيــطــانــيــة  ــنــ ــــن بــ ذلــــــك مـ
واســـتـــجـــاب مــســتــوطــنــن، الاســتــثــمــار 
بــمــشــاريــع اقـــتـــصـــاديـــة، وعـــلـــى رأســهــا 
اســتــخــراج الــطــاقــة، واســتــئــصــال بيئة 
ــــن طــريــق  ــر عـ ــاشـ ــبـ المــــقــــاومــــة بـــشـــكـــل مـ
الـــتـــطـــبـــيـــع، وغــــيــــر مـــبـــاشـــر عــــن طــريــق 
المسارات المساوِمة لأعوانه والتي تصبّ 
في مصلحة الاحتلال، حتى وإن ظهرت 
بــعــبــاءة »الــحــراك المــدنــي«. وهــكــذا، بين 
الــغــرب  الصهيوني ومــطــامــع  الــتــوسّــع 
ــة  ــ ــرديّ ــي المـــنـــطـــقـــة، وســ الاقـــتـــصـــاديـــة فــ
الحقوق الفردية الليبرالية التي تدّعي 
الـــدفـــاع عـــن الـــحـــرّيـــة، تــجــتــمــع فـــي هــذه 
المــنــطــقــة الــصــغــيــرة المــحــتــلــة الــجــبــهــات 

المفتوحة كافة على سوريا.

د
ّ

اندفاع استيطاني متجد

في الـــ11 من تشرين الأوّل، أعلن رئيس 
أمــيــركــيــة  مـــن أصـــــول  ــتــــال  الاحــ وزراء 
نفتالي بينيت أن حكومته تعتزم زيادة 
الاســتــيــطــان الــصــهــيــونــي فـــي الــجــولان 
المحتل بأربعة أضعاف على مرحلتين، 
ليصل عــدد المستوطنين إلــى مئة ألف. 
كــمــا أكـــد أن هـــذه الــجــهــود الــتــي تشمل 
إنــشــاء بلدتين جــديــدتــن غير مرتبطة 
بتغيير رأي المجتمع الدولي بالحكومة 
السورية، أي أن حكومة الاحــتــال غير 
مــســتــعــدة لـــلـــتـــفـــاوض عـــلـــى الــــجــــولان. 
ويــحــتــار المـــرء مــن أيــن تــأتــي السخرية: 
ــتــــراث بـــالإجـــمـــاع الـــدولـــي  مـــن عــــدم الاكــ
من  أو  أرض محتلة،  الــجــولان  أن  على 
مشاركة ممثلين من الجولان في المؤتمر 
)تــحــديــداً رئــيــس بلدية مــجــدل شمس، 
دولان أبو صالح(، أو من مراهنة بينيت 
في تصريحه على تفشي ظاهرة العمل 
من المنزل وبقرب الطبيعة عقب جائحة 
ــا« كــعــامــل مــســاعــد فـــي جــذب  ــ ــــورونـ »كـ

المستوطنين الجدد!
السوري  الجولان  مطامع الاحتلال في 
ليست جديدة بالطبع، ولا انعدام نيّته 
فـــإن إعــان  فــي إرجــــاع الأرض المحتلة. 
رئيس حكومة اليمين مناحيم بيغن في 
 Mieczysław غيّر اسمه من( عام 1981 
عبريّ  ليصبح  البولندية  فــي   Biegun
ــتـــداداً  ــان امـ المــســمــع( بــضــم الـــجـــولان كــ
لأفكار الأب الروحي لما يسمّى باليسار 
فـــي الــكــيــان الإســرائــيــلــي، بـــن غــوريــون 
)غـــيّـــر اســمــه مـــن Grun فـــي الــبــولــنــديــة 
ليصبح عبريّ المسمع( الذي رأى بدوره 
 على مشروع الاستيطان الصهيوني 

ّ
أن

أن يشمل، لا مرتفعات الجولان فحسب، 
ــرى مـــن الــجــنــوب  ــيَ أخــ ــ بـــل أيــضــا أراضــ
الــــســــوري. بـــهـــذا يـــكـــون بــيــنــيــت مــجــرّد 
حامل لشعلة مشروع الاستيطان التي 
لـــم تــنــطــفــئ وشــكّــلــت الــقــاســم المــشــتــرك 
بــن كــل مــن سبقه يميناً ويــســاراً، مثل 
بنيامين نتنياهو )غيّرت عائلته اسمها 
من Mileikowsky في البولندية ليصبح 
عبريّ المسمع( الذي خطف اعترافاً من 
ترامب بسيادة الاحتلال على الجولان، 
وإيهود باراك )غيّر اسمه من Brug في 
الليتوانية ليصبح عبريّ المسمع( الذي 
 
ّ
ترأس حكومة حزب العمل سابقاً. ولكن

بقيادة أكبر بنك في الكيان الصهيوني، 
ــقـــت المــجــمــوعــة،  بــنــك »هــبــوعــلــيــم«. وافـ
الــتــي تشمل مــؤســســات مــالــيــة ضخمة 
 Harel Insurance Investments and. مثل
 The Phoenix. و Financial Services Ltd
Holdings Ltd على تمويل المشروع بما 
أمــيــركــي  مــلــيــون دولار  عـــن 160  يــزيــد 
ــمــــوّل  ــ

ُ
ــداً، ت ــديــ ــحــ وبـــــشـــــروط مـــريـــحـــة. تــ

مشاريع كهذه بالأراضي المحتلة بنوع 
للمستقرض  الــخــطــورة  قليلة  قــــروض 
تــمــنــع  إنـــهـــا  بــحــيــث   )non-recourse(
ــة المـــانـــحـــة مــــن مــاحــقــة  ــ ــيّ ــالــ الـــجـــهـــة المــ
المشروع  القائمة على  الشركة  مــقــدّرات 
)»إينلايت« في هذه الحالة( بما يتعدّى 
 )collateral( مسبقاً  عليه  فقاً 

ّ
مُت مقداراً 

الــفــشــل أو الإفــــــــاس، أي أن  فــــي حـــالـــة 
المستثمر.  على  تقع  المــخــاطــرة  غالبية 
لـــذلـــك عـــــادة مـــا تــحــمــل هــــذه الـــقـــروض 
فـــائـــدة عــالــيــة تــعــويــضــا عـــن الــخــطــورة 
للمستثمر، ما يجعلها مربحة جداً في 

 جئناكم
ّ
برأس المال الغربي

البلاد
وجه الجولان الجديد

الجديد فــي الأمــر هــو تكثيف الطاقات 
لتسريع  هائلة  اســتــثــمــارات  وتسخير 
وتيرة الاستيطان في الجولان، وتشابك 
الــخــيــوط الاســتــيــطــانــيــة والاقــتــصــاديــة 
النهار على  والإيديولوجية في وضــح 
خلفية الأحــداث في سوريا، خاصة عن 
طريق المسيحية المتصهينة التي أثبتت 
الاستثمارات  أبـــواب  فتح  على  قدرتها 
الأمـــيـــركـــيـــة عـــلـــى مـــصـــراعـــيـــهـــا. تــشــكّــل 
»فــرونــتــيــر ألـــيـــانـــس إنــتــرنــاشــيــونــال« 
خير   )Frontier Alliance International(

مثال على هذا التشابك.
ست الأخيرة تزامناً مع بدء العدوان  سِّ

ُ
أ

ــن الـــجـــولان  ــا واتــــخــــذت مــ عـــلـــى ســــوريــ
الـــســـوري المــحــتــل مــقــرّاً لــهــا، بــالإضــافــة 
إلـــــــــى مــــنــــاطــــق نـــــفـــــوذ الانــــفــــصــــالــــيــــن 
الأكـــراد. تجهد هــذه المنظمة في تعميم 
الــفــكــر الــصــهــيــونــي بــلــبــاس إنــجــيــلــي، 
ــان فــي  ــطــ ــيــ ــتــ والــــــــــذي يـــجـــعـــل مـــــن الاســ
ــلـــه وإبـــــقـــــاء المــنــطــقــة  الـــــجـــــولان وتـــمـــويـ
الـــكـــيـــان مــهــمّــة إنجيلية  تــحــت ســلــطــة 
ــا وفـــي  ــلـــى المــــؤمــــنــــن عـــمـــومـ واجــــبــــة عـ
للمنظمة  ــة.  المـــتـــحـــدة خـــاصـ الــــولايــــات 
ــوال  ــ ــ ــي جـــمـــع الأمـ عـــــدة أذرع تــشــغــل فــ
ثقافي  مــحــتــوى  وبــإنــتــاج  للاستيطان 
لــتــجــنــيــد المـــســـتـــوطـــنـــن ونـــشـــر الـــدعـــم 
للمشروع الصهيوني في المنطقة، مثل 
 Israel( »الــتــحــالــف الــعــالمــي لإســرائــيــل«
المنظمة  عـــدا   )Alliance International
ــقــــوم المــنــظــمــة حــالــيــا  نــفــســهــا. كـــمـــا وتــ
في  إقليمي«  استراتيجي  »مــقــر  ببناء 
الجولان السوري المحتل لإدارة مهامها 
بالمنطقة. ما يشهد على تشابك جهود 
ــدوان على  ــعــ ــيـــراً مـــع الــ الاســتــيــطــان أخـ
ســــوريــــا، عـــــدا مـــكـــان وزمـــــــان تــأســيــس 
المنظمة ودورهــا في زيادة الاستيطان، 
هو انخراطها المباشر في الحرب على 
ســـوريـــا عـــن طــريــق دعـــم المــســلــحــن في 
الــجــنــوب الـــســـوري والانــفــصــالــيــن في 
شــمــال شـــرق ســـوريـــا، والـــذيـــن يــدّعــون 
تــمــثــيــل الأكـــــــــراد. فـــقـــد قـــامـــت المــنــظــمــة، 
منذ بدء العدوان على سوريا، بالعمل 
كـــــــذراع لــجــيــش الاحــــتــــال فــــي جــنــوب 
سوريا، عن طريق تقديم الدعم المباشر 
ــلـــل إلـــى  ــن خــــــال الـــتـــسـ ــ لــلــمــســلــحــن مـ
ســـوريـــا عــبــر الـــجـــولان والمـــســـاعـــدة في 
فـــي مستشفيات  جـــرحـــاهـــم  اســتــقــبــال 
الاحتلال، كما تصرّح المنظمة علناً على 
يتولى  ــم(.  أعـــظـ خــفــي  )ومــــا  صفحتها 
قــيــادة الــعــمــلــيــات فــي ســوريــا مــؤسّــس 
المنظمة وعضو مجلس إدارتها دالتون 
تـــومـــاس، بــالــتــعــاون مــع رئــيــس شعبة 
الاستخبارات في جيش الاحتلال سابقاً 
)قد  مــاركــو مورينو  الكولونيل  المـــازم 
يكون العضو الخفيّ في مجلس الإدارة 
بعدة صور  تــومــاس  يظهر  للمنظمة(. 
متباهياً بدعم الانفصاليين عسكرياً في 
شمال شــرق ســوريــا، عــدا الفيديوهات 
الـــجـــولان في  فــي  المـــصـــوّرة  التبشيرية 
الـــقـــرى المـــدمّـــرة بــكــل وقـــاحـــة، ولـــقـــاءات 
لمنظمته.  للترويج  غربية  قــنــوات  على 
هذا الدعم المتجدد لجذب المتصهينين 
مــن أقــطــاب الأرض كــافــة لــلــجــولان هو 
طبعاً بالإضافة إلى دعم الأميركي الذي 
لم ينقطع بل تزايد منذ الخمسينيات 
ويشمل دعم بناء المستوطنات، بحسب 
ــاث فـــــي مــجــلــس  ــ ــحــ ــ تـــقـــريـــر هـــيـــئـــة الأبــ
الشيوخ الأميركي للعام السابق، وذلك 
الأميركية  الخارجية  مسرحية  بعكس 

التي تتظاهر بأنها توبّخ الكيان على 
بناء المستوطنات أحياناً.

استثمار في استخراج الطاقة

في  المتصهينة  المسيحية  دعـــم  يــصــبّ 
ــي الـــجـــولان  المـــشـــاريـــع الاســتــثــمــاريــة فـ
المحتل، كما في الاستيطان، خاصة في 
أثــارت  التي  الطاقة  استخراج  مشاريع 
شهية الاحتلال والمستثمرين الغربيين 
)والأميركيين تحديداً( منذ ما قبل عام 
والــغــاز هنالك  النفط  قــطــاع  فــي   .2010
 شركة »صهيون للبترول والغاز« 

ً
مثلا

أن  ــدّ  ــعـ تـ ــتـــي  الـ  ،)Zion Oil and Gas(
استخراج  تقتضي  الإنجيلية  مهمتها 
النفط والغاز من أرض فلسطين وبلاد 
الشام كما تصف في رؤيتها بوضوح 
على صفحتها الرسمية. كما وقبل عدة 
أعوام من العدوان على سوريا، جهدت 
الأمــيــركــيــة   .Genie Energy Ltd شــركــة 

فــــي اســـتـــكـــشـــاف الـــنـــفـــط فــــي الــــجــــولان 
في  المستثمرين، حتى نجحت  وجـــذب 
ــام 2010 فـــي جــــذب اســـتـــثـــمـــارات من  عــ
روبــرت مــردوخ )عملاق مجال الإعــام( 
والــــلــــورد جـــاكـــوب روتــشــيــلــد )عــمــاق 
المــصــارف العالمي( الــذي سبق لعائلته 
الــبــرلمــان للعدو  أن قــامــت بــبــنــاء مبنى 
وقدّمت  الخمسينيات  في  الصهيوني 
ويشغل  كما  للاستيطان.   

ً
هــائــا دعماً 

إدارة  مـــجـــلـــس  فـــــي  مـــنـــصـــبـــا  مــــــــــردوخ 
الــشــركــة، بــالإضــافــة إلـــى ديـــك تشيني، 
ــبــــق  ــــي الأســ ــركـ ــ ــيـ ــ ــــب الــــرئــــيــــس الأمـ ــائـ ــ نـ
فـــي إدارة جـــــورج بــــوش الابـــــن ومــديــر 
تــنــفــيــذي ســابــق لإحــــدى أكــبــر شــركــات 

تــخــديــم الــحــقــول الــنــفــطــيــة فـــي الــعــالــم، 
 Halliburton( »هـــالـــيـــبـــورتـــون«  شــركــة 
Company( التي تورّطت بشكل مباشر 
ــراق. بــعــد إعــطــاء  ــعــ فـــي الـــحـــرب عــلــى الــ
للتنقيب  الأخـــضـــر  الـــضـــوء  ــتــــال  الاحــ
ــام 2013، مُــنــحــت حقوق  رســمــيــا فــي عـ
التنقيب لشركة Afek Oil and Gas التي 
 Genie Energy Ltd. تعمل كذراع لشركة

الأميركية في الكيان.
النظيفة  مــا يسمّى بالطاقة  قــطــاع  فــي 
ــع لــــاحــــتــــال  ــ ــاريــ ــ ــشــ ــ هـــــنـــــالـــــك عــــــــــدة مــ
لعضوية  كتتويج  جـــاءت  الصهيوني 
الكيان في منظمة التعاون الاقتصادي 
 .)OECD( الــغــربــيّــة لـــلـــدول  والــتــنــمــوي 
كما سائر المشاريع الأخــرى، تدير هذه 
المشاريع حفنة من شركات إسرائيلية-

ــــل شــــركــــة  ــثـ ــ ــة وأوروبــــــــــيــــــــــة مـ ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ أمـ
 Energix Renewable.( »إنــيــرجــيــكــس« 
تــحــت  أضـــحـــت  الـــتـــي   )Energies Ltd
عــدســة مجلس الأمــــم المــتــحــدة لحقوق 
ــان مـــنـــذ زمـــــن نـــظـــراً إلـــــى تـــعـــدّد  ــ ــــسـ الإنـ
مــشــاريــعــهــا فــي الأراضـــــي المــحــتــلــة عــام 
1967. تقوم الشركة الخاضعة لسيطرة 
إحدى كبريات سوق الاستثمار والبنية 
 Alony. التحتية في الكيان الإسرائيلي
 Hetz Properties & Investments Ltd
الــجــولان  فــي  عملاقة  توربينات  ببناء 
الــــســــوري المـــحـــتـــل يـــفـــوق طـــولـــهـــا 150 
في  »إنيرجيكس«  وتتعاون  كما  متراً. 
إدارة استراتيجيتها مع شركات عالمية 
كبريات  إحـــدى   ،Morgan Stanley مثل 
 Shellالمــؤســســات المــالــيــة الأمــيــركــيــة، و
الأميركية،  النفط  شــركــات  كبريات  مــن 
 British الـــبـــريـــطـــانـــي  الـــنـــفـــط  وعــــمــــاق 
Petroleum. وتشترك »إنيرجيكس« مع 
عدة وكلاء لتقليل اعتمادها على جهة 
التوربينات، منها  واحـــدة في تصنيع 
المتحدة( و  )الولايات   General Electric
Siemens-Gamesa )ألمانيا وأسبانيا( و 
 Enercon و Nordex الدنمارك( و( Vestas
ــروع الأكــــبــــر في  ــشــ  المــ

ّ
ــا(. ولــــكــــن ــيــ ــانــ )ألمــ

هــذا القطاع يتم بــنــاؤه على يــد شركة 
 Enlight Renewable Energy.( »إينلايت«
Ltd( والذي يُعد الأضخم من نوعه منذ 

بدء الاحتلال في فلسطين.
في  »إينلايت«  في سنة 2018، نجحت 
الرياح  طاقة  لمــشــروع  تمويل  تحصيل 
عن طريق عدة مؤسسات قامت بتشكيل 
 )Financial consortium( مجموعة ماليّة

المقاومة في الجولان 

ضعفت؛ بين جهود الاحتلال 

لدفع المؤسسة الدينية 

باتجاه طائفي وترسيخ مؤسسات 

الكيان وبين منظمات مجتمع 

مدني مشبوهة

اجتماع الجبهات

ملف

وجهة نظروجهة نظر

حين تصل رسالة من أحد أبناء الجولان المحتل، تتحدّث بالوقائع 
عن جولان جديد لا يعرفه وتتغيّر معطياته يوماً بعد يوم، تكتشف 
 احتلال الهضبة السورية وأسرلتها 

ّ
أنّ ما أنجزته إسرائيل في ملف

خلال العقد الأخير يتجاوز ما فعلته منذ احتلال الأرض في حزيران 
مّ في عام 1981. تشرح الرسالة أن الخطر لا 

ّ
عام 1967، وقرار الض

 الحرب في 
ّ

يكمن فقط في تكثيف نشاطات الاحتلال، الذي استغل

سوريا وصعّد نشاطات الأسرلة عبر نشر الجنسيات وتكريس 
سلطته المدنيّة على السكان، بما فيها أجهزة الشرطة، بل وصل إلى 

حدّ اختراق وخطف سياق المقاومة عن طريق منظمات »غير ربحية«، 
كئ على خطاب الحقوق الفردية. كان من الفاقع 

ّ
مموّلة أوروبياً، تت

ضآلة الاهتمام باعتراف دونالد ترامب بسيادة إسرائيل على الجولان 
 بالاعتراف بالقدس عاصمة، أو تلويح نتنياهو بضمّ الأغوار. 

ً
مقارنة

إلا أن النتيجة واحدة سواء في فلسطين التاريخية أم في 
ة؛ تقدّم سياسة »الأمر الواقع« وخلق 

ّ
الأرض السورية المحتل

ان الأصليون 
ّ
وقائع جديدة على الأرض. في الأثناء، يقف السك

المتمسّكون بهويتهم في وجه آلةٍ أمنيّة و»مدنيّة«، لها موارد 
هائلة، مع تواطؤ عربي وصل إلى درجة التآمر، إذ تحوّل 
بعض التمويل العربي ومؤسساته إلى »حصان طروادة« 

عبر مشاريع الاختراق والتخدير والاستيعاب. في هذا 
الملف، بالذكرى الـ55 للاحتلال، يتجاوز الحديث عن الجولان 
نوستالجيا اجتماع الأهالي في الأعياد على جانبي الأسلاك 

الشائكة وتبادل الأخبار والأشواق، فخلف هذه التفاصيل ثمّة 
ل درّة ثمينة 

ّ
واقعٌ آخر؛ المساحة المحتلة )1500 كلم مربع( تشك

فت إسرائيل ديبلوماسيتها لتكريس احتلالها وجلبت 
ّ
وظ

استثمارات من أضخم صناديق التمويل العالمية لسرقة 
مواردها، ووضعت خططاً جديدة للتوطين. علماً أن الجمهور 

الإسرائيلي لم يأخذ لسنواتٍ موضوع الضمّ على أنه أمر 
مستدام، خلافاً لحال الضفة والقدس. كل هذا حصل خلال 

العقد الذي مضى، فيما كان هناك من يستميت لتمييع مفهوم 
المقاومة.

 الاستيطان في الجولان 

شركات منخرطة بشكل مباشر أو غير مباشر عبر استثمارات قطاع الطاقة

حـــال نــجــاح المــشــاريــع )والــــذي تضمنه 
القوة العسكرية في حالة الكيان(. وكما 
ســائــر المــشــاريــع فــي الأراضـــــي المحتلة 
والمــشــاريــع الــعــالــيــة الــخــطــورة عموماً، 
ــيـــس مــــركــــبــــات اســـتـــثـــمـــاريـــة  ــم تـــأسـ ــتـ يـ
 Special Purpose Vehicles –( خــاصــة 
إلى  المــشــاريــع نظراً  هــذه  SPVs( لإدارة 
اســتــقــالــيــتــهــا الــقــانــونــيــة عـــن الــشــركــة 
المركبات مخاطرها  الأم، فتتحمل هذه 
الشركة الأم مــن أي  مــا يحمي  منفردة، 
تــداعــيــات قــانــونــيــة فــي حــالــة الإفـــاس. 
المثال،  على سبيل  »إينلايت«،  مشروع 
 Minrav Holdings Ltd. شــركــة  يــجــمــع 
للمشروع  التحتية  البنية  تتولى  التي 
تــتــولــى  الـــتـــي   Nextcom Ltd. ــة  ــركـ وشـ
التصميم والبناء والصيانة، وذلك من 
خلال مركبة استثمارية خاصة بإدارة 

»إينلايت« تجمع هذه الشركات.
أن بنك »هبوعليم«  ذكـــرُه  الجدير  مــن 
ــكــــس« و»إيـــــنـــــايـــــت« هــي  ــيــ ــيــــرجــ و»إنــ
ــــن لــلــمــؤتــمــر  ــيـ ــ ــاسـ ــ مـــــن الــــــرعــــــاة الأسـ
الـــذي تــحــدّث بــه بينيت عــن مضاعفة 
الاســتــيــطــان فــي الـــجـــولان فــي تشرين 
جــمــيــع  ــا  ــنـ ــلـ عـ تـــتـــبـــنـــى  لا  قـــــد  الأوّل. 
الشركات المهرولة نحو الاستثمار في 
الأرض المحتلة سردية المهمّة الدينية، 
ولكنها تجتمع على مهمّة حمل رأس 
المــال الغربي ودفعه إلى أقصى حدود 
ممكنة في منطقتنا، كما في أي منطقة 
ــقــــاوم الــهــيــمــنــة الـــغـــربـــيـــة، مُــحــتــمــيــة  تــ
فمن  عسكرية-استيطانية.  بمنظومة 
المستثمرين  مجموعة  أن  ــرُه  ذكــ المــهــم 
ــركــــات  ــــي جـــمـــيـــع الــــشــ الأســـــاســـــيـــــن فــ
المــــذكــــورة تــشــمــل لاعـــبـــن عــالمــيــن في 
الأســواق المالية، خاصة من بريطانيا 
والولايات المتحدة والكيان الصهيوني 
(. عــلــى سبيل 

ً
ــــا )إن جـــاز فصلهم أصـ

المــثــال، يشكل عــمــاق الأســــواق المالية 
 The Vanguard Group. ــركــــي  ــيــ الأمــ
Inc عــقــدة وصــل بــن جميع الشركات 
الــتــي تستثمر فـــي اســتــخــراج الــطــاقــة 
في الــجــولان، أي أنهم من المستثمرين 
الأساسيين في هذه الشركات مباشرة 
ــي المــــؤســــســــات  ــ ــم فــ ــارهــ ــمــ ــثــ ــتــ عـــــــدا اســ
ــا فــي  ــ ــــدورهـ المـــالـــيـــة الـــتـــي تــســتــثــمــر بـ
الـــشـــركـــات نــفــســهــا. كـــمـــا أن الــعــمــاق 

 Blackrock Advisors المالي البريطاني
هـــو مـــن المــســتــثــمــريــن الأســاســيــن في 
»إنيرجيكس« و»إينلايت«، وثالث أكبر 
 hedge( بريطاني  استثماري  صندوق 
 BLueCrest Capital أوروبـــا،  في   )fund
هو  المــتــحــدة(،  )المــمــلــكــة   Management
من المستثمرين الأساسيين في شركة 
ــذكـــورة  »صـــهـــيـــون لــلــنــفــط والــــغــــاز« المـ
ــــؤســـــس الــــصــــنــــدوق مــايــكــل  أعـــــــاه )مـ
بلات Michael Platt أصبح أغنى مدير 
صــنــدوق اســتــثــمــاري فــي الــعــالــم(. أمّــا 
منحتها حكومة  التي   ،Genie Energy
الحصرية  الحقوق  السابقة  نتنياهو 
ــقـــيـــب عــــــن الــــنــــفــــط فــــــي جـــنـــوب  ــنـ ــتـ ــلـ لـ
الجولان والتي نجحت في تجنيد أهم 
الــاعــبــن فـــي الاقــتــصــاد الــعــالمــي مثل 
ــــردوخ وجـــاكـــوب روتــشــيــلــد،  ــــرت مـ روبـ
سّست على يد هــاوارد جوناس 

ُ
فهي أ

 IDT شــركــة صــاحــب   )Howard Jonas(
العالمية للاتصالات والمعلوماتية وهو 
مـــن أكـــبـــر المــســتــثــمــريــن فــيــهــا، إضــافــة 
بــدورهــا  الــتــي  الأميركية   Invesco إلــى 
مـــن أكــبــر المـــؤســـســـات المــالــيــة الــعــالمــيــة 
بحيث تــديــر أكــثــر مــن تريليون دولار 
فــي أكــثــر مــن عشرين دولـــة وتستثمر 
»إنيرجيكس«  فــي  المختلفة  بفروعها 

و»إينلايت« أيضاً.
يجب ألا يغيب عن القارئ أن أحد أكبر 
الصهيوني  للكيان  إنــجــازات نتنياهو 
كان توطيد الروابط بين توسّع الكيان 
والمؤسسات المالية الأميركية والغربية 
عــمــومــا. فــقــبــل أن يــعــود إلــــى فلسطين 
لــيــمــارس واجــبــه كــســيــاســي مستوطن 
ــان قــــد تــتــلــمــذ في  ــ ومــحــتــل لـــــــأرض، كـ
إحدى أكبر شركات الاستشارة المالية، 
 ،Boston Consulting Group ــة  ــركـ شـ
فــي وقـــت كــانــت فــيــه الـــولايـــات المتحدة 
النيو-ليبرالية  الــثــورة  بــدايــات  تشهد 
ــد ريــــغــــان لاحـــقـــا،  ــالـــ الــــتــــي قــــادهــــا رونـــ
والتي جعلت اليد العليا في الاقتصاد 
ــلـــمـــؤســـســـات  الأمـــــيـــــركـــــي والـــــعـــــالمـــــي لـ
عــرّاب  بذلك  نتنياهو  فأضحى  المالية. 
الخصخصة وفــتــح اقــتــصــاد الاحــتــال 
الــعــالمــيــة )ومـــا زال  المــالــيــة  للمؤسسات 
هذا صلب خلافه مع ما يسمى باليسار 

في الكيان، لا الاحتلال(.

»الجولان الذي ترعرعت فيه -وأنا ما زلت في مطلع 

الثلاثينيات- يكاد أن يختفي!«

)من رسالة أحد أبناء الجولان المحتل(

ر 
ّ

»نعمل حالياً على استكمال الخطة التي ستغي

وجه الجولان«

)نفتالي بينيت - رئيس وزراء إسرائيل(

 دعم المسيحية 
ّ

يصب

المتصهينة في المشاريع 

الاستثمارية في الجولان 

المحتل، كما في الاستيطان، 

خاصة مشاريع الطاقة

)أ ف ب(
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◄ إعلانات رسمية  ►

إعلان 
ــة كـــهـــربـــاء لـــبـــنـــان الــشــمــالــي  ــركـ ـــعـــلـــن شـ

ُ
ت

ــن تـــمـــديـــد مــهــلــة  ــا عــ ــاديـــشـ ــقـ المـــغـــفـــلـــة – الـ
اســــــتــــــدراج الـــــعـــــروض الــــعــــائــــد لــصــيــانــة 
ــة الأربــــــعــــــة، وذلــــــــك وفـــق  ــيــ ــائــ ــامــــل المــ ــعــ المــ
ــروط الإداريــــــة  ــشــ ــات الــفــنــيــة والــ ــفـ المـــواصـ
المـــحـــددة فـــي دفــتــر الـــشـــروط الــــذي يمكن 
الـــحـــصـــول عــلــى نــســخــة عــنــه لـــقـــاء مبلغ 
مئتا الف ليرة لبنانية )تضاف TVA( من 
دائرة الشؤون المشتركة في مركز الشركة 
في البحصاص ما بين الساعة 8 صباحاً 
و12 ظهراً من كل يوم عمل بإستثناء يوم 

الجمعة لغاية الساعة 11 ظهراً.
ـــــقـــــدم الــــــعــــــروض فـــــي أمـــــانـــــة الــــســــر فــي 

ُ
ت

القاديشا – البحصاص. 
تنتهي مدة تقديم العروض يوم الخميس 
الــواقــع فيه 23 حــزيــران 2022 الساعة 12 

ظهراً ضمناً.
مدير القاديشا 
المهندس عبد الرحمن مواس 
التكليف 319 

إعلان
تــعــلــن كـــهـــربـــاء لــبــنــان بــــأن مــهــلــة تــقــديــم 
ــي المـــصـــاعـــد  ــ ــورتـ ــ ــــروض لـــتـــأهـــيـــل جـ ــعــ ــ الــ
فــي المــجــمــوعــة الاولــــى والــثــانــيــة واعــمــال 
لمحرك  التابعة  الــبــاطــون  قــاعــدة  تصليح 
مــروحــة الـــهـــواء الاســاســيــة جــهــة جونيه 
ــراري، مـــوضـــوع  ــ ــحــ ــ ــي مــعــمــل الـــــــذوق الــ فــ
استدراج العروض رقم ث4د/3655 تاريخ 
2021/7/9، قد مددت لغاية يوم الجمعة 
الرسمي  الـــدوام  نهاية  عند   2022/6/24

الساعة 11:00 قبل الظهر.
ــتــــراك بــاســتــدراج  يــمــكــن لــلــراغــبــن فـــي الاشــ
العروض المذكور اعلاه الحصول على نسخة 
مـــن دفــتــر الـــشـــروط مـــن مــصــلــحــة الـــديـــوان ـــ 
ـــ في الغرفة المسبقة الصنع رقم  امانة السر 
38 المستحدثة في الجهة الغربية من المبنى 
المركزي لمؤسسة كهرباء لبنان ضمن حرمه، 
مبنى كــهــربــاء لــبــنــان – طــريــق الــنــهــر وذلــك 

لقاء مبلغ قدره /000 50/ل.ل.
علماً بأن العروض التي سبق وتقدم بها 
بــعــض المـــورديـــن لا تـــزال ســاريــة المفعول 
ومــــن المــمــكــن فـــي مــطــلــق الاحــــــوال تــقــديــم 

عروض جديدة افضل للمؤسسة.
ــانــــة ســر  ــى أمــ ــ تــســلــم الــــعــــروض بـــالـــيـــد الـ
كهرباء لبنان ـــ في الغرفة المسبقة الصنع 
رقم 38 المستحدثة في الجهة الغربية من 
المــبــنــى المـــركـــزي لمــؤســســة كــهــربــاء لبنان 

ضمن حرمه.
بيروت في 2022/5/30
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة
المهندس واصف حنيني
التكليف 314

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في بعلبك – الهرمل 
طــلــب عــلــي عــبــاس طــاهــا لمــوكــلــتــه هــا عبد 
المــحــســن هــزيــمــة ســـنـــدات تــمــلــيــك بــــدل عن 
ضائع بحصة مورثتها فاطمة أحمد هزيمة 
 2920 و   381 ــم  ــ رقـ ــارات  ــقـ ــعـ ــالـ بـ بــحــصــتــهــا 

و2100 من منطقة النبي شيت العقارية. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً
أمين السجل العقاري 
عباس قاق 
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◄ وفيات ►

ــه تــعــالــى  ــلـ ــة الـ ــمـ ــــى رحـ انــتــقــلــت إلـ
المرحومة 

الحاجة وصال الحاج سعيد قبيسي 
)حرم المرحوم الحاج محمود ديب نحلة(

ــلـــي نــحــلــة  أبــــنــــاؤهــــا المــــهــــنــــدس عـ
)المـــــديـــــر الـــتـــنـــفـــيـــذي فــــي مــصــرف 
ــنـــان( - حـــســـان نــحــلــة - بــســام  ــبـ لـ

نحلة-هيثم نحلة. 
ــام ذكـــــرى الـــثـــالـــث نـــهـــار الأحـــد  ــقـ يُـ
ــزيـــران 2022 في  فــيــه 5 حـ الـــواقـــع 
حــســيــنــيــة بـــلـــدة الــطــيــبــة الــســاعــة 

الرابعة بعد الظهر. 
علي نحلة 03600606

حسان نحلة 03219616
بسام نحلة 70703077
هيثم نحلة 71720000

صادق القضماني

هضبة الـــجـــولان، هــي جـــزء مــن الــدولــة 
ـــ1860  الــ الــســوريــة. تــتــجــاوز مساحتها 
كــلــم مــربّــعــا، وتــحــوي 164 قــريــة و146 
مــزرعــة، وقــع منها تحت الاحــتــال 137 
قــريــة و112 مــزرعــة، إضــافــة إلــى مدينة 
رة عام 1973. إبّان حرب  القنيطرة المحرَّ
عام 1967، دمّــر العدو الصهيوني 131 
 

ّ
ين، كما احتل

َ
قرية و112 مزرعة ومدينت

ــي مــســاحــة الــهــضــبــة، لتبقى 
َ
نــحــو ثــلــث

ســتّ قــرى تحت الاحــتــال، وهــي مجدل 
شـــمـــس، مـــســـعـــدة، بــقــعــاثــا، عـــن قــنــيــة، 
الغجر، سحيتا، علماً أن عــدد سكّانها 
رَ بنحو ثمانية آلاف  ــدِّ

ُ
في تلك الفترة ق

نــســمــة، فــيــمــا يــتــجــاوز عـــددهـــم حــالــيــا 
ر عدد  ـــدِّ

ُ
)2022( الــــ24 ألــف نسمة. كما ق

ــذاك بنحو 154  ــه آنــ
ّ
ســكّــان الــجــولان كــل

ألـــــف نـــســـمـــة، نـــــزح غــالــبــيّــتــهــم بــســبــب 
تأثيرات العدوان، ليبلغ راهناً أكثر من 
عــن على مختلف 

ّ
800 ألــف نسمة مــوز

المدن السورية.

الجولان في التاريخ

كان العرب يطلقون اسم الجولان على 
ــزءاً من  ــل جــ

ّ
جــبــل فـــي بـــاد الـــشـــام، يــمــث

أميمة البحري

 الحديث عن الجولان، لا مناص 
ّ

في مستهل
من استحضار واحدٍ من التأثيرات السلبية 
وكرّستها  السياسية،  الثقافة  دخــلــت  الــتــي 
طريّة: »فلسطنة« الصراع 

ُ
تيارات انعزاليّة وق

مع العدو. الكلام ليس عن »فلسطين«، الهوية 
الــكــفــاحــيــة الـــتـــي اســتــقــطــبــت الـــثـــائـــريـــن من 
اليابان إلى نيكاراغوا للالتحاق بمعسكرات 
المقطوعة،  السردية  الفدائيين، بل »فلسطين« 
التي حصرت »الصهيوني« في الوعي العربي 
من  فحسب.  للفلسطينيين  عـــدوّاً  باعتباره 
هــنــا نــفــهــم كــيــف كــانــت »عــنــاقــيــد الــغــضــب« 
الإسرائيلية تسفك دماء اللبنانيين في قانا، 
مقرّات  بافتتاح  تحتفل  السلطة  فيما جوقة 
لها في نابلس ورام الله وأريحا إثر أوسلو. 
التطبيع،  بالمثل، ولسنوات تلت توقيع ثنائي 
أوسلو ووادي عربة، أصبح خطاب المقاومة، 
ــلــبــنــانــي بــخــصــوص الـــجـــنـــوب والـــســـوري  ال
للتندّر  مفتوحاً   

ً
الجولان، مجالا بخصوص 

والتصريح بعبثية المقاومة وضرورة الاتفاق 
بالشروط الإسرائيلية، مع الإشارة الدائمة إلى 
محاولات دمشق للتفاوض مع تل أبيب. فإن 
ل الشرعي والوحيد 

ّ
كان رأس المنظمة »الممث

إذاً  فالقضية  تصالح  الفلسطيني«  للشعب 
»انـــتـــهـــت«. تــنــاســى هــــؤلاء أنّ الــثــابــت الآخـــر 
حينها كان أنّ حزب الله يقاتل الاحتلال في 
السوريين  الجنوب ويدحره، وأن مفاوضات 

لم تصل إلى مكان.
المطبّعة  »الـــســـوريـــا« غــيــر  ــذه  تــكــن هـ لــم  إذاً، 
ــنــتــيــجــة  ــالـــح ذاتــــــــه، وال ــتـــصـ فــــي مــعــســكــر الـ
ــــرب بـــاســـم  ــحـ ــ ــا لـ ــبــــحــــت مــــســــرحــ ــا أصــ ــ ــهـ ــ أنـ
»الــديــمــوقــراطــيــة« وغــيــرهــا مــن شــعــارات، تمّ 
نسيانها اليوم بعد تدمير البلد، فيما تراجع 
تــصــنــيــف تـــل أبــيــب فـــي المــاكــيــنــة الإعــامــيــة 
السوري  العربي  الجيش  بــات  حتى  العربية 
هو المجرم والعدوّ. بل صرت تجد من يشمت 
بالغارات الإسرائيلية على دمشق واللاذقية، 
- لا  القصف  تــردّ سوريا على  أن  ويتحدّى 
بــغــيــة انــتــقــام وانـــتـــصـــار بــــل، عــلــى الــعــكــس، 

الجولان. وتبلغ المساحة الزراعية منها 
موسمية  محاصيل  وتشمل  كــلــم2،   80
حمضيات  وبساتين  استوائية  وشــبــه 
وكـــــــــروم عـــنـــب وخـــــــضـــــــراوات لـــلـــفـــروع 
الصناعية المختلفة وغيرها. وهي تمتدّ 
الثلوج،  من أقصى الشمال حيث تكثر 
ــحـــيـــرة طــبــريــا  ــنــــوب حـــيـــث بـ إلــــــى الــــجــ
بــارتــفــاع 220 مــتــراً عـــن ســطــح الــبــحــر، 
الــشــهــيــرة بينابيعها  الــحــمــة  ومــنــطــقــة 
د تنوّعاً زراعياً 

ّ
الحارّة والدافئة، ما يول

مميّزاً نتيجة تلك الفوارق. كذلك، يبسط 
يزيد  مــا  على  سيطرتهم  المستوطنون 
عن 500 كلم2 من الأراضـــي المخصّصة 

للمراعي.

ط مضاعفة الاستيطان
ّ

مخط

فـــي الــشــهــر الأخـــيـــر مـــن الـــعـــام المــاضــي، 
ــــدو، نــفــتــالــي  ــعـ ــ أقــــــرّ رئـــيـــس حـــكـــومـــة الـ
الاستيطان  لمضاعفة  طاً 

ّ
مخط بــيــنــت، 

الــجــولان، و»تحسين جودة  في هضبة 
ــي 

ّ
ــيـــاة وتـــطـــويـــر الاقـــتـــصـــاد المــحــل الـــحـ

ـــط الــــذي 
ّ
والمـــنـــاطـــقـــي«. ويــــنــــصّ المـــخـــط

الــقــضــاء  وزارات  إعـــــــداده  فـــي  شـــاركـــت 
ــــات  ــواصـ ــ والإســـــكـــــان والــــداخــــلــــيــــة والمـ
والـــســـيـــاحـــة والاقــــتــــصــــاد والـــصـــنـــاعـــة 
والـــــزراعـــــة وتـــطـــويـــر الــــقــــرى والــتــربــيــة 
والــتــعــلــيــم والــحــفــاظ عــلــى الــبــيــئــة، ومــا 
سمّى »دائـــرة أراضــي إسرائيل«، على 

ُ
ت

ما يلي:
• استثمار 576 مليون شيكل لصالح 
ــكــــان فـــي شــقــق، على  الــتــخــطــيــط والإســ

النحو الآتي:
بــحــوالــى 7.300  ــة مــســتــقــبــلــيــة  ــافـ - إضـ
ــــدة ســكــنــيــة خــــال خــمــس ســـنـــوات،  وحـ
وحــدة   3.300 التالي:  التقسيم  بحسب 
ــلـــس  »المـــجـ ـــ لـ  4.065 و  ــتــــســــريــــن«  »كــ ـــ لــ
الإقــلــيــمــي« فــي الـــجـــولان، وذلــــك بهدف 
ــة عــــــــدد الـــــســـــكـــــان بـــــــــــــ23000  ــفــ ــاعــ مــــضــ

مستوطن.
ــنــــات »المــــجــــلــــس  ــتــــوطــ تــــوســــيــــع مــــســ  -
ــي«، بـــــواســـــطـــــة اســــتــــيــــعــــاب  ــ ــمــ ــ ــيــ ــ ــلــ ــ الإقــ
مجموعات سكّان جديدة، بالإضافة إلى 
المستوطنات   

ّ
لكل الاقتصادي  التحفيز 

التي ستستوعب السكّان الجدد.
ين )أسيف 

َ
ين جديدت

َ
- إقامة مستوطنت

 منهما 2000 وحدة 
ّ

ومطر(، تحوي كل
سكنية.

ــــط شـــامـــل 
ّ
- المــــــصــــــادقــــــة عــــلــــى مــــخــــط

لمستوطنة »كتسرين«، وتطبيق برامج 
لإنشاء »مناطق النار« وإزالة الألغام.

فــي  مـــلـــيـــون شــيــكــل  اســـتـــثـــمـــار 160   •
تحسين جودة الحياة:

ــنــــى الــتــحــتــيــة  ــبــ ــي الــ ــ - الاســــتــــثــــمــــار فــ
للمواصلات التي تربط الجولان بمركز 
الكيان، وتلك التي تربط بين »كتسرين« 

ومستوطنات »المجلس الإقليمي«.
- تطوير نظام طــبّ الــطــوارئ وتوسيع 

ــابــــق فــي  ــبّــــي الــــســ ــز الــــطــ ــ ــركـ ــ أنـــشـــطـــة المـ
»كتسرين«.

- تطبيق برنامج »أودم« لتطوير قيادة 
تكنولوجية وأمنية في »كتسرين«.

ف في التعليم والتعليم 
ّ
- استثمار مكث

اللامنهجي )غير الرسمي(.
فــي  مـــلـــيـــون شــيــكــل  اســـتـــثـــمـــار 162   •
ي والإقليمي:

ّ
التطوير الاقتصادي المحل

وإقــرار  للسياحة،  تحتية  بنى  -تطوير 
مــنــح لــلــمــبــادريــن فـــي مـــجـــال الــفــنــدقــة، 
وتــســويــق وتــطــويــر وحــــــدات لــلــفــنــادق 

الجديدة.
الزراعية  التكنولوجيا  مجال  -تطوير 
بهدف جعل الجولان »عاصمة تقنيات 
رة، 

ّ
المؤث الاستثمارات  وتعزيز  المــنــاخ«، 

وربــــط تــجــمّــع الــتــكــنــولــوجــيــا الــغــذائــيــة 
قامة 

ُ
في مستوطنة »كريات شمونة« الم

على قرية المخالصة المهجّرة عام 1948، 
.

ّ
بهضبة الجولان المحتل

- تــســويــق مــجــمّــعــات تــدمــج الــصــنــاعــة 
والزراعة.

• استثمار غير مسبوق في استحداث 
 من المجالات التالية: 

ّ
2000 وظيفة في كل

الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا، الـــفـــنـــدقـــة، الــصــنــاعــة 
الزراعية، المناطق التجارية وغيرها.

لتقنيات  كعاصمة  المحتل  الــجــولان   •
الطاقة المتجدّدة:

- اســتــثــمــار مــئــات المــايــن فــي مــشــروع 
ذلك  فــي  بما   ،»PPP« الشمسية  الطاقة 
مساحتها  تبلغ  منطقة  فــي  الــتــخــزيــن 

حوالى 4000 دونم.
- تطوير فولتات زراعية بمساحة 600 

دونم.
- مــنــاقــصــات لمــشــاريــع فــولــتــات زراعــيــة 

ر بحجم 2000 دونم قدَّ
ُ
ت

تحركات إسرائيل السريعة منذ بداية الأحداث 
فت نشاطاتها في الجولان، 

ّ
في سوريا، إذ كث

ــي الـــضـــفـــة، بــيــنــمــا غــــاب الــجــمــهــور  وحـــتـــى فـ
ح 

ّ
العربي، صاحب القضية، عن الحدث، وتسل

بالمراهنة على خطاب »الذاكرة الصنمية« الذي 
ــم المــتــحــدة وغــيــرهــا  اعــتــدنــا ســمــاعــه فــي الأمــ
العقيم،  الخطاب  هــذا  وقــد أصبح  المنابر.  من 
للمفارقة، مطلباً شعبياً لدى شريحة عربية 
رت بالتهييج الإعلامي ضد محور 

ّ
واسعة تأث

وغيرها.  الخليجية  الشاشات  عبر  المقاومة، 
مـــوازٍ، شخصياتٍ  تنتج، بشكلٍ  وهــي كانت 
والاحتلال  فلسطين  م عن 

ّ
تتكل بديلة  ونخباً 

بــطــريــقــتــهــا، وتــســتــخــدم خــطــابــا »حــقــوقــيــا« 
سلمياً مترجَماً من الإنكليزية ويبدو سلساً 
ه 

ّ
فــيــهــا، خــاصــة وهـــو يطلب المــســاعــدة ولكن

يخلو من أي مفهومٍ فعليّ عن »المقاومة«.

جوقة الأعداء

في الشعار الإسرائيلي »الشعب مع مرتفعات 
الجولان« نصف الحقيقة، أمّا النصف الآخر 
فهو يجمع كل من يدعم المشروع الصهيوني 
المقاومة، ليس  المنطقة ويحارب مشروع  في 
واجتماعياً  اقتصادياً  وإنما  عسكرياً  فقط 
أيــضــا، مــن واشــنــطــن إلــى المــنــامــة وأبـــو ظبي 
وحتى سيؤول. ثمّة رؤوس أموال هي الأكبر 
الشعار  تتردّد في تمويل هذا  لن  العالم  في 
ودعـــمـــه بــشــكــل مــبــاشــر أو عــبــر واجـــهـــات 
تــمــويــهــيــة. لــقــد أقــنــعــت إســـرائـــيـــل صــنــدوق 
الـــثـــروة الــســيــادي الــنــيــوزيــلــنــدي، وصــنــدوق 
الأصــول  إدارة  وحيتان   ،NZ Super Fund
في الولايات المتحدة BlackRock ومجموعة 
لإدارة   Charles Schwabو  Vanguard
الاســتــثــمــار وغــيــرهــا بــالــقــدوم إلـــى الــجــولان 
فــيــه. هـــذا ما  وتــمــويــل مــشــاريــع استيطانية 
ــيــحــدث بـــا غـــطـــاء ســيــاســي مــكــرّس  ـــان ل كـ
لإسرائيل من قبل الولايات المتحدة والخليج. 
عبر  العالمية،  الاستثمارات  نخبة  كانت  فــإذا 
ــاء والـــســـمـــاســـرة، تصنع  ــطـ ــــوكــــاء والـــوسـ ال
ــرى الـــجـــولان  ــ ــن الـــعـــالـــم قـــريـــة صــغــيــرة وتـ مـ
ــرى هــونــغ  ــورو مــثــلــمــا تــ ــيــ ــ بــعــن الـــــــدولار وال
العربية  ــوال  ــ الأمـ رؤوس  أن  مــعــنــاهــا  كــونــغ؛ 
في شيطنة  كثيرين  دغدغت مشاعر  )التي 
إمّا مساهمة في هذه  النظام السوري(، هي 
الــصــنــاديــق عبر أســهــم وشــراكــات وتمويل، 
أو قــرّرت التواصل مع المنفذين على الأرض 
المحتلة في فلسطين وسوريا. يكفي أن تعلم 

أن بــنــك »هــبــوعــلــيــم«، أكــبــر وأضــخــم البنوك 
الإســرائــيــلــيــة الــتــي تــقــود المــؤســســات المــالــيــة 
عن  والتنقيب  الاستيطان  مشاريع  صاحبة 
النفط وإنتاج الطاقة من الرياح في الجولان، 
ــو ظــبــي الــعــالمــي  هـــو الآن شـــريـــك ســـوقـــي أبــ
ودبي للتعاون في مجال التكنولوجيا المالية، 
الذكي،  والنقل  والصناعة  البناء  فــي  وكــذلــك 

والطاقة الخضراء.
كـــر 

ُ
أبــعــد مـــن ذلــــك، مـــن يــعــتــقــد أن كـــل مـــا ذ

ــاوف لـــن تــســانــدهــا  ــخـ ــات ومـ ــروحـ مـــجـــرّد طـ
الشرعية الدولية فليتأمّل هامشاً صغيراً في 
الإنسان  السامية لحقوق  للمفوضية  تقرير 
)OHCHR( رقم A/HRC/71/43، والصادر 
في 20 شباط 2020، وهي الهيئة التي تقدّم 
أنشطة في  المتورّطة في  للشركات  تصنيفاً 
المــســتــوطــنــات »الـــاشـــرعـــيـــة«. فــفــي الــتــقــريــر 
الــجــولان  اســتــثــنــاء مستوطنات  تــم  المــذكــور 
مـــن الــحــظــر الأمـــمـــي، إذ لـــم تــعــد الــشــركــات 
 لــتــصــنــيــفــات 

ً
ــة ــفـ ــالـ ــخـ ــاك مـ ــنــ المـــســـتـــثـــمـــرة هــ

الأمــــم المــتــحــدة بــســبــب مــخــالــفــتــهــا لــلــقــانــون 
الصناديق  الــدولــي. وحتى إن خضعت هــذه 
الــثــروة  »صــنــدوق  كـــ المــفــوضــيــة  لتصنيفات 
ــه »يــثــيــر مــخــاوف  ــف أنــ

ّ
الـــنـــرويـــجـــي« المــصــن

ــيــــرة« بـــســـبـــب عـــمـــلـــيـــاتـــه فــــي الأراضـــــــي  ــثــ كــ
في  اســتــثــمــاراتــه  قيمة  أن  إلا  الفلسطينية، 
فلسطين المحتلة وصلت إلى نحو 1.3 مليار 
نهاية  فــي  إسرائيلية  81 شركة  عبر  دولار 
عام 2020، بحسب تقرير لوكالة »رويترز«، 
أي أكثر من ضعف ما كانت عليه قبل عقد 

من الزمن )أي قبل الحرب في سوريا(.
الجولان  مــواد فيديو عن  البحث عن  وأثــنــاء 
يمنية،  أصــول  من  إسرائيلياً  مغنياً  وجدنا 
ــــولان«، مــن الـــواضـــح أنــه  اســمــه »صــهــيــون جـ
مــغــنٍّ شــعــبــي لا يــــزال يــــؤدّي أغـــانـــيَ تــراثــيــة 
أكبر  المــوضــوع  اليمنية.  والــلــهــجــة  بالعربية 
التي  الــعــربــيــة،  الإمـــــارات  أن تستضيف  مــن 
ي 

ّ
المغن أبيب،  تل  مع  »إبراهيم«  اتفاق  عت 

ّ
وق

جـــولان هـــذا ليعيد غــنــاء »أنـــا يــمــنــي« خــال 
دبي، وتحديداً  العالمية« في  »القرية  فعاليات 
تفرض  ظبي  أبــو  إن  إذ  اليمني،  الجناح  فــي 
رؤيـــتـــهـــا الـــخـــاصـــة لــلــعــروبــة عــبــر شــيــكــات 
ــصــصــت لــلــهــدف الــــذي لا 

ُ
ــدة بــنــوك خ ــ وأرصـ

المحتل.  الجولان  العروبة لسوريي  يرى حق 
ــد في  عــلــى الــعــكــس، يــســاهــم مــحــمــد بـــن زايــ
أسرلة أرضهم وسرقتها وتزوير تاريخهم، 
تأشيرة  بـــدون  يستضيفهم  أن  يمانع  ولــن 

عــلــى أرض الإمـــــــارات لــيــســتــمــتــعــوا بـــزيـــارة 
»إكــســبــو دبـــي« بــشــرط أن يــكــونــوا سائحين 
الــعــربــيــة ويلبسون  يــتــحــدّثــون  إســرائــيــلــيــن 
زيهم التقليدي ويغنون أهازيجهم التقليدية 

بلهجتهم الجولانية المميزة!

حقبة إسرائيل

فـــي زيــارتــهــمــا لــلــجــولان فـــي تــشــريــن الأوّل 
الإسرائيلي  ــوزراء  ــ ال رئيس  تقاسم  المــاضــي، 
ــعــدل  نــفــتــالــي بــيــنــيــت )50 عـــامـــا( ووزيــــــر ال
ــاج لما  ــ ــزعـ ــ جــــدعــــون ســـاعـــر )56 عــــامــــا( الانـ
لاحظاه من عدم تغيّر الوضع، بالإشارة إلى 
أسوار حظائر الماشية التي بقيت على حالها 
عاطفية  جملة  ليست  هـــذه  طفولتهما.  مــنــذ 
عابرة، بل استملاك حقيقي للأرض العربية 
السابقة،  الــســنــوات  المــســروقــة. وعــلــى عكس 
يتحدّث بينيت بأريحية عن الجولان في لقائه 
ــاء مــجــالــس الاســتــيــطــان والمجتمع  ــ مـــع رؤسـ
ــال الأعــمــال )ومنهم عــرب - في  المحلي ورجـ
ــال لــهــم إن هضبة الــجــولان  تــطــوّر لافــــت(، قـ
التجمّعات  اســتــراتــيــجــي، ومــضــاعــفــة  هـــدف 
فــيــهــا هـــو هــــدف حــكــومــة إســـرائـــيـــل. يتكئ 
أمــريــن؛ الأوّل خطة واضحة هي  بينيت على 
قــيــد التنفيذ، والــثــانــي اطــمــئــنــان مــن الــوضــع 
العربي، ولا سيما أنه زار أبو ظبي أخيراً )التي 
تسعى جاهدة لتعميق علاقاتها مع دمشق 
بــعــد فــشــل مــشــروع تفكيك الــدولــة الــســوريــة 
طاً 

ّ
كــان مخط المقاومة كما  وإضعاف محور 

له(. بينيت، في تصريحاته، ذهب إلى ما هو 
أبـــعـــد، وخـــاطـــب المــســتــثــمــريــن والمــســتــوطــنــن 

وعرب الجولان بخطاب سياسي واحد، مفاده 
أن مــوقــف تــل أبــيــب مــن مــرتــفــعــات الــجــولان 
ليس مرتبطاً بالوضع في سوريا. وأشار إلى 
التي حدثت هناك )يقصد على  »الأهــــوال  أن 
الأرض السورية( منذ عقد من الزمان، أقنعت 
الكثيرين في العالم أنه ربما يكون من الأفضل 
أن تكون هذه القطعة الجميلة والاستراتيجية 
من الأرض )الجولان( في أيدي دولة إسرائيل، 
أكثر  أن تكون خــضــراء، ومــزدهــرة  ل 

ّ
ويفض

يعلم  والتفجيرات«.  للقتل  أخــرى  من ساحة 
ــاق، وما  الــتــســويــات على قـــدم وســ بينيت أن 
محاولات إعادة دمشق إلى »الحاضنة العربية 
المــدجّــنــة« إلا اعــتــراف بهزيمة الــحــرب عليها، 
»لكن  لذلك يستدرك في تصريحاته ويقول: 
حتى في الوضع -الذي يمكن أن يحدث- حيث 
بسوريا،  ق 

ّ
يتعل مــا  فــي  اتجاهه  العالم  يغيّر 

ق بــنــظــام الأســــد، فـــإن هـــذا لا 
ّ
أو فــي مــا يتعل

علاقة له بهضبة الجولان. مرتفعات الجولان 
هــي إســرائــيــل«. هــكــذا يُــحــســم الأمـــر داخلياً 

وخارجياً.

ر!
ّ

هناك من يتذك

الجولان،  قاتماً في هضبة  المشهد  يبدو  قد 
م بما على 

ّ
وسياسة الأمر الواقع هي ما تتحك

بفضائها.  وحتى  باطنها،  في  ومــا  الأرض، 
ــادت  ــ ــانـــت حــقــبــة دونــــالــــد تــــرامــــب أعـ وإن كـ
الـــواجـــهـــة لمصلحة  ــــجــــولان إلــــى  ال مـــوضـــوع 
أبيب، فــإن إدارة بايدن من خلفه لم تعر  تل 
المــوضــوع اهــتــمــامــا، وكـــان ذلـــك يكفي حتى 
ينجز الإسرائيلي حزمة كاملة من المشاريع، 

بينما الوعي العربي في مكانٍ آخر.
ــر، قـــد يأتي 

ّ
مـــع ذلــــك، هــنــاك دائـــمـــا مـــن يــتــذك

الأمــــر كــقــرصــة لــخــد تـــل أبــيــب مـــن الــصــديــق 
الروسي، حين بادر المندوب الروسي بالتذكير 
أن مــوســكــو لا تــعــتــرف بــســلــطــة إســرائــيــل 
عــلــى مــرتــفــعــات الـــجـــولان، وســمّــى العاصمة 
 مــن الـــقـــدس، في 

ً
الإســرائــيــلــيــة تــل أبــيــب بــــدلا

اعــتــراض واضــح على مفهوم »الأمـــر الــواقــع« 
الإسرائيلي. هذا أمر سياسي بحت ويحتكم 
آنــيــة ومناكفات مــن على منابر  إلــى ظـــروف 
دولية. لكن ما يهمّنا نحن، كأصحاب أرض 
ر الجولان 

ّ
وقضية، هو أن هناك أيضاً من يتذك

ــدّ الــعــدة  فـــي خــطــطــه الاســتــراتــيــجــيــة، وقـــد أعــ
بطريقته. حتى إن بدت حسابات الإسرائيلي 
مُحكمة في الجولان والخطة تسير كما يشاء 

الكابينيت.

الجولان في التاريخ 

عرفنا وتنكِرهم
َ

هذه الأرض ت

في غفلة عن الذاكرة

الذين حكموا  العرب  الغساسنة  إمـــارة 
جنوب ســوريــا، ولهم الكثير من الآثــار 
ـــــة عـــلـــى ذلـــــــك. ويــــقــــول مــــؤرّخــــون 

ّ
الـــــدال

ــواف، حيث  ــطــ إن »الــــجــــولان« تــعــنــي الــ
كــانــت المــاشــيــة تــطــوف الــجــبــل مــن دون 
ــــرون إن الاســـم  ـــف، فــيــمــا يـــقـــول آخــ

ّ
تـــوق

يـــتـــحـــدّر مـــن »جـــــــال«، نــســبــة إلــــى كــثــرة 
الخيول والجيوش العربية والرومانية 
والــبــيــزنــطــيــة الـــتـــي جـــالـــت فـــي مــعــارك 
التي وقعت على تلك الأرض.  اليرموك 
ــر  ــتــــابــــات أخـــــــــرى، فــــــإن ذكـ ــحـــســـب كــ وبـ
الجولان أتى أيضاً في العصر الجاهلي، 
وتحديداً في أشعار العرب، سواء كانت 

مرتبطة بدمشق أو من دونها.
ــدَم،  ــ ــقِ ــان الــــجــــولان مــنــذ الــ ســـكَـــن الإنــــســ
حضارات  المنطقة  هــذه  على  وتعاقبت 
ــة، الآرامــــــــيــــــــة،  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــعـ ــ ــنـ ــ ــكـ ــ مـــخـــتـــلـــفـــة )الـ
الإسلامية(، وهو ما يَظهر في تسميات 

أماكن كثيرة فيها، منها:
ق على جبل 

َ
طل

ُ
حَــرَمــون: كلمة آرامــيــة ت
الشيخ، وتعني المقدّس.

ــنـــي بـــــالآرامـــــيـــــة الــبــقــعــة  ــعـ ــا: تـ ــاثــ ــعــ ــقــ بــ
المنبسطة من الأرض.

الــبــرج أو  مَــجْــدَل: كلمة كنعانية تعني 
القلعة.

الحِمة: تعني النبع الحار.

المزيد  وانكسار  خسائرها  تفاقم  فــي  رغبة 
من شوكتها. قد تكون أسرلة أرض الجولان 
ــت منذ 

ّ
ــه، الأرض الــتــي ظــل

ّ
مــن أثــمــان هـــذا كــل

المنشود،  للاستيطان  جــاذبــة  غير  احتلالها 
خـــافـــا لــلــضــفــة، حــتــى قـــامـــت الـــحـــرب على 
 

ٌ
سوريا، وهنا كان لإسرائيل كلام آخر وفعل

ماديٌّ على الأرض.

الجولان في غمرة الحرب السورية

فــــي تـــصـــريـــح لـــبـــشـــار الـــجـــعـــفـــري فــــي عـــام 
الــدائــم  2020، وكـــان حينها مــنــدوب ســوريــا 
لــدى الأمـــم المــتــحــدة، قــال إن »الــنــظــام التركي 
يــحــتــل أراضـــــيَ فــي ســوريــا تــعــادل 4 مــرات 
الجعفري  إشــارة  المحتل«.  الــجــولان  مساحة 
فــكــرة  عــلــى  الــتــأكــيــد  الأوّل،  ــن:  ــريــ أمــ تــعــنــي 
الجولان  أرض  مرجعية  والــثــانــي،  الاحــتــال. 
فــي قــيــاس الــخــســارات، واســتــذكــارهــا حتى 
فــي الــوقــت الـــذي فــقــدت فــيــه الـــدولـــة الــســيــادة 
على مساحات واسعة من أرضها، أضعاف 
ما استولت عليه تل أبيب منذ عــام1967. إلا 
ــة الــســوريــة،  أن الــحــرب الــتــي اســتــنــزفــت الــدول
واســتــهــدفــت ســــاح المـــقـــاومـــة ومــشــروعــهــا، 
المــجــال لإســرائــيــل لكي تتجاوز  قــد أفسحت 
)بــحــســب تعريف  الــســوريــة  احــتــال الأرض 
الأمم المتحدة(، ولأن تتجاهل بالكامل خطاب 
الشرعة الدولية والبروتوكولات الديبلوماسية 
إسرائيل  أطلقت  هنا،  القانونية.  والنصوص 
الــعــنــان لــبــروبــاغــانــدا مــن نــمــط خـــاص خــال 
العقد المــاضــي، مــوجّــهــة إلــى الــغــرب ومــراكــز 
قــدّمــت بها نفسها كنموذج  المــال والأعــمــال، 
دولــــة عــصــريــة ديــمــوقــراطــيــة تـــزدهـــر وســط 
ــة« تــســعــى في  ــ ــدولـ ــ إقــلــيــم مـــحـــمـــوم. هــــذه »الـ
اســتــثــمــار »أرضـــهـــا« والــتــنــقــيــب عـــن الــطــاقــة 
كــشــأن الــــدول الــطــمــوحــة والمــتــقــدّمــة، بــل إنها 
رت في مشاريع الطاقة البديلة التي تراعي 

ّ
فك

مركز   - الحراري  الاحتباس  وتحارب  البيئة 
الاهتمام الجديد في العالم.

إذاً، التفتت إسرائيل بجدّية أكبر إلى الجولان، 
ومــخــطــئ مـــن يــعــتــقــد أن حــكــومــة بــنــيــامــن 
نتنياهو وحــدهــا هــي مــن ســعــت فــي إحـــراز 

رة أسماؤها: حوَّ
ُ
ومن بين المناطق الم

قــصــريــن، كــبــرى مـــدن الـــجـــولان، والــتــي 
طلق عليها اسم »كتسرين«.

ُ
أ

ــى »كــفــار  كــفــر حـــــارب الـــتـــي تـــحـــوّلـــت إلــ
حاروب«.

عين الزيوان التي سُمّيت »عين زيفان«.
جــبــاثــة الــزيــت الــتــي بـــات اســمــهــا »نفي 

أتيف«.
طــلــق عليها »مـــروم 

ُ
والمــنــصــورة الــتــي أ

غولان«

تاريخ الاستيطان بعد نكسة 1967

بُنيت أوّل مستوطنة في 14 تموز 1967 
على أنــقــاض قرية بــاب الــهــوى المــدمّــرة 
فــي شمالي الــجــولان، وسُــمّــيــت »مــروم 
ويقع  جــــولان.  مرتفع  وتعني  جــــولان« 
الــيــوم تحت الاحــتــال 1200 كلم مربع 
المستوطنات  عــدد  ويبلغ  الهضبة،  من 
مــســتــوطــنــة،  فـــيـــهـــا 37  الإســــرائــــيــــلــــيــــة 
دعى »كتسرين«، 

ُ
ت منها مدينة واحــدة 

عـــة بــالــشــكــل الــتــالــي: 
ّ
فــيــمــا الــبــقــيّــة مـــوز

11 »كـــيـــبـــوتـــس« )مــســتــوطــنــة زراعـــيـــة 
)مستوطنة  »مــوشــاب«   17  ، جماعية( 
سياحيتان،  قريتان  تعاونية(،  زراعية 
ثــاثــة مــراكــز للخدمات، وأربــعــة مراكز 

استيطانية للخدمات.
والــتــجــمّــعــات المــشــار إليها هـــي: »أفني 
ــان« عـــلـــى أنــــقــــاض قــــريــــة جــــداعــــة،  ــ ــتـ ــ إيـ
»أفـــيـــك« بــالــقــرب مـــن الــبــلــدة الــســوريــة 
ـــ روم« عــلــى أنــقــاض  المـــدمّـــرة فــيــق، »أل ـ
قـــريـــة عـــيـــون الـــحـــجـــل، »أنـــيـــعـــام« على 
أنـــقـــاض قـــريـــة الـــعـــمـــوديـــة بـــالـــقـــرب من 
وادي اليعربية، »أورطــال« على أنقاض 
قــريــة الـــدلـــوة، »إيــلــيــعــاد« عــلــى أنــقــاض 
قرية العال، »بني يهودا« على أنقاض 

ــدادٍ مــن الإســرائــيــلــيــن بــالانــتــقــال للسكن  أعــ
ل لإسرائيل مكسباً 

ّ
فيها. وهو استيطان يمث

عسكرياً واستراتيجياً، و»مغارة علي بابا« 
لنهب الموارد، تملأها الطاقة والشمس والمياه. 
ــعُ الإســرائــيــلــيــن الضمني عــن الانــتــقــال 

ّ
تــمــن

الجولان مفهومٌ، كونه منطقة عسكرية  إلى 
خطرة وغير مريحة لتكوين أسرة مستقرة، 
ــدد، فــيــمــا نسبة  ــجــ ــ خـــاصـــة لــلــمــهــاجــريــن ال
احــتــمــال انـــدلاع حــرب مــع عــدو غير مأمون 
عالية. ومن ناحية أخرى، هناك قناعة داخلية 
أنها أرض سورية ولا بد أن يستعيدها أهلها 
ي عن الأملاك 

ّ
ذات يوم وسيتم حينها التخل

الإسرائيلية فيها.
الذي  الــجــولان،  إلــى قانون مرتفعات  بالعودة 
حظي بموافقة 63 عضواً في الكنيست مقابل 
21 معترضاً عام 1981، صرّح رئيس الوزراء 
في حينها، مناحيم بيغن، أن السبب في فرض 
القانون الإسرائيلي بعد 14 سنة من احتلال 
ــداء ســوريــا  ــز فيما ســمّــاه »عــ

ّ
الــجــولان يــتــرك

العنيد لإسرائيل«، ونشر الصواريخ السورية 
قبل ذلك بفترة على الأراضي اللبنانية، الأمر 
ــر بيغن 

ّ
الــذي اعتبرته تل أبيب مستفزاً! وذك

أعــضــاء حكومته بــرفــض الــرئــيــس الــســوري 
حافظ الأســد أي علاقات مع إسرائيل، حتى 
لو اعترفت منظمة التحرير الفلسطينية بها 

)وكان هذا قبل 12 عاماً من أوسلو(.

زمن »الصيدة«

إن جاز لقطر والسعودية والإمــارات اعتبار 

أنقاض  قرية سكوفيا، »خسفين« على 
قرية خسفين، »رامــات مغشيميم« على 
مــقــربــة مـــن قـــريـــة ســكــوفــيــا، »رامــــــوت« 
عــلــى أنـــقـــاض قـــريـــة شــقــيــف، »ســنــبــر« 
ــاريــــت( بـــن تـــل الـــفـــخـــار وتــل  )كـــفـــار شــ
الــعــزيــزيــات وبــلــدة بــانــيــاس، »شــاعــل« 
على أنقاض قرية قرحتا، »عين زيفان« 
على أنقاض قرية عين الزيوان، غفعات 
يواف بالقرب من قرية سكوفيا، كشور 
»كتسرين«  العديسة،  قرية  من  بالقرب 
أكبر مستوطنات الجولان والتي بُنيت 
عـــلـــى أنــــقــــاض قــــريــــة قـــصـــريـــن، »كـــفـــار 
حاروف« على أنقاض قرية كفر حارب، 
»كـــشـــت« بــالــقــرب مـــن قــريــة الــخــشــنــيــة، 
»معاليه جملا« بالقرب من قرية جملا، 
»مـــفـــوحـــمـــه« عــلــى أنـــقـــاض مـــزرعـــة عز 
الـــديـــن، »مــــروم هـــغـــولان« عــلــى أنــقــاض 
قرية باب الهوى، »ناطور« بالقرب من 
قرية أم القناطر، »نفيه أطيف« )رامــات 
شالوم( على أنقاض قرية جياثا الزيت، 
»نوف« على أنقاض قرية ناب، »مبئوت 
غــولان« شمالي بلدة فيق، »هــار أودم« 
الـــواوي بالقرب من  على أنــقــاض كريز 
تل الأحمر، »يوناتان« على أنقاض قرية 
تنورية، »ألوني هباشان« على أنقاض 
قــريــة الــجــويــزة، »كـــنـــاف« عــلــى أنــقــاض 
قرية كنف، »نمرود« التي أقيمت جنوب 
شرق مجدل شمس، »حد نيس« بالقرب 
من قرية الدردارة وتل الشعير، »كدمات 
تسفي« على أنقاض قرية عين السمسم، 
»كــيــلــع ألــــون« بــالــقــرب مــن قــريــة القلع، 
»ميتسر« على أنقاض قرية الياقوصة.

تنبسط هذه المستوطنات على مساحة 
ـــ246 كلم مــربــع، وهــو مــا يعادل  ر بـ ــقــدَّ

ُ
ت

ــة من 
ّ
21% مــن إجــمــال المــســاحــة المــحــتــل

ــــدم الـــذي ســال  أن حــربــهــم عــلــى ســـوريـــا، وال
فيها، كان بمثابة »صيدة« )على حدّ تعبير 
لم تكن  فــإنّ إسرائيل  وزيــر قطري سابق(، 
عضواً في هذا الرّكب فحسب، بل كانت هي 
مــن كــســب الــجــائــزة الــكــبــرى، ومـــن عـــرف أن 
الفرصة. وما فعلته إسرائيل، على  يقتنص 
مدار سنوات تلت أوسلو في الضفة الغربية 
والقدس، كتثبيت الاستيطان عبر مصادرة 
)بالتزامن  استيطانية  بــؤر  وبــنــاء  الأراضـــي 
مع حضور جولات المفاوضات التي استمات 
عليها المفاوضون الفلسطينيون(، قد كرّرته 
خلال مدة زمنية أقصر بكثير في الجولان 
مع  الجلوس  إلــى  الحاجة  دون  ومــن   ،

ّ
المحتل

إدانــة  أي  أن  إسرائيل جيّداً  تعلم  السوريين. 
لن تزحزح حجراً في بؤرة استيطانية، ولن 
التوربينات  تفكفك برغياً واحــداً في مــراوح 
الخاصة بمشاريع توليد الكهرباء، وسيعتاد 
ــد: المــجــتــمــع  ــديــ ــــجــ ــلـــى الــــوضــــع ال الـــجـــمـــيـــع عـ
أنفسهم.  والسوريون  والــعــرب،  الإسرائيلي، 
أبـــعـــد مـــن ذلـــــك، يــمــكــن الـــقـــول إن الــتــمــاهــي 
مــع الأمــــر الـــواقـــع سيظهر بــشــكــل أكــبــر في 
ــدنــــي الـــتـــي ســـيـــزداد  مــنــظــمــات المــجــتــمــع المــ
عددها وتزدهر »تجارتها« وهي تقتات على 
»الـــبـــروبـــوزلات«  وكــتــابــة  المعضلة  اســتــمــرار 
لإصــــــدار تـــقـــاريـــرهـــا الــحــقــوقــيــة المــشــروطــة 
مــن المـــمـــوّل، فيما خــيــارهــا بــالانــحــيــاز ضد 
إسرائيل مائع وموارب ولا يعدو كونه حبراً 

على ورق وموادّ أرشفة غير فعّالة.
الآن يتركز في  الــجــولان  الحديث عــن  صلب 

فيق: بالكنعانية أفيق، وتعني القوّة.
ــا تل  أمّـــــا بـــانـــيـــاس فــيــقــوم فـــي جــــوارهــ
القاضي )دان(، وهــي لايــش الكنعانية. 
والأرجـــــــح أن بــانــيــاس كـــانـــت عــاصــمــة 
لمملكة آرامية هي بيت رحوب، وارتبطت 
الآراميين.  ثم  بالكنعانيين والأمــوريــن 
وفي »دان« آثار معبد الإله حدد الآرامي. 
كــــــــرت فـــيـــق فــــي كـــتـــب الـــتـــاريـــخ، 

ُ
كـــمـــا ذ

والعرب  الإغريق  الجغرافيون  وتحدّث 
عن أهميّتها الاستراتيجية.

ــه لــــم يَـــــــرِد فــــي كــتــب المــــؤرّخــــن  ــ عــلــى أنـ
أيّ تــوثــيــق يــشــيــر إلــــى حــقــبــة يــهــوديــة 
ولــذا،  الــجــولان.  المنطقة ومنها  حكمت 
ــرى ومـــدن  عــمــد الاحــــتــــال إلــــى مــحــو قــ
لــيــزرع مكانها مــســتــوطــنــات، بــل نسخ 
أسماء بعض المدن والقرى وحوّلها إلى 
أسماء لمستوطناته باللغة العبرية، كما 
أطلق أسماء جديدة على قرى لها جذر 
ت 

ّ
تاريخي ومسجّلة رسمياً في سجل

ــتــــال،  ــا قـــبـــل الاحــ ــة الــــســــوريــــة مــ ــ ــــدولـ الـ
وصــــولًا إلـــى اســتــحــداثــه فــي الــســنــوات 
ــدة بـــاســـم  ــ ــديـ ــ ــرة مـــســـتـــوطـــنـــة جـ ــ ــيــ ــ الأخــ
 إلى الرئيس الأميركي 

ً
»ترامب« )نسبة

السابق دونالد ترامب(، تثبيتاً لشراكة 
واشنطن الفعلية في الاحتلال وتزوير 

التاريخ.

ــأن؛ فـــفـــي تــصــريــحــات  ــشــ ــ ــذا ال ــ نــقــطــة فــــي هـ
مهمّة لرئيس الــوزراء الحالي نفتالي بينيت، 
فعاليات  المــاضــي، ضمن  الأوّل  تشرين  فــي 
»مــؤتــمــر الــتــنــمــيــة الاقــتــصــاديــة والإقــلــيــمــيــة 
»مكور  جريدة  )برعاية  الجولان«  لمرتفعات 
ريشون« المؤيّدة لتطلعات اليمين الإسرائيلي، 
والتي تنشر في صفحاتها بشكل أسبوعي 
لحزب  التابعة  »هتسوفيه«  لجريدة  ملحقاً 
ــدأ الــحــزب  ــدال« - بـ ــفـ المــتــديــنــن الــوطــنــيــن »مـ
بـــإصـــدارهـــا عــــــــام1947(، أشــــار بــيــنــيــت إلــى 
الإسرائيلية  الحكومة  داخــل  شديد  تنافس 
الجولان، وذكر  بخصوص إعمار مرتفعات 
ــر المــالــيــة  ــذا الــتــنــافــس: وزيــ بــالاســم أبــطــال هـ
أيليت  الداخلية  ووزيــــرة  ليبرمان،  أفــيــغــدور 
ــر الإعـــمـــار والإســـكـــان زئيف  شــاكــيــد، ووزيــ
إلكين، ووزيــر الخارجية يائير لابيد، ووزير 
العدل جدعون  ووزيــر  غانتس،  بيني  الدفاع 
ــن  ــيـــس لــجــنــة الــخــارجــيــة والأمــ ــر، ورئـ ــاعـ سـ
نتحدّث  نحن  هـــاوزر.  تسفي  الكنيست  في 
عـــن شــخــصــيــات طــمــوحــة تــســعــى لــرئــاســة 
ولكل  الــفــرصــة،  لــهــا  سنحت  إن  الكابينيت 
مــنــهــا خــطــة وتــمــويــل ومــرجــعــيــة ســيــاســيــة 
ــل جــمــهــوراً إســرائــيــلــيــا يـــراقـــب ويــدعــم 

ّ
تــمــث

تحقيق  على  قادرين  أقوياء  لين 
ّ
لممث ويطمح 

مــصــالــح واســـعـــة فـــي مــجــتــمــع اتــجــه لــلــتــديّــن 
يقدّم  حيث  التقليدي،  السلام  خطاب  ولفظ 
تــنــازلات شكلية، على  الــطــرف الإســرائــيــلــي 
ومربح  مجانية،  أكثر  جديد  ســام  حساب 

مع دول ثرية كدول الخليج.

عقدة الديموغرافيا

لـــم تسيطر  بــعــد 40 عـــامـــا مـــن الاحــــتــــال، 
أرض  على  الديموغرافي  بالمعنى  إســرائــيــل 
الجولان ذي الغالبية العربية )80% من أهل 
ــبــاقــون أرمـــن وداغــســتــان  الـــجـــولان عـــرب وال
 

ّ
كل في  لعنتها  وهــذه  وتركمان(،  وشيشان 
فت 

ّ
وكث  1967 عــام  احتلتها  التي  ــي  الأراضـ

فيها نشاطها الاستيطاني لتتجاوز التفوّق 
ن، رغم 

ّ
البشري العربي فيها. ولهذا لم تتمك

إنشاء 45 مستوطنة في الجولان، من إقناع 

في الشعار الإسرائيلي 

»الشعب مع مرتفعات 

الجولان« نصف 

ا النصف 
ّ

الحقيقة، أم

الآخر فهو يجمع كل 

من يدعم المشروع

البلاد
وجه الجولان الجديد

ملف
هــدفـــان
للمشروع

تحسين جودة الاستيطان

٨ خطوات أساسية

١

١

٢٣٠٠٠ زيادة

مستوطن

٢

٧٣٠٠ وحدة سكنية 
خلال ٥ سنوات

مستوطنتان جديدتان٢

بـ٤٠٠٠ وحدة سكنية

تطوير السياحة

جعل الجولان ٤

«عاصمة تقنيات المناخ»

إقامة مشروع ٥

طاقة شمسية 

على ٤٠٠٠ دونم

تحسين قطاع الزراعة

ع
ّ
ربط الجولان بتجم

التكنولوجيا 

الغذائية 
بكريات شمونة

خلق ٢٠٠٠ 

وظيفة في 

قطاع الصناعة

٧

٦ ٣

٨

الجولان في مخطط 

نفتالي بينيت

مشروع المليار شيكل

٣٠٠
مليون دولار

تصميم
ان

ّ
علي فر

)أ ف ب(
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َ
رو

ُ
دراكولا... القصة التي لم ت

■ ضمن فعاليات »ربيع بيروت« المستمرّ حتى الغد، 
اق قصص مصّاصي 

ّ
سيكون محبّو الرعب وعش

الدماء المتسلسلة اليوم على موعد مع الفيلم البريطاني 
 Dracula :The Untold( »دراكولا... الرواية المخفية«

Story( على خشبة »مسرح المدينة«. تبدأ أحداث الفيلم 
ليلة رأس السنة الجديدة عام 1965 في لندن. الجميع 
يحتفل ببداية عام جديد قبل منتصف الليل بقليل، 
تدخل شابة إلى مركز »شرطة مارليبون« وتعترف 

بارتكاب جريمة قتل وحشية. تدّعي أنها مينا هاركر، 
آخر ناجية على قيد الحياة من المجموعة الجريئة 

التي شهدت مقتل الكونت دراكولا قبل سبعين عاماً. 
يتجسّد »دراكولا... القصة التي لم تروَ« على خشبة 

المسرح كرواية مُصوّرة حيّة مليئة بالغموض والإثارة، 
وهي نسخة جديدة تقشعرّ لها الأبدان من قصة 

مصّاصي الدماء القوطية الكلاسيكية التي يعتقد 
الجمهور أنه يعرفها جيداً. من خلال استخدام أحدث 
التقنيات الرقمية، يمكن للمشاهد الانخراط في المناخ 

القوطي المظلم بطاقة متجددة وببصيرة سياسية.
»دراكولا الرواية المخفية«: س: 21:00 مساء 

اليوم ــــ »مسرح المدينة« ) شارع الحمرا( ـــ 
للاستعلام 01/753010

ة إلى لبنان
ّ
هدى بعلبكي: هدي

■ الأمل والسعادة والجمال تيمات تستكشفها 
التشكيلية هدى بعلبكي )الصورة( في معرضها 

الجديد »رحلة مواطن عالمي« الذي يُفتتح في العاشر 
من حزيران )يونيو( في »غاليري آرت أون 56« 

)الجميزة(. وُلدت هدى بعلبكي في بيروت، وحصلت 
على شهادتها من »معهد الفنون الجميلة« من الجامعة 
اللبنانية عام 1995. في لوحاتها الغنية بالألوان، تعالج 
وجه إبداعها الفنيّ لتصوير 

ُ
موضوع التأمل الذاتي وت

مشاهد عند تقاطع الذاكرة مع الخيال. شاركت هدى 
في معارض فردية وجماعية عدة في لبنان والشرق 

الأوسط، وسبق أن فازت بالجائزة الأولى من »جمعية 
خريجي الحريري« لعامين متتاليين 2002 و 2003. 

عملت الرسامة عامين لإطلاق هذا المعرض الذي 

ه 
ّ
يستمر حتى التاسع من تموز )يوليو(. تقول إن

ل الطبيعة عنواناً بارزاً في 
ّ
هديتها لوطنها لبنان. تشك

لوحاتها، فيما تستحضر ما يحدث في البيئة المحيطة 
بها بأسلوب سريالي وتسقط عليها مأساة الإنسان 

 بين الواقع والخيال.
ً
مازجة

»رحلة مواطن عالمي«: بدءاً من 10 حزيران 
 Art يونيو( لغاية 9 تموز  )يوليو( ــــ »غاليري(
on 56th‎‏«  )الجميزة( ــــ للاستعلام 01/570331

روسيا عبر نافذة القطار

■ »روسيا عبر نافذة القطار« هو مشروع مشترك 
للصور والفيديو بين شركة سكك الحديد الروسية 

والمصور الروسي المعروف أنطون لانج. تعتمد فكرة 
المشروع على تقديم صورة حديثة لروسيا  كما يراها 
المصور وهو يسافر عبر المناطق الروسية مستخدماً 

القطار. يُعرض الفيلم الوثائقي مع ترجمة باللغة 
الإنكليزية اليوم السبت في »المركز الثقافي الروسي« 

في بيروت.
»روسيا عبر نافذة القطار«: س: 11:00 صباح 

اليوم السبت ــــــ »المركز الثقافي الروسي« )فردان 
ـــ بيروت(- للاستعلام 01/790212

ر نفسه!
ّ
التاريخ الذي يكر

■ كم مرة حاولنا تغيير واقع ما لا يروقنا وفشلنا؟ 
كم مرة جربنا تحويل طريق في اتجاه آخر واكتشفنا 
في النهاية أن النتيجة لم تتغير؟ فالتكرار عبر التاريخ 

يبدو كما لو أنه متلازمة قهرية.
 مع مسرحية »كأنّ شيئاً لم يكن« التي تقيمها 

»جمعية سيناريو للفنون« يوم السبت 11 حزيران 
)يونيو( على خشبة مسرح »بيت الفن« في منطقة 

الميناء )طرابلس(، سوف نتابع عرضاً لأحداث محلية 
وعالمية تثبت لنا بأنّ التاريخ يُعيد نفسه في تأكيد 

لنظرية الفيلسوف نيتشه عن »العود الأبدي« التي ترى 
أنّ الكون وكل الوجود والطاقة تتكرر، وسوف تواصل 

التكرار، في شكل مماثل لذاته وبعدد لا نهائي من 
المرات عبر زمان أو مكان لا نهائي.

 المسرحية من تمثيل 12 شاباً وصبية تمّ اختيارهم 
ت تدريبهم »جمعية 

ّ
من جنسيات مختلفة، وتول

سيناريو للفنون« على التعبير عن أعمق أفكارهم 
عن طريق الأداء المسرحي. اسم المسرحية مستوحى 

من »جدارية« الشاعر محمود درويش. أما النص، 
فقد كتبه الممثلون بعدما أشرف على تعديله مخرج 

العمل جاد حكواتي )الصورة(، ومساعدته فدا الواعر. 
تتناول المسرحية مواضيع الهجرة والوباء والحب 

وانقطاع الكهرباء والأزمة الاقتصادية وارتفاع سعر 
 
ً
صرف الدولار وغيرها من المشكلات التي عاشها قبلا
أجدادنا ونعيشها بدورنا. تلي عرض المسرحية ورشة 

عمل بين الممثلين والجمهور الحاضر.
»كأن شيئاً لم يكن«: س: 16:00 عصر السبت 11 

حزيران )يونيو( ــــ »مسرح بيت الفن« )الميناء  
ــــ طرابلس( ــــ الدعوة مجانية  ـــ للاستعلام 

03/387714

  المفكرة

¶ رئيس التحرير
ابراهيم الأمين 

¶ مدير التحرير المسؤول
وفيق قانصوه 

¶ مجلس التحرير 
أمل الأندري  

محمد وهبة

وليد شرارة

دعاء سويدان

جمال غصن

حسين سمور

¶ المدير الفني
صلاح الموسى

¶ المكاتب   

بيروت ــ فردان ــ شارع دونان ــ سنتر 

كونكورد الطابق الثامن   

¶  تلفاكس: 01759500    01759597   

¶  ص. ب 113/5963  

¶  الإعلانات 
ads@al-akhbar.com 01/759500 الوكيل الحصري 

¶  التوزيع   
شركة الأوائل  

15ــ 666314/ 01 ــ 828381 / 03

¶ الموقع الالكتروني
www.al-akhbar.com

/AlakhbarNews

@AlakhbarNews

/alakhbarnewspaper

صادرة عن 

شركة أخبار بيروت

خبر
صورة
و

يـة معظمها من الكبار في السـن؟ سـؤال 
ّ
 »النخبـوي« الذي بات محصـوراً بأقل

ّ
كيـف الحفـاظ علـى الأوبـرا فـي هـذا الزمـن، وهو الفـن

 الناس«. بهدف جعـل الأوبرا فناً قريباً من مختلف شـرائح 
ّ

ت لـه فرقـة Fabrique Opera الفرنسـية التـي ترفـع شـعار »الأوبرا لـكل
ّ

تصـد

 المئـات مـن الفنانيـن الشـباب مـن المـدارس والمعاهـد الموسـيقية مـن أجـل تقديـم عروضهـا، 
ً

المجتمـع، تسـتجلب الفرقـة عـادة

وم« فـي مدينـة غرونوبل )أوليفـر شاسـينيول ـ أ ف ب(
ّ

آخرهـا أوبـرا »روميـو وجولييـت« المقـام حاليـا فـي صالة »سـوم
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ذكرى

 العصيان والثقافة المضادة في أميركا الخــــمسينيات
ّ

ة ولادة نبي
ّ

مئوي

لِك »البيتس«  في متاهاته
َ

جاك كيرواك... م
د مظلوم *

َّ
محم

 )1969-1922( ــيـــرواك  كـ جـــاك  أن  رغـــم 
، إلا أن وجازتها 

ً
 وجــيــزة

ً
عــاش حــيــاة

اقترنت بتجربة صاخبة وعطاء غزير 
الروايات والأشعار  تمثل في عشرات 
إنه  والمـــقـــالات.  المفتوحة  والــنــصــوص 
»مـــلـــك الـــبـــيـــتـــس« كـــمـــا وصـــفـــه كــاتــب 
ســيــرتــه بــــاري مــايــلــز فـــي كــتــابــه عنه 
كيرواك  أن شخصية  فيه  يؤكد  الــذي 
بالتناقضات، ونــادراً ما عاش  مليئة 
ــع نـــفـــســـه، نــاهــيــك  ــي ســـــام حـــتـــى مــ فــ
فهو  بــالآخــريــن،  عــاقــاتــه  بتناقضات 
يـــرســـم طـــريـــق الـــتـــمـــرد لأبـــنـــاء جــيــلــه، 
ــاق  ــقــ ــشــ ويــــقــــودهــــم لـــلـــعـــصـــيـــان والانــ
ــادة، ثــم يــهــاجــم أبــنــاء  والــثــقــافــة المـــضـ
الـــجـــيـــل الــــاحــــق الــــذيــــن يـــقـــتـــدون بــه 
ــه! ويــدعــوهــم  ــ ويــســلــكــون الــطــريــق ذاتـ
إلـــى صــــراط مــســتــقــيــم! فــهــل كـــان ملك 
أم  ـــي  ــنـــحِّ ــتـ المـ أم  ج  المـــــتـــــوَّ المـــقـــهـــوريـــن 
رتدّ؟ ثم 

ُ
 أم الم

ّ
نشق

ُ
مَهم الم

ِّ
المخلوع؟ معل

رين بالثقافة 
ِّ

ما الذي يدعو أبرز المبش
ــى مــثــقــف  ــ ــوّل إلــ ــحــ ــتــ ــى الــ ــ المـــــضـــــادة إلــ
محافظ؟ وكيف لأبرز الآباء المؤسسين 
 Beat Generation الـــبـــيـــت«  »جـــيـــل  لــــ 
لــرفــاقــه وأبـــا عاقاً  أن يصبح مــعــاديــا 

لأبنائه )أبناء الزهور من الهيبيين(؟
خ لميلاد الحداثة في الأدب  مثلما يؤرَّ
الــــغــــربــــي بـــــروايـــــة وقــــصــــيــــدة: روايــــــة 
»عوليس« لجيمس جويس وقصيدة 
خ  يـــــؤرَّ ــــوت،  ــيـ ــ لإلـ الـــــخـــــراب«  »الأرض 
لولادة جيل ما بعد الحداثة، أو »جيل 
في  المضادة  الثقافة  أو حركة  البيت« 
أميركا برواية وقصيدة: روايــة »على 
الطريق« لجاك كــيــرواك )صــدرت عام 
1957 بعد سبع سنوات من إنجازها 
 منها فــي مجلة 

ً
وكــان قــد نشر فصلا

»الــكــتــابــة الأمــيــركــيــة الــجــديــدة« تحت 
عــنــوان »جــيــل جـــاز الــبــيــت« وقصيدة 
ــواء« لألـــن غينسبرغ صــــدرت عــام  ــ »عـ
1956 رغم أن هناك من يرى أن رواية 
ل روايــــة  أوَّ  Go كــلــيــلــون هــولمــز جــــون 
مــنــشــورة تــصــوّر »جــيــل الــبــيــت«، ولا 
 عــنــوانــهــا فـــي طــبــعــة 1959 

ّ
ســيــمــا أن

أصـــبـــح: »فــتــيــة الـــبـــيـــت« وهــــي تـــروي 
يــومــيــات وارتــكــابــات وتــمــردات أدبــاء 

ذلك الجيل في فتوتهم.
ــذه الــتــوثــيــقــات الــتــاريــخــيــة لا  لــكــن هــ

ن في الأدب، ما جعله يجري  هو مــدوَّ
مــراجــعــة كــامــلــة لمـــا يــنــبــغــي أن يــكــون 
عــلــيــه الأدب، فـــي ذهـــنـــه، وفــــي أذهــــان 
ــــي أذهـــــــان الـــنـــقـــاد، الـــذيـــن  ــراء، وفـ ــ ــقـ ــ الـ
البداية وأخــذوا  فــي  الــروايــة  هاجموا 
عــلــيــهــا افــتــقــارهــا إلــــى مـــا وصـــفـــوه بـ 
»مـــعـــمـــار مـــتـــقـــن«، فـــهـــي تـــتـــحـــدث عــن 
ــاء يــتــجــولــون في  عــصــبــة مــن الأصـــدقـ
ســيــارة ويــرتــكــبــون المــعــاصــي! لكنها 
أصبحت في آخر الأمر نموذجاً رائداً 
وأحــــد  المــــعــــاصــــرة،  الـــصـــعـــلـــكـــة  لأدب 
الكلاسيكيات في هذا المجال. والواقع 
المستقبلي  الأدب   

ّ
»أن رأى  كــيــرواك  أن 

ــل بــمــا كــتــبــه الـــنـــاس فــعــلــيــا لا 
َّ
ســيــتــمــث

بما حــاولــوا فيه خـــداع الآخــريــن مما 
حوه«. لذلك، 

َّ
روا أن يكتبوه، حين نق فكَّ

قامت على  تقريباً  أعماله  فــإن جميع 
مــزيــج مــن ســيــر ذاتــيــة وشــخــصــيــة له 
ــــن، شــخــصــيــاتــهــا وأبــطــالــهــا  ــــريـ ولآخـ
ــاؤه وأفــــــراد عــائــلــتــه ومــادتــهــا  ــدقــ أصــ
ذكرياته عنهم ويومياته مع محيطه 
وجيله، فكتب عن تجاربهم بصراحة 
ل  يعدِّ أن  قبل  الحقيقية  وبأسمائهم 
الناشرون أسماء الشخصيات تجنباً 

لدعاوى التشهير.  
 اهتماماً بالسياسة 

ّ
أقــل كــيــرواك  كــان 

ــرانــــه ولا  فـــي مــعــظــم كـــتـــابـــاتـــه، مـــن أقــ
ــبـــرغ: »أنــــا  ــنـــسـ ــيـ ســـيـــمـــا كــــوفــــمــــان وغـ
د راوي قــصــص مـــرح ولا علاقة  مــجــرَّ
لي بالسياسة أو المشاريع ومشروعي 
الوحيد هو الطريقة الصينية القديمة 
للطاو: تجنب السلطات«. ومنذ أوائل 
ـــرن المـــاضـــي،  ــقـ ــن الــ الــخــمــســيــنــيــات مــ
من  يستوحي  وراح  بالبوذية   

َ
ــغــف

ُ
ش

النيرفانا  ومفهوم  الشرقية  الفلسفة 
والنظرية القائلة بأنه لا يوجد شيء 
حقيقي في هذا العالم، وأن ثمة »حالة 
ينعتق  أن  للفرد  يمكن  أخـــرى  وعـــي« 
 طريقته 

َّ
أن بــــدا  مـــن خــالــهــا. وهـــكـــذا 

فــــي الـــكـــتـــابـــة الـــقـــائـــمـــة عـــلـــى الـــبـــداهـــة 
والتلقائية في لحظة التأليف، أو »في 
لحظة هي الخلاصة« سبيله للهروب 
البوذي، طامحاً  التأمل  إلى حالة من 
الــروحــيــة لمواجهة  ه بــالــطــاقــة  أن تــمــدَّ

ات الحياة والمحن التي عاشها.
َّ
مشق

تأثيره بـ »جيل البيت«

ــم الـــجـــامـــعـــيـــة  ــ ــهــ ــ ــتــ ــ مــــنــــذ أيــــــــــام دراســ

ــل وقـــائـــع الــتــاريــخ نــفــســه فـــي كل 
َّ
تــمــث

غينسبرغ  ردّدَ  مـــا  فــكــثــيــراً  الأحــــــوال. 
أن كــيــرواك أســتــاذه وإنـــه اســتــفــاد من 
ــن أعــمــالــه  ــ تــحــريــضــه الــشــخــصــي ومـ
ـــلـــع عــلــى مــخــطــوطــاتــهــا منذ 

َّ
الـــتـــي اط

الأربعينيات، ومن أسلوبه في »النثر 
نه كيرواك في مقال  العفوي« الذي بيَّ
لـــه بــعــنــوان »أصـــــول الــنــثــر الــعــفــوي« 
حيث يعتمد التدفق اللغوي والذهني 
المنفلت  التعبيري  والتداعي  الحرّين، 
فــي إطــــاق الــعــنــان لــكــلــمــاتــه وأفــكــاره 
الــــــخــــــام لـــــاعـــــتـــــراف والـــــحـــــديـــــث عــن 
الــتــجــربــة وتــصــويــت المــكــبــوت بكتابة 
الــتــجــارب كما هــي وبــانــدفــاع غريزي 
 
ّ
للغة، ليبوح بأسرار ذاكرته. حتى إن
تقنية البيت الشعري الطويل والمدوّر 
فــــي قـــصـــيـــدة »عـــــــــواء« تـــعـــكـــس تـــأثـــراً 
 من 

ً
كــيــرواك المستعار أصــا بأسلوب 

التنفس  يــوغــا  ومــن  الــجــاز  موسيقى 
فــي الــتــأمــات الــبــوذيــة. كما استخدم 
كيرواك تقنية جويس في تيار الوعي، 
وتحت تأثير هذا المفهوم، كتب رواية 
ــريـــق« فــــي ثـــاثـــة أســابــيــع  ــطـ ــلـــى الـ »عـ
و»الـــصـــعـــالـــيـــك المـــســـتـــنـــيـــرون« خـــال 
أمــضــى ســنــوات في  أسبوعين بعدما 
كتابة روايته الأولى »البلدة والمدينة« 
وأعــادَ تنقيحها مــرات عــدة، ومع هذا 
لــم تختلف كــثــيــراً عــن أعــمــال آخــريــن 
ــاءت مــتــأثــرة إلـــى حــد مــا بأعمال  وجــ

توماس وولف.
مــــن هـــنـــا دأب كــــيــــرواك عـــلـــى إضـــفـــاء 
المــكــتــوب  جـــرعـــة جـــديـــدة عــلــى الأدب 
لم  الإنكليزية  أن  فــرغــم  بالإنكليزية، 
فقد  نطقها،  التي  الأولـــى  الكلمة  تكن 
تلك  بلاغة  من  الكثير  كتاباته  غيّرت 
اللغة بعدما انتبه لتناقض وظيفتها 
مــا بــن الــحــيــاة والأدب. كـــان كــيــرواك 
في  ونــشــأ  كندية-فرنسية  أصـــول  مــن 
كان  لذا  »لويل« في ماساتشوستس. 
ولــم  عــائــلــتــه  مــع  بالفرنسية  يــتــحــدث 
يبدأ في تعلم اللغة الإنكليزية إلا بعد 
دخـــولـــه المــــدرســــة، فـــي ســـن الــســادســة 
تقريباً، ولم يتحدث بها بطلاقة حتى 
 المــراهــقــة. فــقــد اكــتــشــف أن 

ّ
أواخــــر ســـن

مــا يــتــحــدث بــه هــو وأصـــدقـــاؤه: وليم 
كاسيدي  ونــيــل  وغينسبيرغ  بــــوروز 
ولوسيان كار وسواهم، في ما بينهم 
ا  بصراحة وعفوية، مختلف تماماً عمَّ

كــيــرواك  اقتفى  الأربعينيات،  أواســـط 
وغــيــنــســبــرغ وســواهــمــا خــطــى رامــبــو 
وبـــــودلـــــيـــــر وآرتــــــــــــو، والأســــــــــــاف مــن 
ــراء والمــــفــــكــــريــــن الـــهـــرمـــســـيـــن  ــ ــعـ ــ ــشـ ــ الـ

فــراحــوا يبحثون عن  والــغــنــوصــيــن، 
ــدة« مــقــتــديــن  ــ ــديــ ــ »حـــقـــيـــقـــة عـــلـــيـــا وجــ
بعبارة وردت في »فصل في الجحيم« 
لرامبو: »عيد الميلاد على الأرض« ثم 

ــا جــديــدة«  تــحــولــت الــدعــوة إلـــى »رؤيــ
اقـــتـــداءً بــعــبــارة لــيــتــس قــبــل أن يظهر 
مصطلح »جــيــل الــبــيــت« خـــال حــوار 
جرى بين كيرواك وجون كلون هولمز 
الأجــيــال،  عــن طبيعة  تناقشا  عــنــدمــا 
الضائع«.  »الجيل  بــريــق  مستذكرين 
ليفسر   ،1959 عــــام  ــيــــرواك  كــ عــــاد  ثـــم 
المــصــطــلــح بــعــدمــا الــتــبــس فــي تــداولــه 
وتـــــعـــــدّدت تـــفـــســـيـــراتـــه حـــيـــث أصــبــح 
كناية عن شخص مهزوم أو مسحوق 
إلــى »الإيــقــاع وقرع  بالكامل أو نسبَ 
كــيــرواك في مقالته  ده  فــحــدَّ الطبول«، 
»أصــــــول جــيــل الـــبـــيـــت« بـــــ: »الــهــزيــمــة 
ــا تــــطــــويــــبــــا« والـــــخـــــســـــارة  ــهــ ــفــ بــــوصــ
 

ُ
الــتــي تسبق الــظــلــمــة  أو  الـــضـــروريـــة، 

الانــفــتــاح عــلــى إيــثــار الآخــــر، وإفــســاح 
إيلاء  إلــى  الديني. فدعا  للنور  المجال 
ن«  التديُّ الاهتمام بما سماه »تجديد 
بــمــا يــتــيــح لـــه أن يــنــمــو فـــي حــضــارة 
مــــتــــطــــورة، اقـــــتـــــداءً بــشــبــنــغــلــر، وإلــــى 
الــشــعــوب  احـــتـــرام الأرض وحـــضـــارة 
ما  وهــو  المخلوقات.  وسائر  الأصلية 
أعلنه فــي جملة شــعــاريــة مــن روايــتــه 
 
ٌ
»عــلــى الــطــريــق«: »هــــذه الأرض كــائــن

هندي«. ولعل جوهر مصطلح »جيل 
البيت« يرد في عبارة في مقال نشره 
بـــعـــنـــوان »بـــدايـــة  ــيــــرواك عــــام 1959  كــ
الـــبـــوب«: »كـــل شـــيء يــعــود لـــي لأنــنــي 
البيت«  »جيل  ــاب 

ّ
كــت كــان  فقد  فقير«، 

مــفــتــونــن إلــــى أقـــصـــى حـــد بــالــحــيــاة 
الوجودية المغفلة والهامشية، وحياة 
القاع أو الهامشيين في المجتمع  أهل 
مــن الــعــيــاريــن فــي ســاحــة الــتــايــمــز، أو 
مدمني المخدرات، أو عازفي الجاز، أو 
الفوضويين من عشاق الجاز، وصغار 
ممن  وسواهم  والمشردين،  اللصوص 
ــمـــدوا عـــلـــى شـــطـــارتـــهـــم لمــواصــلــة  اعـــتـ

الــحــيــاة يــومــا بـــيـــوم؟ أشـــخـــاص على 
يملكون  ما  بكل  »للمراهنة  استعداد 
على رقم واحد« على حد تعبير جون 

كلون هولمز.
وهــكــذا كــانــت هـــذه الــعــوالــم والأفــكــار 
وكذلك المعاني الطليقة للعقل الباطن، 
دها العوامل التي تتحكّم  التي لم تقيِّ
الواعي، هاجساً مشتركاً  التفكير  في 
ــن أفـــرغـــوا  ــذيــ بــــن أدبـــــــاء »الــــبــــيــــت« الــ
أحــامــهــم ورغــبــاتــهــم، بــأقــصــى حرية 

متاحة.

كيرواك شاعراً

بــالإضــافــة إلــى أعماله الــروائــيــة، يُعد 
كــيــرواك أحـــد أهـــم شــعــراء أمــيــركــا في 
ــســع من 

ّ
عــصــره. فــفــي شــعــره مـــدى مــت

المــعــانــي الذهنية والــصــور،  تــداعــيــات 
كما في »بلوز مكسيكو سيتي«، وهي 
قصيدة نشرها عام 1959 وتتألف من 
 1954 عامي  بــن  وكُتبت  مقطعاً   242
و1957، وتعبر عن نموذج كتابته في 
البوذية،  ومعتقداته  العفوي،  التدفق 
وخــيــبــة أمــلــه الــشــخــصــيــة لــعــدم نشر 
ــذاك. وهــي  ــ روايـــتـــه »عــلــى الــطــريــق« آنـ
نــــمــــوذج يــفــصــح عــــن بـــراعـــتـــه فــــي مــا 
ــر الإســــقــــاطــــي«.  ــعـ ســـمـــي آنـــــــذاك »الـــشـ
ــه يــتــمــيــز بــســمــة مـــتـــفـــردة فــي  ــ كـــمـــا أنـ
شعريته، فهو أفضل من كتب الهايكو 
الأمــيــركــي فــي وقــت كــان فيه كثيرون 
يكتبونه بتأثير ترجمات عزرا باوند، 
الياباني  للشعر  ريكسروث  وكينيث 
والصيني. وتتجلى براعة كيرواك في 
يموت  وهــو  الشتاء  لذباب  ملاحظته 

من الشيخوخة في خزانة دوائه:
»في خزانةِ دوائي

 ذبابُ الشتاء
ماتَ من الشيخوخة«

ــي قــــولــــه فــي  ــ أو بـــتـــكـــثـــيـــف المـــعـــنـــى فـ
»الكتاب المقدّس للأبد الذهبي«:

بُ القطط »تتثاء
لأنها تدركُ

أن ليس هناك شيء لتفعله«.
أضــــف إلــــى ذلــــك هـــدمـــه لـــلـــحـــدود بين 
الـــنـــثـــر والــــشــــعــــر بـــحـــيـــث إن صــفــحــة 
طويلة كاملة من رواياته تبدو رشيقة 
ملحمة. فحتى  فــي  بيت شــعــري  مثل 
أعماله النثرية، كانت قصيدة ممتدة، 
كما هــو الــحــال فــي نــص »أكــتــوبــر في 
أرض السكة الحديد« الذي كتبه خلال 
عــمــلــه فـــي مــحــطــة قـــطـــارات عــلــى خط 
ســكــك حـــديـــد الــبــاســفــيــك، وهــــو نص 
مــفــتــوح يــــروي تــجــربــتــه ومــشــاهــداتــه 
حيث أكــد في أحــد حــواراتــه بأنه أراد 
فــــي هـــــذا الـــنـــص أن يـــحـــاكـــي »حـــركـــة 
الـــقـــطـــار وقـــعـــقـــعـــة عـــجـــاتـــه الـــحـــديـــد 
السكة مثل عربة محرّك بخاري  على 
فـــي الأمــــــام وهــــي تــســحــب مــئــة عــربــة 
»الدكتور  فــي  الــحــال  خلفها«. وكــذلــك 
ــتـــه »عــلــى  ســـاكـــس« أو حــتــى فـــي روايـ
الــطــريــق«، فهو يــرى أن زمــن التأليف 
 ما 

ّ
هـــو بــنــيــة الـــقـــصـــيـــدة، بــمــعــنــى أن

ــدور فـــي الـــذهـــن خـــال تــلــك اللحظة  يــ
هـــو المــــوضــــوع. »الـــزمـــن هـــو الــجــوهــر 
ــــي« وهـــــو مــــا كـــتـــبـــه فــــي مــقــال  ــلـ ــ الأصـ
قــصــيــر عــــن كـــتـــابـــة الـــشـــعـــر، بــعــنــوان 

»أصول النثر العفوي«.
»السوترا«  مــن شكل  كــيــرواك  استفاد 
ــــو مــصــطــلــح ســنــســكــريــتــي يــعــنــي  وهـ
الــبــوذيــة تصاغ  التعاليم  مــن  سلسلة 
في شكل أقوال مأثورة، وهو ما فعله 
ولا ســـيـــمـــا فــــي قـــصـــيـــدتـــه الـــطـــويـــلـــة: 
»الــكــتــاب المــقــدّس لــأبــديــة الــذهــبــيــة«. 
كما اعتمد الأشكال الشعرية الشرقية 
ــاعـــات  ــقـ ــى إيـ ــ ــة إلــ ــافــ ــالإضــ الأخــــــــــرى، بــ

البلوز والجاز والبوب.

المعادي لـ »البيتس« و»الهيبيز«

كــان حافز كــيــرواك فــي معظم كتابته 
مـــــصـــــدره خـــيـــبـــة الأمــــــــل مـــــن الـــحـــيـــاة 
الــقــاســيــة: شيخوخة  بــفــعــل تــجــربــتــه 
والــده، ومرضه ووفاته ثم وفاة أخيه 

الأكبر، حيث عانى خلال احتضارهما 
وعنايته بهما وهما على فراش الموت 
ــو مـــا كتبه  ثـــم والـــدتـــه المــشــلــولــة. وهــ
في »رؤى كــودي« عــام 1951. ومثلما 
للإبداع  القاسية  التجربة  هــذه  قادته 
الــكــتــابــي، فــإنــهــا أودت بــه أيــضــا إلــى 
رحـــلـــة نــحــو انــتــحــار بـــطـــيء بــإدمــانــه 
على الكحول. ففي البدء، شعر كيرواك 
بــأنــه جـــزء مــن ثــقــافــة الــهــامــش وعــالــم 
القاع في أميركا، فاتجه إلى البوذية، 
ــه عـــــــاد لـــكـــاثـــولـــيـــكـــيـــتـــه مـــتـــنـــكـــراً  ــنـ ــكـ لـ
ــيـــت«: »لــســتُ  ــبـ لــلــبــوذيــة ولـــحـــركـــة »الـ
مــحــافــظ«.  كــاثــولــيــكــي:  أنـــا  بيتنيكياً. 
 »حركة البيت« أقرب 

ّ
وسيرى لاحقاً أن

للهيمنة  طـــــروادة شــيــوعــي  لــحــصــان 
عــلــى الــشــبــاب والمــجــتــمــع الأمــيــركــيــن، 
ــان قـــد حــضــر اجــتــمــاعــات  ـــــه كــ

ّ
ــم أن رغــ

الـــحـــزب الــشــيــوعــي فـــي الأربــعــيــنــيــات 
من القرن المــاضــي، وأعــرب عن رغبته 
في الانضمام »إلــى رفاقه الــروس في 
نيسان  في  وكتب  الفاشية«.  محاربة 
»أجــري نقاشاً بسيطاً  )أبريل( 1941: 

مع عدد من الحمر«.
ــاتــــه،  ــقـــط مــــن وفــ ــام واحـــــــد فـ ــ ــبــــل عــ وقــ
ــامـــج حـــــواري  ــرنـ ظـــهـــر كــــيــــرواك فــــي بـ
ــادراً مـــا يــظــهــر -،  ــ ــو نـ تــلــفــزيــونــي –وهــ
»الهيبيين«  عــن  ممثل  مــع  بــمــواجــهــة 
الــشــاعــر والمــغــنــي إيـــد ســـانـــدرز، وكــان 
كرسيه  على  يتطوّح  البيتس«  »ملك 
مـــخـــمـــوراً ومــتــهــكــمــا، فـــشـــرع يــحــتــقــر 
ــيــــن، ويـــــصـــــف الـــشـــيـــوعـــيـــن  ــبــ ــيــ ــهــ الــ
ــو مـــا فــعــلــه فـــي آخــر  بــالــفــاشــيــن، وهــ
أيــام من وفاته،  مقابلة صحافية قبل 
حين وصــف أعــداء أميركا الحقيقيين 
المــكــارثــيــة: »الــشــيــوعــي هو  بما يشبه 

العدو الرئيسي لأميركا«.
ــلـــك« بلغت   ســــورة غــضــب »المـ

ّ
بــيــد أن

ذروتها في آخر مقال كتبه قبل وفاته 
بــأيــام بعنوان »مــن بــعــدي، الطوفان« 
ــقـــن  ــابـ ــسـ ه الـ هـــــاجـــــم فــــيــــه أصــــــــدقــــــــاء
ــاء  ــنـ فــــي »الـــبـــيـــت« والـــشـــيـــوعـــيـــن وأبـ
الـــزهـــور مـــن الــهــيــبــيــن بــشــراســة. وإذ 
أعــــاد فــيــه هــجــو الــهــيــبــيــن بوصفهم 
عـــن  يــــخــــتــــلــــفــــون  ولا  بـــــالمـــــنـــــافـــــقـــــن 
وأنهم  والأرستقراطيين،  السياسيين 
لــيــســوا ســـوى طــفــيــلــيــات وعـــالـــة على 
المــجــتــمــع وإذ يــصــف الــجــيــل الــجــديــد 
الوطنيين  غــيــر  ــلــن 

ّ
المــدل مــن  بجماعة 

والمتعاطفين مع الشيوعية، رغم أنهم 
ــل آرائـــــه وتــكــرار 

ُّ
كـــانـــوا يــعــيــدون تــمــث

الــتــي وثــقــهــا عــن الصعاليك  رحــاتــه 
فــي جــمــيــع أنــحــاء الـــبـــاد، فــقــد هاجم 
 
ّ
ــى أن ــ بــعــض زمـــائـــه بـــالأســـمـــاء وادّعــ

»حركة البيت« قد اخترقها البوذيون 
الـــزائـــفـــون والــشــيــوعــيــون: »اســتــولــى 
الــــشــــيــــوعــــيــــون عــــلــــى حـــــركـــــة الـــبـــيـــت 
ــاد  ــة واســـتـــخـــدمـــوهـــا لإفـــسـ ــوبـ ــبـ ــحـ المـ
شباب أميركا. وهم بعيدون كل البعد 
عــن أولــئــك الــذيــن حــالــوا قــبــل عــقــد أو 
عقدين من الزمان خلق حياة جديدة 

على هوامش أميركا«.
رغم أن مقال»من بعدي الطوفان« قدّم 
ــــورة لمـــا آل إلـــيـــه حــــال كـــيـــرواك من  صـ
تشاؤم وكآبة، إلا أنه، ولحسن الحظ، 
لـــم يــكــن أســـاســـيـــا فـــي تـــذكـــر كـــيـــرواك 
ــــري الــــحــــديــــث عـــــن أهـــمـــيـــة  ــــجـ حـــــن يـ
أعــمــالــه فـــي تـــاريـــخ الأدب الأمــيــركــي. 
وينفث  الــســخــط،  بــدافــع  مكتوب  فهو 
ــر مـــســـتـــعـــرة لـــشـــخـــص أنــهــكــه  ــاعـ مـــشـ
جامحة  حياة  بسبب  الكحول  إدمـــان 
وعــاطــفــيــة تــمــيــزت بــنــجــاحــات كــبــرى 
ــاة مــهــولــة فـــي الآن نــفــســه، ولا  ــأسـ ومـ
سيما في سنواته الأخيرة. لذلك، كان 
ألـــن غــيــنــســبــرغ وغـــريـــغـــوري كــورســو 
ــردّ عــلــى مــقــال كــيــرواك  ــ يــفــكــران فـــي الـ
يا خبر وفاته. 

ّ
المثير للجدل عندما تلق

الخصومة،  التفنيد  مــقــال  مــن  وبــــدلًا 
كتبا مــرثــيــتــن لــجــاك هــمــا مــن عيون 
ما كتباه من أشعار ولا سيما مرثية 

كورسو »مشاعر رثائية أميركية«.

بالإضافة إلى 

أعماله الروائية، 

عد كيرواك 
ُ
ي

أحد أهم شعراء 

أميركا في 

عصره

َتلك السماءُ، لو لم تكنْ أيَّ شيءٍ آخر 
قول

ٌ
سوى وهمٍ في عقليَ الفاني ما كنتُ لأ

بها  ــدتُ  أوجـ التي  وبالطريقةِ  ــمــاء(  الــسَّ )تــلــكَ 
ماء، تلكَ السَّ

أنا الأبدُ الذهبي. 
اني.

َ
أنا أبدٌ ذهبيُّ ف

■ ■ ■
لقد استيقظتُ لأظهرَ الطريق، واصطفيتُ

نِي
َّ
لأموتَ في انحطاطِ الحياةِ، لأن

هبيٌ فاني.
َ
أبدٌ ذ

■ ■ ■
اني.

َ
أنا الأبدُ الذهبيُّ بهيئةِ الحيِّ الف

■ ■ ■
، ليسَ ثمة أنا، 

ُ
 أقول

ّ
ٌالحق

 شيء فارغ
َّ

لأنَّ كل
، أنا عدمٌ

ٌ
وأنا فراغ

 شيءٍ نعيم.
ُّ

وكل
■ ■ ■

 من 
ً
أكــثــرَ حقيقة لــيــسَ  الحقيقةِ هــذا  قــانــونُ 

العالم.
■ ■ ■َ

ة مَّ
َ
أنتَ الأبدُ الذهبيُّ لأنَّ ليسَ ث

أنا وأنتَ، 
أبدٌ ذهبيٌّ واحدٌ فحسب.

■ ■ ■
 

ُ
ها العارف أيُّ

ةِ حال  بأيِّ خيالٍ على أيَّ
َّ

سل
َ
ت
َ
لا ت

لأنَّ الشيءَ لا شيء ومعرفة هذا بالتالي
.
ٌ
 بشرية

ٌ
ألوهة

■ ■ ■

 
ِّ

كل ماهية  عــنْ  العالمُ شريط سينمائي  هــذا 
شيء،

 واحدٌ، مصنوعٌ من نفسِ المادّة
ٌ
إنه شريط

ى الأرجاء، لا تخصُّ أحداً، 
َّ
من شت

 شيء.
ُّ

 كل
ُ
وهي ماهية

■ ■ ■
لو لم نكنْ جميعاً الأبدَ الذهبيَّ

ا هُنا 
َّ
ا كن

ََ
ل

نا هُنا 
َّ
ولأن

فليسَ بوسعِنا أنْ نكونَ أنقياء 
وندعو الإنسانَ لأنْ يكونَ نقياً

على أساسِ أنَّ ملاكَ العقاب يعاقبُ المسيء
وملاكَ الثوابِ يكافئُ الصالح

- )
ً
 دعوةِ الماءِ )لأنْ يكونَ مُبَللا

َ
سيبدو مثل

 الأشــيــاء تعتمدُ على الحقيقة 
ُّ

ومــعَ ذلــك، كــل
تْ سَلفاً 

َ
ت السامية، التي ثبِّ

ر بموجبِ )الكارما(* در المقدِّ
َ
 للق

ً
سِجَلا

أفعال  حصيلة  والبوذية(:  )الهندوسية  *في 
الــشــخــص فـــي الــلــحــظــة الــحــالــيــة مـــن وجـــوده 
والأزمــنــة الــســابــقــة، وهــي الــتــي تــقــرر الأقـــدار 

والمصائر في الوجود المستقبلي.
■ ■ ■

اللهُ ليسَ خارجَنا بل هو نحنُ فحسب، 
 ولم 

ّ
لم يعيشوا قط الذين  الأحياءُ والأمـــواتُ، 

 .
ّ
يموتوا قط

مهُ الآن فقط، 
َّ
ما علينا أن نتعل

نتْ  ة، قدْ دوِّ  الساميَّ
َ
أنَّ الحقيقة

في أرشيفاتِ العقلِ الكونيِّ منذ عهد سحيق، 
وأنها أنجزتْ بالفعل، 

ولمْ يعُدْ هناك المزيد ليُفعل.
■ ■ ■

نا ننتظرُ،
َّ
غزى أن

َْ
ال

وليسَ ما مَدى ارْتياحِنا ونحنُ ننتظرُ. 
إنسانٌ العصرِ الحجريِّ القديم

ليفهمَ ســبــبَ وجـــودِهِ  الــكــهــوفِ  أمـــامَ  ينتظرُ 
هناك، 

ثمَّ خرجَ للصيد.
مُــعــاصــرونَ يــنــتــظــرونَ فــي منازلِهِم  وبــشــرٌ 

الأنيقة
 .

َ
ويحاولونَ نسيانَ الموتِ والوِلادَة
ونحنُ ننتظرُ أنْ ندركَ أنَّ هذا هو

الأبدُ الذهبيّ.
■ ■ ■

ـــه 
َّ
 بــعــمــقٍ فـــي الــعــالــم أمـــامَـــكَ كــمــا لـــو أن

ْ
ق ــدِّ ــ حـ

لاء: 
َ
الخ

وآلهة  وبــوذيــون،   لا تحصى، 
ٌ
أشباحٌ مقدسة

صة تختبئ هناك، وتبتسم.
ِّ
مُخل

ــوءاً مـــن بــاطــنِ   الـــــذرات الــتــي تــبــعــثُ ضــ
ُّ

ــل وكــ
موجةٍ دفينةٍ، 

 داخلياً بينهما. 
َ

لا انفصال
لا  ما 

َ
بين  

ً
منزلا  

َ
يدخل أنْ  ه 

ُ
يمكن انٌ 

َّ
طن طائر 

يُمكنُ ذلكَ لصقر: 

ا وأنـــتَ تــبــحَــثُ عن 
ً
ـــنْ مُطمئن

ُ
لــذا اســتــرحْ وك

ور، 
ُّ
ًالن

جأة
َ
 ف

ُ
لمة

ُّ
فقد تبتلعُكَ الظ

ورِ الحقيقي.
ُّ
وتعثرُ على الن

■ ■ ■
حيلِ والمجيءِ.  من الرَّ

ُّ
الكائناتُ لا تكل

اعِمة.
َّ
ينتهي الأمرُ بالذبابِ إلى المؤنِ الن

■ ■ ■
سببُ بلاءِ العالمِ الولادة،

.
ٌ
ودواءُ بلاءِ العالمِ عَصا مَحْنية

■ ■ ■
 هذهِ الأنانية تلاشتْ بالفعل. 

ُّ
كل

بفقاعةٍ  الموجود  الكونَ  هــذا  قــاسَ  أينشتاين 
مَ،

َّ
تتضخ

 ما الذي يعنيهُ هذا.
ُ

وأنت تعرف
■ ■ ■

 تــحــدثُ فــي ذهــــنٍ هـــادئٍ 
ُ
ــامُ الــصــاخــبــة ــ الأحـ

تماماً.
افةِ  الآنَ بعدَ أن عَرفنا هذا، فلنستغْنِ عنْ طوَّ

جاة.
َّ
الن

■ ■ ■
 
ٌ
 عريضة

ٌ
 ابتسامة

ُ
ٌالمجاملة

 عريضة
ٌ
وابتسامة

لا تظهرُ شيئاً سِوى الأسنان.
ا.

ً
طِيف

َ
فاسترحْ وكنْ ل

■ ■ ■

 في العَرَاءِ. 
ْ

ل أمَّ
َ
ت

 في الليلِ
ُ
الأشجارُ المعتمة

 في الليل،
َ
ليستْ في الحقيقةِ الأشجارَ المعتمة

إنها الأبدُ الذهبيُّ فحسب.
■ ■ ■

ه وذِكائِه  هَا بحنوِّ
َّ
 كل

َ
مَن يحبُّ الحياة

هِ  ها بحنوُّ
َّ
 كل

َ
الحياة مَــنْ يُحبُّ  ليس حقاً هو 

وذكائِهِ، 
حسْب. 

َ
 ف

ُ
ها الطبيعة

َّ
إن

جوهِل.
ُ
هُ ت

َّ
مَاماً لأن

َ
 الكونُ ت

َ
عُرف

يأتي التنويرُ حيَن لا تهتمّ.
جرةٍ مريحٌ فاجلسْ عَليه.

َ
عُ ش

ْ
هذا جذ

خصيِّ 
َّ

كَ الش ِ
َ
هْمِ أل

َ
ى على ف

َّ
فلستَ بقادرٍ حت

جْركَ الأبدي. 
َ
ناهيكَ عن أ

كَ أنا. 
َّ
كَ لأن أحبُّ

ه. 
َ
ه لا يوجدُ شيءٌ آخرُ لأفعَل

َّ
ك لأن أحبُّ

هُ الأبدُ الذهبيُّ الطبيعيُّ فحسب.
ِّ
إن

■ ■ ■
 شيءٍ عَلى ما يُرام، 

ُّ
كل

 ،
ُ

ل
ْ
 هو الشك

ُ
 والفراغ

ُ
 هو الفراغ

ُ
الشكل

بد،
َ
ونحنُ هُنا إلى الأ

راغ. 
َ
في شكلٍ أو في آخر، الذي هو الف

ى مَا يُرام، 
َ
 شيءٍ عَل

ُّ
كل

ا هُنا أو هُناك أو في أيِّ مكان.
َ
لسن

 شيءٍ على ما يُرام، 
ُّ

كل
نامُ.

َ
 ت

ُ
والقِطط

■ ■ ■
دركُ 

ُ
ها ت

َّ
 لأن

ُ
تتثاءبُ القِطط

هُ.
َ
أنه لا يوجدُ شيء لِتفعل

في لندن
ط أنْ تنام

َ
بإمكانِ القِط

ار. ان الجزَّ
َّ
في مدخلِ دك

■ ■ ■
 في كيوتو

ّ
 قط

ُّ
كل

 بإمكانهِ أنْ يرى
في الضباب.

■ ■ ■
ط يحتاجُون

َ
كم منَ القِط

في هذهِ الأنحاءِ
لأيِّ مجونٍ جماعي؟

■ ■ ■
ُ

نزل
ُ
 سأ

َ
الليلة
يلي

َ
ذ

أنحاءِ  جميعِ  فــي  ها 
ُ
رأيت فقدْ 

المدينة.
■ ■ ■

 بيدَ أنَّ
ٌ
 قادمة

ٌ
سيارة

ُ
 تعرف

ُ
ة
ّ
القط

أنها ليستْ ثعباناً.
■ ■ ■
َ

كانَ عليَّ أنْ أخدش
َ

 قبل
َ
تلكَ البُقعة

وم.
َّ
 بالن

َ
 أنْ أبدأ

■ ■ ■
تي 

َّ
بَاحثاً عن قط
بيَن الأعشاب، 
وجدتُ فراشة.

■ ■ ■
عَثرتُ عَلى

تي
َّ
قِط

.
ً
 صامتة

ً
 واحدة

ً
نجمة

■ ■ ■
في خزانةِ دوائي 

تاء
ِّ

ذبابُ الش
ماتَ من الشيخوخة.

■ ■ ■
في   

ٌ
وحــيــدة  

ٌ
قرميدية جــــدرانٌ 

ديترويت
حَد

َ
هيرةِ الأ

َ
بعدَ ظ

 للتبوّل.
ٌ
دعوة

■ ■ ■
يَا للورطة! 

يومٌ آخرُ،
شيءٌ آخرُ أو سواه!

■ ■ ■
مَهما يكنْ، تحررتُ

-الآن سأدعُ
 أنفاسي تزفرُ.

■ ■ ■
سكران كبومةٍ صائحةٍ

َ
بُ رسائل

ُ
أكت

عْد. بعاصفةِ الرَّ
■ ■ ■

 
ُ
تلكَ الطيورُ المجتمعة

على ذلكَ السياج 
جميعُها ستموت.
■ ■ ■

ي: الكواكبُ مُتباعداتٌ مِّ
ُ
 أ

ُ
تقول

بحيثُ إنَّ الناسَ
هم 

َ
وا بعض

ُ
لا يُمكنُ أنْ يضايق

البعض.
■ ■ ■
دخانٌ من معاركَ

بحريةٍ قديمةٍ
اختفى.

■ ■ ■
طواحيُن هواء أوكلاهوما

تراقبُ

 اتجاه.
ِّ

في كل
■ ■ ■

َ
 السحر فوق

ُ
مسبحة

دليلِ تعاليم )الزن(
ركبتايَ باردتان.

■ ■ ■
فرُ راكعاتٌ عرائسُها الصُّ

ِّ
على الرف

ي الميتة. زوجة جدِّ
■ ■ ■
 نحو الجدار،

ً
مائلة

تعطسُ
هور. الزُّ

■ ■ ■
مزتْ لي 

َ
غ

ً
الأرضُ  مباشرة

في المرحاض.
■ ■ ■

نورد الفلكيُّ الأطلانتيكي
يبكي لأنَّ الملك 

هُ الخريف.
َ
ضاجعَ عشيقت

■ ■ ■
جنكيز خان ينظرُ شزراً

ــنــــنِ  ــيــ ــعــ ــو الـــــــــــشـــــــــــرقِ، بــ ــ ــحــ ــ ــ ن
حمراوينِ،

راً لانتقامِ الخريف. مُتضوِّ
■ ■ ■

في الخريف جيرونيمو،*
يقول لا 

-الــدخــانُ  المــســالــم  لكوتشيس 
يتصاعد

■ ■ ■
جــــيــــرونــــيــــمــــو وكـــوتـــشـــيـــس 
زعــيــمــان مـــن الــهــنــود الــحــمــر 
اختلفا حول أسلوب المواجهة 
والتعامل مع الغزاة الأوروبيين 
خــــــــــال ســــــــنــــــــوات الـــــهـــــدنـــــة، 
محاربي  مــن  العديد  انفصل 
وانضموا  الشباب  كوتشيس 
ــة  ــلـ إلـــــــى جـــيـــرونـــيـــمـــو لمـــواصـ

القتال.
■ ■ ■

 الجامح( * 
ُ

)الحصان

ملؤهما  بعينين   
ً
شــمــالا يرنو 

موع الدُّ
 الثلوج.

ُ
فيبدأ هُطول

*زعيم قبيلة السيوكس 
الهندية اغتالته الشرطة 
الأميركية بعد استسلامه 
وفرض إقامة جبرية 
عليه.

في الخريفِ يبكي  
جيرونيمو– ما مِنْ مُهر

عليه غطاءٌ.
■ ■ ■

ماو تسي تونغ استولى على 
السيبيريِّ  الفطر  مــن  الكثيرِ 

س المقدَّ
 في الخريف.

■ ■ ■
ار سلحفاة تبحرُ مع التيَّ

ع،
ْ
على جِذ

 الرأس.
َ
مرفوعة

■ ■ ■
ور من أجْلِ 

ُّ
 سمكُ السل

ُ
يقاتل

حياتِه،
وينتصر،

نا جميعاً بالماء.
ُّ

ويرش
■ ■ ■

ةٍ أرضيةٍ بعدَ هزَّ
 يبكي

ُ
 طفل

َ
ة ثمَّ

في صَمْتٍ.
■ ■ ■

ةِ مَطر،
َّ
بعدَ زخ

لةِ،
َّ
بيَن الورودِ المبل

 الطيرُ في الحوض.
ُ
ط يتخبَّ

■ ■ ■
الإنسانُ يحتضرُ 

أضواءُ الميناء
على الماءِ الراكد.

■ ■ ■
الإنسانُ لا شيء

سوى
طر.

َْ
برميل لتخزينِ ال
■ ■ ■
أنا، أنتَ – أنتَ، أنا

 أحد-
ُّ

كل
هو-هو.

■ ■ ■
وأنا في مُنتصف الماندالا*

 القمرُ
َ

- اكتمل
على الماء.

*شكل هندسي، غالباً دائرة، 
ــــوز  ــرمـ ــ يـــمـــثـــل الـــــكـــــون فـــــي الـ
المقدسة الهندوسية والبوذية.

■ ■ ■
 بالأشياء،

ً
معجلا

مطرُ الخريف
ةِ بابي.

َّ
عَلى ظل

■ ■ ■
ًأنظرُ حولي مُعتقداً

 بيضاءَ كثيفة
ً
أني رأيتُ غيمة

 المنزل.
َ

فوق
■ ■ ■

أنظرُ عالياً لأرى
الطائرة

لم أر سِوى هوائي التلفزيون.
■ ■ ■

، لِمَ
ُ
أيتها النحلة
قيَن بي؟ تحدِّ
لستُ بزهرة!

■ ■ ■
غليوني كوزُ الذرة

سَاخنٌ من
الشمس.

■ ■ ■
ادي يتهزهزونَ

َّ
ق

ُ
ن

َ
باستمرارٍ مثل

لبلابٍ سامٍّ تحتَ المطر.
■ ■ ■
مِصباحِي اليدوي،

ه بعدَ الظهر 
ُ
حيث وضعت

 غائباً في النوم.
َ

ف
َّ
تلف

■ ■ ■
ها

َّ
ة نسيمٍ باردة لعل هبَّ
دُ عرضٍ مُترددٍ مجرَّ

 شيء.
َّ

بُ كل  تخرِّ
َ

ولسوف
■ ■ ■

يا زهرَ الخشخاش! 
يمكنني أنْ أموتَ

ة الآن.
َّ
برق

* شاعر ومترجم ــ 
القصائد والمقاطع من 
ترجمة لشعر كيرواك قيد 
الإنجاز

س للأبد الذهبي«
ّ

مقاطع من »الكتاب المقد

هايكوات مختارة
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ملف

فة من الأندلس حتـــى خراسان
ّ

 يرصد تراث المتصو
ّ

كتاب مرجعي

 حتفه
ّ

اً أنت في  الحب
ّ
حب

ُ
... وتحيي م

كاليغرافيا حسن المسعودي لبيت ابن عربي الشهير

عتني في الحبّ )❊❊(
ّ
1. إبراهيم بن أدهم: قط

 لكي أراكا
َ

تركتُ الخلق طرّا في رضاكا · وأيتمتُ العيال
عتني في الحبّ إرباً · لما حنّ الفؤاد إلى سواكا

ّ
فلو قط

2. إبراهيم الجعبري: عينا حبّي
 في الهوى تعلو على سقر

ً
أرى غرامًا وتعذيبًا وفرط جوى · وحرقة

ولست أدري بمن وجدي ولا نظرتْ · عيناي حبّي في بدوٍ وفي حضر
 سمعتم مثل ذا الخبر

ّ
اس أعجب من · حالي وقط

ّ
فهل رأيتم الن

 منه في عمري
َ
أذوب شوقا إلى من لستُ أعرفه · ولا المحبّ خيالا

3. إبراهيم الخوّاص: جوارحهم محجّبة
 أجسامهم لا عيونهم · ترى ما عليهم من قضاياه قد يجري

ٌ
لة

ّ
معط

 ما إنْ تمرّ إلى أمرِ
ٌ
 لهوٍ وزينةٍ · محجّبة

ّ
جوارحهم عن كل

ات
ّ
4. إبراهيم الدّسوقي: عيُن الذ

 معنى وصورةِ
ّ

 وجهةِ · فشاهدته في كل
ّ

ى لي المحبوب في كل
ّ
تجل

تِ
ّ
ا وجل

ً
ي بكشف سرائر · تعالتْ عن الأغيار لطف

ّ
وخاطبني من

وانظر في مرآة ذاتي مشاهدًا · لذاتي بذاتي وهي غاية ذاتي
وما شهدتْ عيني سوى عين ذاتها · لأنّ سواها لا يلمُّ بفكرتي

 · علومي تمحوني ووجدي مثبتي
ٌ

فأغدو وأمري بين أمرين واقف

5. ابن أبي المطيع: لجامُ صمتٍ
لسانُ المرء ليثٌ في كميٍن · إذا خلى عليه له إغاره

فصنه عن الخنا بلجام صمتٍ · يكن لك من بليّاتٍ ستاره

ار: احتجبتُ عن الحجاب
ّ
6. ابن العط

رفعتْ مقاماتُ الوصول حجابي · حتى احتجبتُ بكم عن الحجابِ
 في المحراب

ّ
ولزمتُ محرابي لزوم مجمعٍ · فرأيتُ وجه الحق

جاة وأعظم الأسباب
ّ
هُ · سببُ الن

ُ
ل
ْ
ت
َ
وقتلتُ من نفسي غلامًا ق

وخرقتُ لوح سفينتي لأعيبها · فنجوتُ من ملكٍ لها غصّاب
وكشفتُ عن قلبي جدار حجابه · عن كنزه الباقي بغير ذهاب

ورقيتُ في السّبع السّموات العلى · حتى دنوتُ فكنتُ مثل القاب

7. ابن عطاء الله الإسكندري: المعنى
 ثنى طرفي ومدّ عناني

ّ
لي فيك معنى ما تبدّى سرّه · إلا

8. ابن المرحّل السّبتي: بين أضلعي
ا عنهم وهم معي

ً
ي أحنّ إليهم · واسأل شوق

ّ
ومن عجبٍ أن

وى قلبي وهم بين أضلعي
ّ
وتبكيهم عيني وهم بسوادها · ويشكو الن

بلي: تحوّلات
ّ

9. أبو بكر الش
والهجر لو سكن الجنان تحوّلتْ · نعم الجنان على العبيد جحيما
والوصل لو سكن الجحيم تحوّلتْ · حرّ السّعير على العباد نعيما

ها
ّ
ها بكل

ّ
10. أبو الحسن الجوسقي: كل

ها قد أجمعتْ · لو أنّ فيك هلاكها ما أقلعتْ
ّ
روحي إليك بكل

عتْ
ّ
ها · حتى يقال من البكاء تقط

ّ
ها بكل

ّ
تبكي عليك في كل

عتْ
ّ
فانظر إليها نظرة بمودّةٍ · فلربّما منعتها فتمن

ربِ
ّ

11. أبو الحسن الصّباغ: لهبُ الش
 به للسّفر أشواقه الرّكب

ّ
وردنا على أنّ الهوى مشربٌ عذبُ · وحط

رب
ّ

فلمّا وردنا ماءه ألهب الظما · ألا من رأى ظمآن ألهبه الش
أكبُّ الهوى يذكي علىّ زناده · أيا قادحا أمسك فقد علق الحب

اس محبوبًا لما وسع القلب
ّ
ولو أنني أخليت قلبي لغيركم · من الن

 مع الحتفِ
ُ
12. أبو حمزة الخراساني: الحياة

بدي إليك الذي أخفي · وسرّي يبدي ما يقول له طرفي
ُ
أهابك أنْ أ

نهاني حيائي منك أنْ أكتم الهوى · وأغنيتني بالفهم منك عن الكشف
طف

ّ
طف يدرك بالل

ّ
فت في أمري فأبديت شاهدي · إلى غائبي والل

ّ
تلط

ّ
ك في الكف

ّ
رني بالغيب أن

ّ
ما · تبش

ّ
تراءيت لي بالغيب حتى كأن

 منك في الكاسِ
ً
 رأيتُ خيالا

ّ
ولا هممتُ بشربِ الماءِ من عطشٍ · إلا

29. جلال الدين الرّومي: سكرٌ كأرجوان
راب بل مُعصره بلا 

ّ
كيف أتوبُ يا أخي من سكرٍ كالأرجوان · ليس من الت

مكان
 · يأمنُ من يشربها من الممات والهوان

ً
 شارحة

ً
 على كؤوسها كتابة

ّ
خط

ون المصري: يجري لساني
ّ
30. ذو الن

ي أنساك أكثر ذكراك · ولكن بذاك يجري لساني
ّ
لا لأن

ٌ
31. السّراج الورّاق: أوجهٌ منحوتة

ةٍ وهوانِ
ّ
 عزٌ · أنجو بها من ذل

ُ
 والقناعة

ُّ
ذل

ُ
ما لي أ

 لأوجهٍ · منحوتةٍ من عالم الصّوانِ
ّ

وأصون وجهي أنْ يُذل
والقوم كالأصنام والإسلام · نزّهني من الأصنام والأوثانِ

32. السّرّي السّقطي: حشو الفؤاد
ت الأكباد

ّ
من لم يبتْ والحبّ حشو فؤاده · لم يدر كيف يتفت

هيد: تنح
ّ

33. سعيد الش
ا · مالك قاتلنا ولا قتلنا

ّ
تنحِ يا حور الجنان عن

وما  السّر  علم  قد   · اشتقنا  سيّدكن  إلى  لكن 
ا
ّ
أعلن

وري: نظرتُ إلى ربي
ّ
34. سفيان الث

ا رضائي 
ً
ا فقال لي · هنيئ

ً
نظرتُ إلى ربي عيان
عنك يا ابن سعيد

بعبرة   · دجا  قد   
ُ

يل
ّ
الل إذا  قوّامًا  كنتَ  لقد 

مشتاقٍ وقلبٍ حميد
وزرني   · تريده  قصرٍ  أيّ  فاختر  فدونك 

ي عنك غير بعيد
ّ
فإن

 سرور
ُ
35. سمنون المحب: وطأة

ه · رضاً لك أو 
ّ
ارِ أعلمُ أن

ّ
ولو قيل طأ في الن

مُدْنٍ لنا من وصالكا
ي 

ّ
ها · سرورًا لأن

ُ
لقدّمْتُ رِجلي نحوها فوطئت

قد خطرتُ ببالكا

حان  في  الجيلاني:  القادر  عبد   .36
حضرتي

حان  في  الفكر  بعين  نظرتُ 
ى للقلوب 

ّ
حضرتي · حبيبًا تجل

تِ
ّ
فحن

مدامةِ  من  بكأسٍ  سقاني 
السّاقي  من  فكان   · حبّه 

ماري وسكرتي
ُ
خ

 يومٍ وليلةٍ 
ّ

يُنادمني في كل
بعين  يرعاني  زال  وما   ·

23. أحمد بن روح: قرعتُ الباب بقلبي
 أنْ أقربَ من حبيبي

ُ
 ببابِ من أدعوه فردَا · وآمل

ُ
ألوذ

ا · قرعتُ البابَ بالقلبِ الكئيبِ اس طرَّ
ّ
إذا نامتْ عيونُ الن

وري: سرائرُ سرّي
ّ
24. أحمد الن

سمّيه
ُ
كادتْ سرائرُ سرّي أنْ تسرّ بما · أوليتني من سرورٍ لا أ

فصاح للسرّ سرٌّ منك يرقبه · كيف السّرورُ بسرٍ دون مُبديه
راعيه

ُ
 أ

َّ
 يلحظني ألا

ّ
ا ليلحظه · والحق  يلحظه سرًّ

ّ
فظل

 يُغنيني ويُغنيه
ّ

 عن صفتي · وأقبل الحق
ّ

واقبل السّرُّ يُغْني الكل

ي كعبتي:
ِّ
25. أحمد البدوي: دن

ني خضتُ البحارَ بهمّتي
ّ
تي · لكن

ّ
دعني لقد ملك الغرامُ أعن

أصبحتُ في حاناتها متجرّدَا · بين الصّفا أسعى وبين المروةِ
ي كعبتي

ِّ
نانِ مهرولا · الحبّ يسقيني ودن نشوانُ ما بين الدِّ

 نقطةٍ من طينتي
َ
 بقية

ّ
اق من بحر الهوى · إلا

ّ
لم يشربِ العش

عوا · وأنا طويتُ الحبّ تحت طويّتي
ّ
كوا وتصن

ّ
سكروا بها فتهت

26. أحمد الرّفاعي: روحي نائبتي
ي فهي نائبتي

ّ
 الأرض عن

ُ
ل قبِّ

ُ
رسلها · ت

ُ
في حالةِ البعدِ روحي كنتُ أ

حظى بها شفتي
ُ
 الأشباحِ قد ظهرتْ · فامددْ يمينك كي ت

ُ
وهذه نوبة

فرّد
ّ
27. بشر الحافي: شقاءُ الت

قاء 
ّ

الش ومن   · مَسودِ  غير  فسُدْتُ  الدّيارُ  خلتِ 
تفرّدي بالسّؤددِ

 العطش
ُ
ج: مرآة

ّ
28. الحسين الحلا

 · والله ما طلعتْ شمسٌ ولا غربتْ 
 وحبّك مقرونٌ بأنفاسي

ّ
إلا

 
ّ
ولا خلوْتُ إلى قومٍ أحدّثهم · إلا

سي
ّ
وأنت حديثي بين جُلا

ولا  ا 
ً
محزون ذكرتك  ولا 

بقلبي  وأنت   
ّ
ألا  ·  

َ
فرِحا

بين وسواسي

ُ
ال

ّ
ُلا تبالي بعاذلٍ في هواها · لم يذقها فقوله بط

 والكأسُ فيها يميٌن · ويميٌن لا كأسَ فيها شمال
ٌ

فشمال

46. محمد بن سعيد القرشي: لبسة إلهية
ا يليق ويرجعُ

ًّ
لنعت لحاظ العين إنْ كان لحظها · إلى وصفها حق

بع أجمعُ
ّ
وأثبت لحظ العين منك بلبسة · إلهية يعنى بها الط

فظ يصدعُ
ّ
فأشهدنا مالا يحدّ ظهوره · وليس له علم به الل

قت · ولم يبق منها ما يشكّ ويجزعُ
ّ
ك فيما تحق

ّ
فلم يعترضها الش

 كان ظهوره · يخلصه من طبعه ثمّ يجمعُ
ّ

كذا من بجمع الحق

47. محي الدين بن عربي: دينُ الحبّ
ابٍ ويومي بأجفانِ

ّ
ومن أعجب الأشياء ظبي مبرقع · يشير بعن

رائبِ والحشا · ويا عجبا من روضة وسط نيرانِ
ّ
ومرعاه ما بين الت

 صورة · فمرعى لغزلانٍ وديرٌ لرهبانِ
ّ

 كل
ً
لقد صار قلبي قابلا

 قرآنِ
ُ

 طائفٍ · وألواحُ توراةٍ ومصحف
ُ
وبيتٌ لأوثانٍ وكعبة

ى توجهتْ · ركائبه فالحبّ ديني وإيماني
ّ
دينُ بدينِ الحبّ أن

ُ
أ

 في بشر هند وأختها · وقيس وليلى ثمّ مي وغيلانِ
ٌ
لنا أسوة

48. محمد بن علي الأدفوي: ماءُ وصلك:
 بطيبِ لقاك

ّ
صبٌّ أضرّ به طويل جفاك · لا يشتفى إلا

 فقلبُ المستهام سَماك
ً
احة · مهلا

ّ
يا شمسُ حسنٍ في الورى وض

فار ففي الحشا مرعاك
ّ
قي يا ظبية الوادي به · ودعي الن

ّ
وترف

 فيه من الأنام سواك
ّ

فلقد حللتُ من الفؤاد بمنزلٍ · ما حل
فِ لماك

ْ
ه · أضحى على ظمأ لرَش

ّ
فردّ المتيّمُ ماءَ وصلك إن

واقضي بما شئته في شرع الهوى · غير القلى فالحسن قد ولاك
ه عند الهجوع يراك

ّ
وعِدِي الكئيب لو بطيفٍ في الكرى · فلعل

هُ · ويودّ أنّ جفونه ممشاك
ّ
فهو الذي يرضى لعزّك ذل

 بقلبي
ٌ

49. محمد بن عبد المحسن الأرمنتي: نازل
د بالولا ميثاقهُ

ّ
 أيّامي بهم بالمنحنى · قسمًا تأك

ُ
وحياة

تُ عن حبّي لهم أبدا ولو · أنّ الفؤاد يُذيبه إحراقهُ
ْ
لا حِل

 وخيامه · نصبتْ ببطحا طيبة ووطافهُ
ٌ

حي بقلبي نازل
عنِ هذا رامهم · روّاه غيمٌ غامرٌ مهراقهُ

ّ
 بي دليل الظ

ْ
قف

لبِ الحثيثِ نياقهُ
ّ
تْ من الط

ّ
وأرحْ مطيّك ها هنا فالرّكب قد · كل

ٌ
50. محمد بن محمد عيسى القوصي: حبّك فتنة

ني بك مفتونُ
ّ
 · وأعظمُ فخري أن

ٌ
تنتُ وما لي غير حبّك فتنة

ُ
ف

وحبّك مفروضٌ على السّخط والرّضا · علىّ فأمّا ما عداه فمسنونُ
 زمانٍ فيه ليلى ومجنونُ

ّ
وقد ذكروا مجنون ليلى وأكثروا · وكل

وقالوا سلا عن حبّه بعد ما غدا · له في مقام الحبّ شأنٌ وتمكيُن
 · وأمّا سلوي فهو ظنٌّ وتخميُن

ٌ
ق

ّ
فأمّا غرامي فهو أمرٌ مُحق

أمثلي يسلو أو يبوح بسرّه · وفي قلبي المحزونِ سرّك مخزونُ
ني · فقيرٌ وإنْ قصرتُ عنك فمسكيُن

ّ
تصدّق بأدنى عطفة منك إن

ولستُ وإنْ طال البعاد بيائسٍ · من القربِ إنّ البعد بالقرب مقرونُ

51. منصور البطائحي: الحبُّ كالموت
ُ

 والدّنف
ُ

بول
ّ
 · يُحسن فيه الذ

ُ
لف

ّ
الحبُّ سكرٌ خماره الت

ُ
لف

ّ
 ذي شغف · ومن تطعّمه أودى به الت

ّ
والحبُّ كالموت يفني كل

في الحبّ مات الألى أصفوا محبّتهم · لو لم يحبّوا لما ماتوا وما تلفوا

52. مسعر بن كدام: الدّار
 داراً ليسكن داره · سكن القبور وداره لم يسكن ِ

َ
ومشيدا

53. موسى الكاظم: أنت
عاما

ّ
أنت ربّي إذا ظمئتُ من الماءِ · وقوتي إذا أردتُ الط

54. يحي بن معاذ: سروري
وال

ّ
سرّ منه بالن

ُ
سروري بالسّؤال لكي أراه · فكيف أ

)❊( مقتطفات من كتاب »شمال والكأس فيها يمين« لمحي الدين محجوب 

)تانيت للنشر والدراسات(

طف منك وبالعطف
ّ
أراك وبي من هيبتي لك وحشة · فتؤنسني بالل

ا أنت في الحبّ حتفه · وذا عجب كون الحياة مع الحتف وتحيي مُحبًّ

ٌ
13. أبو سعيد الخرّاز: همومهم جوّالة

كر · وتذكارهم وقت المناجاة للسرّ
ّ
حنيُن قلوب العارفين إلى الذ

ديرتْ كؤوسٌ للمنايا عليهم · فاغفوا عن الدّنيا كإغفاء ذي السّكر
ُ
أ

 ودّ الله كالأنجم الزّهر
ُ

 بمعسكر · به أهل
ٌ
همومهم جوّالة

فأجسامهم في الأرض قتلى به · وأرواحهم في الحجب نحو العلا تسري
 بقرب حبيبهم · وما عرجوا عن مسّ بؤسٍ ولا ضرّ

ّ
فما غرسوا إلا

14. أبو العباس بن العريف: أذكى من القبس
نسي

ُ
ما زلتُ مذ سكنوا قلبي أصونُ لهم · لحظي وسمعي ونطقي إذ همُ أ

حلوا الفؤاد فما أندى ولو وطئوا · صخرًا لجاد بماءٍ منه مُنبجس
وفي الحشا نزلوا والوهمُ يخرجهم · فكيف قرّوا على أذكى من القبس

مس
ّ

15. أبو العباس المرسي: صفاتي كالش
تْ للسرّ شمسُ ضيائي

ّ
 فنائي · وتجل

ُ
ذاب رسمي وصحّ صدق

بدي · ما انطوى في الصّفاتِ بعد صفائي
ُ
تُ في العوالم أ

ْ
وتنزّل

يل يُخفي سوائي
ّ
بدي سناها · ووجودي كالل

ُ
مس ت

ّ
فصفاتي كالش

اق: سكرتان
ّ
16. أبو علي الدق

صصتُ به من بينهم وحدي
ُ
 · شيءٌ خ

ٌ
دمانِ واحدة

ّ
لي سكرتانِ وللن

17. أبو الفتح السّهروردي: يسطو علىّ شعاعها
شربنا على روضِ الرّبيع المهفهفِ · فجادلنا السّاقي بصهباءَ قرقفِ

فلمّا شربناها ودبّ دبيبها · على موضع الأسرار قلت لها قفي
سي على سرّي الخفي

ّ
مخافة أنْ يسطو علىّ شعاعها · فيظهر جلا

18. أبو القاسم الجنيد: صيّرك الوجدُ
ك في سرّي · فناجاك لساني

ُ
ت

ْ
ق

َّ
وتحق

فاجتمعنا لمعانٍ · وافترقنا لمعانِ
عظيم · عن لفظ عياني

ّ
بك الت إنْ يكن غيَّ

فلقد صيرّك الوجدُ · من الأحشاءِ دانِ

19ُ. أبو القاسم بن منصور المكي: كيف بُرئي
قال

ُ
 · ونهوضي وعثرتي لا ت

ُ
ُكيف بُرئي وداءُ وجدي عضال

ال
ّ
ُوعزيز على أهون شيء · في هواه  ما قالت العذ

مال من أرض نجد · فيك للصّب صحّة واعتلال
ّ

ُيا نسيم الش
 منه المطال

ُّ
ُلي بالجزع حاجة ليس تقضى · وغريم يلذ

 نبال
ُ

 سيوف · لقتالي وكم تراش
ّ

ُيا لقومي كم ذا تل
أنت أحلى في القلب من أمل · القلب إذا ما تناهتِ الآمال

 جارحةٍ عين
ّ

20. أبو المواهب التونسي: في كل
دمُ · ومن تكنْ همّه تسمو به الهممُ

ّ
هُ الن

ّ
 حظ

ٌ
من فاته منك وصل

 له · يقتصُّ من جفنهِ بالدّمعِ وهو دمُ
ّ

وناظرٌ في سوى معناك حق
والسّمعُ إنْ جال فيه من يحدّثه · سوى حديثك أمسى وقرهُ الصّممُ

ناء فمُ
ّ
 عضوٍ بالث

ّ
ي وفي كل

ّ
 جارحةٍ عيٌن أراك بها · من

ّ
في كل

 بحبّكمُ
ٌ

 قلبي مشغوف
ّ

 بغيركم · وكل
ْ

متُ لم أنطق
ّ
فإنْ تكل

 غيرًا مذ عرفتكمُ
ُ

ي في ملاطفةٍ · فلستُ أعرف
ّ
أخذتمُ الرّوحَ من

يني لربعكمُ ؤدِّ
ُ
ا ت

ً
 طريق

ّ
 طريقٍ كنتُ أعرفها · إلا

ّ
نسيتُ كل

 والخيَمُ
ُ

 بها · وما الدّيارُ وما الأطلال
ّ

 لولا أنْ تحل
ُ

فما المنازل
 · ولا سعتْ بي إلى نحو الحمى قدمُ

ٌ
لولاك ما شاقني ربعٌ ولا طلل

راب
ّ

21. أبو يزيد البسطامي: الش
عجبتُ لمن يقول ذكرتُ ربّي · وهل أنسى فأذكر ما نسيتُ

رابُ وما ارتويتُ
ّ

شربتُ الحبّ كاسًا بعد كاسٍ · فما نفذ الش

ا
ً
22. أحمد بن سهل بن عطاء: غرستُ غصن

صناً من الهوى · ولم يكُ يدري ما الهوى أحدٌ قبلي
ُ
غرستُ لأهل الحبّ غ

مر المحْلي
ّ
ا من الث  · وأعقب لي مُرًّ

ً
فأورق أغصاناً وأينع صبوة

 جميع العاشقين هواهُمُ · إذا نسبوه كان من ذلك الأصلِ
ّ

وكل

المودّةِ
ضريحي بيتُ الله من جاء زاره · يهرول له يُحظى بعزٍ ورفعةِ

 بجنابي إنْ أردتَ مودّتي
ْ
ذ

ُ
وسرّي سرّ الله سار بخلقه · فل

 بأمر الله فاحكم بقدرتي
ٌّ

وأمري أمر الله إنْ قلت كن يكن · وكل
وأصبحت بالوادي المقدس جالسًا · على طور سينا قد سموتُ بخلعتي

 بتصحيح نيّتي
ً
 جانبٍ · فصرتُ لها أهلا

ّ
وطابتْ لي الأكوان من كل

 أمّةِ
ّ

فلي علمٌ على ذروة المجد قائمٌ · رفيع البنا تأوي له كل
 من صحيح روايتي

ّ
 إلا

ٌ
 من بحارٍ وردْتها · ولا نقل

ّ
فلا علم إلا

على الدّرة البيضاء كان اجتماعنا · وفي قاب قوسين اجتماع الأحبّة
وح والرّضا · وشاهدتُ أنوار الجلال بنظرتي

ّ
وعاينتُ إسرافيل والل

ها · كذا العرش والكرسي في طيّ قبضتي
ّ
وشاهدتُ ما فوق السّماوات كل

 بلاد الله ملكي حقيقة · وأقطابها من تحت حكمي وطاعتي
ّ

وكل
 رتبة

ّ
وجودي سري في سرّ سرّ الحقيقة · ومرتبتي فاقتْ على كل

وذكري جلا الأبصار بعد غشائها · وأحيا فؤاد الصّب بعد القطيعة

37. عبد الكريم الجيلي: حكمُ الماء
 كثلجةٍ · وأنت لها الماءُ الذي هو نابعُ

ّ
مثال إلا

ّ
وما الكونُ في الت

لجُ في تحقيقنا غير مائه · وغير أن في حكم دعته الشرائعُ
ّ
وما الث

لج يرفع حكمه · ويوضعُ حكمُ الماءِ والأمرُ واقعُ
ّ
ولكن بذوبِ الث

ظر
ّ
38. عبد العزيز الدّيريني: الن

رر
ّ

ار من مستصغر الش
ّ
ظر · ومعظم الن

ّ
 المصائب مبداها من الن

ّ
كل

كم نظرة فعلتْ في قلب صاحبها · فعل السّهام بلا قوسٍ ولا وتر
رر

ّ
يسرُّ مقلته ما ضرّ مهجته · لا مرحبًا بسرورٍ جاء بالض

لمساني: الدّموعُ مُدامُنا:
ّ
39. عفيف الدّين الت

 منه على معنى
ُ
تِ الألفاظ

ّ
وقفنا على المغْنى القديم فما أغنى · ولا دل

نا بربعه · حيارى وأصبحنا حيارى كما بتنا
ْ
وكم فيه أمسينا وبت

صابي ما ثملنا ولا ملنا
ّ
نا والدّموع مُدامُنا · ولا الت

ْ
ثملنا ومل

م في حسنها أسنا
ّ
فلم نر للغيد الحسان به سنا · وهم من بدور الت

ا
ّ
 الغن

ُ
نسائل بانات الحمى عن قدودهم · ولا سيما في لينها البانة

تْ بها · سُليمى ولبنى لا سُليمى ولا لبنى
َ

رب الأرض أنْ قد مَش
ُ
ونلثم ت

بْيَضُّ أعينه حزنا
َ
فوا أسفي فيه على يوسف الحمى · ويعقوبه ت

ى
ّ
حْنا والغمام بنا غن

ُ
جِي مثل الخليِّ لأجل ذا · به نحن ن

ّ
وليس الش

ا بمثل الذي قلنا
ّ
ينادي مناديهم ونصغي إلى الصّدى · فيسألهم عن

40. علي بن الحسين السّامري: عيُن الحبّ
ا · وأخرى بالبكا بخلتْ علينا

ً
بكتْ عيني غداة البين حزن

فجازيتُ التي جادتْ بدمع · بأنْ أقررتها بالحبّ عينا
وعاقبتُ التي بخلتْ بدمع · بأنْ غمضتها يوم التقينا

41. عمر بن الفارض: يودّ طرفي
بعضي يغارُ عليك من بعضي ويحـ · سدُ باطني إذ أنت فيه ظاهري

كرْتَ بمجلسٍ · لو عاد سمعاً مصغيا لمسامري
ُ
ويودّ طرفي إنْ ذ

42. الغزالي: غزل
ا فلم أجدْ · لغزلي نسّاجًا فكسرتُ مغزلي

ً
 رقيق

ً
غزلتُ لهم غزلا

43. قطب الدّين القسطلاني: جفونك حاناتٌ
كم في جفونك من حانات خمار · وكم بخدّيك من روضاتِ أزهارِ

يخ والقاري
ّ

سًا مالتْ به عذبات الش
َ
ف

َ
وكم نسيم سرى أودعته · ن

هواك أفصحُ من أن أكتمه · من بعد ما هتكتْ بالدّمع أستاري
تْ حماماتٌ بأسماري

ّ
بٌ · ولا تغن

ُ
ض

ُ
لولاك ما رقصتْ بالرّوحِ ق

 الدّار
ُ
رى تلك الرّياض · ولا سُقيتْ من ماء دمعِيَ ساحة

ُ
ولا لثمتْ ث

44. مالك بن دينار: الفسيل
 قبل الأمل

ُ
 دنيا لتبقى له · فمات المؤمّل

ُ
مؤمّل

 وماتَ الرّجل
ُ

 ويعنى به · فعاش الفسيل
ً
يُربّي فسيلا

45ُ. محمد البكري الصّديقي: والكأسُ فيها يميُن
دمانِ منها خبال

ّ
ُيا لقومي من سكرةٍ بمُدام · ما لعقلِ الن

 حالٍ · واسقنيها فما عليك مقال
ّ

هاتها هاتها على كل

بَرُ كل منتخبات منه تجد طريقها 
َ
عْت

ُ
من ضخامة المتن الصوفي وقوته في زمن أتى فيه وقد انحطّ الأدب، شعراً ونثراً، ت

زاً. كتاب »شمال والكأس فيها يمين« لمحي الدين محجوب )تانيت للنشر والدراسات(،  إلى النشر حدثاً ثقافياً عربياً مميَّ
أيضاً  بل  ماً صوفياً، 

َ
عَل باختياره 54  الأشمل في موضوعه، ليس فقط  وافية، يكاد يكون  الذي ننشر منه مقتطفات 

لامتداد الرقعة الجغرافية لمادة اشتغاله من الأندلس غرباً حتى خراسان شرقاً. 
لكلمتي  واشتقاقية  تاريخية   

ً
أصولا عفيفي  العلا  أبو  يورد  الإسلام«،  في  الروحية  الثورة  »التصوف:  الرائد  كتابه  في 

»صوفي«  ى بالـ سمَّ
َ
 من ت

ُ
ل ان في الإسلام. وأوَّ »تصوّف« و»صوفي«، يمكن إجمالها في ما يلي: الكلمتان مستحدَثان بغداديَّ

كان جابر بن حيان، وفي الكوفة تحديداً. أما كأصل لغوي للكلمة، فتضاربَت الأقوال بين »ص/و/ ف« و»ص/ف/ و«، 
وإلى الصف،  الصفاء )اتصفت به قلوبهم وبصيرتهم(،  وإلى  بَساً لهم(، 

ْ
مَل الصوف )كان  إلى  و»ص/ف/ف«، فنسبُوها 

ة مسجد النبي في المدينة، حيث أوى أهل 
َّ
فة )صُف يَدَيِ الله(، وإلى الصُّ )حيث سيكونون في مقدمته مع النبي، بين 

فة، فصفات الله مِن أسس ما تكلموا به، وإلى  خرِجوا من ديارهم(، وإلى الصِّ
ُ
ة، وهم جماعة من فقراء المهاجرين أ

َّ
ف الصُّ

نبُت في الصحراء(، وإلى الكلمة اليونانية »صوفيا« )حكمة(. التصوف، كنظرة روحية إلى الوجود 
َ
الصوفانة )نبتة ت

د. فكثير من المتصوفة كانوا أبعدَ ما يكون عن حياة الزهد والتقشف والورع )كالشيخ 
ُّ

ه
َ
ز

َّ
وثورية إلى المجتمع، غيرُ الت

هِمَ بميول ارستقراطية طغت عليه كمثقف مبتعِد عن العوام(. ورغم هذه الفروق، 
ُّ
الأكبر ابن عربي الذي كثيراً ما ات

الفناء فيها حدَّ  الإلهية ومحاولة  الذات  العشقِ، عشق  مِ 
ْ
عِل ى   تحت مسمَّ

ً
أن ثمة ما يجمع كل المتصوفة قاطبة  

َّ
إل

دِ معها. لذلك كثيراً ما يتم اتهامهم عبر نعتهم بالمتزندِقة وفق مذهب الحلول ووحدة الوجود الذي يقول بأن  وَحُّ
َّ
الت

ل في السعي إلى الحلول فيها من جديد. ومثلما 
َّ
كل الكائنات والموجودات فاضت عن الذات الإلهية وكل رغبتها تتمث

تمّ التكالب من السلطان وفقهائه على عقلانية الكلام الاعتزالي في إعلائها شأن العقل على النقل، وعلى الرشدية في 
وصِ الإسماعيلية )إخوان الصفا( كتفكير نقدي موسوعي، تمَّ 

ُ
ن

ُ
تنوّرها وفصلها العقيدة عن التفكير، وعلى أهم تبلور لِغ

التنكيل بأعلام كُثرٍ من المتصوفة، بسبب إعلائهم للطريقة في وجه الشريعة، وجعل الاعتقاد أمراً شخصياً لا يحتاج 
ضوا الناس  إلى وساطة الفقهاء ولا تفسيراتهم الأحادية المجحِفة )»ديني لنفسي ودين الناس للناس« ـ الحلاج(، بل حَرَّ
القرامطة(. وبلغ هذا التنكيل   الحلاج كان على علاقة سرية بحركة 

ّ
أن على الخروج عن السلطان )يؤكدُ هادي العلوي 

ذروته، حتى صارت تغلِبُ بعض الصفات على الأسماء: فثمة المصلوب )الحلاج(، والمقتول )السهروردي(، والمسلوخ 
)نسيمي(، وشهيدة العشق الإلهي )رابعة العدوية(.

يِ الخمريات 
َ

رَض
َ
ا في السياق الثقافي )الشعري(، فقد أنقذ المتصوفة القصيدة العربية من انحطاطها، غارفين من غ أمَّ

الخمارة،  رَابَة، 
َ
الخ  ،

ّ
ن الدِّ الكأس،  )الخمرة،  روحانية وبلاغة  أكثر  رمزية معجمهما نحو منحى  والغزل، لكن عبر تحويل 

الجديلة، الشعر، العينان، البلبل، الوردة، البستان، البدن...(. كما أسّسوا، بشكل من الأشكال، لفلسفة الاختلاف ونفي 
ةٍ تلتبس فيها الربوبية بالناسوتية، وتنفتح فيها أنا المتصوفة على أكثر من أنا. يَّ الأنا من خلال مخاطبة الله بِنِدِّ

حنا أعلاه مدى التباسه وتعدد تفاسيره؛ ويفضلون عليه مصطلح 
ّ

سُ الفرس كثيراً من مصطلح »تصوف«، الذي وض يتحسَّ
والبيان  العقلاني،  عليها  يبرهن  عقلية  كمعرفة  البرهان  إزاء  للمتصوف،   

ُ
ف

َّ
كَش

َ
ت

َ
ت قلبية  معرفة  باعتباره  »عرفان«، 

كمعرفة تستند إلى استقراء المتن الديني كلاماً وفقهاً.
ما زالت المكتبة العربية بحاجة إلى رفدها بمنتخبات حسب الأسماء والطبقات والجغرافيات والألسن، إذ لا نزال نجهل 
ت الشيخوخة في ترجماته القديمة، التي تعتريها الكثير من الركاكة؛ وكثير  الكثير، مثلًا، عن التصوف الفارسي )دبَّ
وباقي  بالأوردو  والناطق  والعثماني  والافتعال(  الحشو  يعتريها  نظمها  الترجمة  حاولت  التي  الحديثة  ترجماته  من 
ل غير الإسلامية )ابن ميمون، بولعافية، القديس يوحنا 

َ
لغات الشرق الأقصى. بل نحن أيضاً بحاجة إلى تصوف باقي الِمل

.
ً

 ودراسة
ً

ن الياباني...( ترجمة
ِّ
او الصيني والز

َّ
الصليب، تيريزا الأفيلاوية، الت

اختيار وتقديم رشيد وحتي

كاليغرافيا حسن 

المسعودي 

لبيت ابن عربي 

الشهير



67 كلماتكلمات
السبت  4  حزيران  2022  العدد  4645 السبت  4  حزيران  2022  العدد  4645

لمحات

يوديت شالانسكي 

هــي  ــذرة  ــ ــــشـ الـ أنّ  »نـــعـــلـــم 
ــي  ــ ــســ ــ ــانــ ــ ــرومــ ــ ــ الــــــــوعــــــــد ال
الأبــــــدي، نـــمـــوذج الــحــداثــة 
ــراً، وأنّ 

ّ
الـــذي مــا زال مــؤث

فــن الــشــعــر مــرتــبــط بهذا 
الـــوعـــد أكــثــر مـــن أي نــوع 
ــر، بـــهـــذا الـــفـــراغ  ــ ــي آخـ ــ أدبـ
البليغ والمساحة البيضاء 
ي الـــتـــصـــورات 

ّ
ــذ ــغـ الـــتـــي تـ

ــي الــفــلــســفــي الـــذي  ــ ــ والـــتـــخـــيـــات«. بــأســلــوبــهــا الأدب
الروائي،  بالخيال  والعلمية  التاريخية  الوقائعَ  يمزج 
وجوهاً  يــوديــت شالانسكي  الألمــانــيــة  الكاتبة  تــقــدم 
ــي كــتــابــهــا  ــتــراجــيــديــا الـــفـــنـــاء والــــــــزوال فـ مــخــتــلــفــة ل
الصادر أخيراً  الخسارات« )2018(  »فهرس بعض 
بترجمته العربية )المركز القومي للترجمة/ مصر ــــ 
تحكي شالانسكي قصة  جــريــس(.  ترجمة سمير 
أثر؛  دون  واختفت من  التي غرقت  تواناكي  جزيرة 
تــروي قصة »فيلا ساكيتي« في رومــا، فتحيي  أو 
؛ أو تحدثنا عن غزليات الشاعرة 

ً
بذلك عصراً كاملا

الإغريقية سافو، وتشركنا في تأملاتها عما تبوح 
به تلك الشذرات وعما تسكت عنه.

جوان تتر 

لــلــنــشــر(  عــــــدوان  مـــمـــدوح  )دار  دُر«  ـــمْ 
َ
الـــعَـــل إلــــى   «

عبارة  تتر  جـــوان  الــســوري  للكاتب  كئيبة  ــات  يــومــيَّ
ة  عـــن  مــجــمــوعــة مــتــواتــرة مــن الــنــصــوص التوثيقيَّ
نة في فترة عصيبة من تاريخ سوريا المعاصر  المدوَّ
ة بين الأعوام 2010 - 2012،  أي السنوات التي  الممتدَّ
ر خلالها  رزحت فيها تحت أتون حرب ضروس تغيَّ
ة السوري. تتداعى ذاكــرة جــوان تتر  مفهوم الجنديَّ

الشمال  فــي  يعيش  الـــذي 
الــــســــوري عـــلـــى مــشــاهــد 
ــون فــي  ــوريــ ــســ ــ عـــرفـــهـــا ال
الطويل  عذاباتهم  مختبر 
حــيــث الـــخـــوف جــــزء من 
الــحــيــاة الــيــومــيــة المــعــتــادة. 
تـــتـــأرجـــح الـــكـــتـــابـــة داخــــل 
الشخصيّ  بين  ات  اليوميَّ
ــول الـــكـــاتـــب  ــقــ ــ والــــــعــــــام. ي
الجنديّة  إلــى  إنــه عــاش تجربة قاسية خــال سوقه 
ص من الذكريات الأليمة التي يختزنها 

ّ
وحاول التخل

في عقله عبر كتابة هذه النصوص النثرية.

بشرى خلفان

ــم أنـــي لـــم أشــهــد أيّـــا  ــ »ورغـ
القديمة،  الــحــروب  تلك  من 
ولـــم أعــرفــهــا، فــإنــي أعــرف 
الــــجــــوع، وأتـــــذكـــــره جـــيـــداً، 
فــمــن عـــرف الــجــوع يعرف 
أنــــه يــبــقــى فـــي الــــــدم، مثل 
لأي  ــكـــن  ــمـ يـ ولا  مــــــــرض، 
يــشــفــيــك  أن  ــده  ــعــ بــ ــع  ــبـ شـ
ــه«. هـــكـــذا يـــعـــبّـــر بــطــل  ــنــ مــ
ــــــــــ ســيــرة الـــجـــوع والــشــبــع« للكاتبة  ــة »دلـــشـــاد  ــ روايـ
الذي  الجوع  إحساس  عن  خلفان،  بشرى  العمانية 
التي صدرت  الــروايــة  لازمــه فترة طويلة من حياته. 
بطبعتها الخامسة عن »دار تكوين«، تدور أحداثها 
كانت  والثانية حين  الأولــى  العالميتين  الحربين  إبــان 
الجوع  وكــان  البريطانية  الحماية  تحت  تقع  مسقط 
مـــازمـــا لــكــل أهــلــهــا، حــتــى امـــتـــأت بــهــم الــطــرقــات، 
وضاقت بهم الحارات. النص مركب من مادة حكائية 

كبيرة وأسلوب سردي سلس ممتع ومشوق بفضل 
الــتــي سمحت لها  اســتــخــدام تقنية تــعــدد الأصـــوات 

برواية الأحداث من وجهات نظر مختلفة. 

ار
َّ

عبد الرحيم الخص

ــرة الـــبـــكـــاء  ــ ــ ــزي ــ روايـــــــــة »جــ
ــورات  ــ ــشـ ــ ــنـ ــ الـــــطـــــويـــــل« )مـ
ــتـــوســـط( هـــي الــتــجــربــة  المـ
الأولـــــى لــلــشــاعــر المــغــربــي 
ــيـــم الـــخـــصّـــار.  عـــبـــد الـــرحـ
تــضــعــنــا فــــي قـــلـــب رحــلــة 
عــن سيرة  ومــؤلمــة  شيقة 
ــان مـــغـــربـــي مــتــعــدد  ــســ إنــ
الأســــــــمــــــــاء والــــــحــــــيــــــوات، 
ــه الـــظـــروف رغـــمـــا عــنــه لاســتــكــشــاف مــجــاهــل  ــادتـ قـ
الأرض وسبر أعماقه الداخلية أيضاً. تتعقب الرواية 
مصطفى الأزمـــوري وهــو يتحول من عبد إلــى رمز 
تاريخي. تتعدد أسماؤه ومعها تجارب حياته فتارة 
هــو الزنجي وابــن الشمس والــفــاتــح الأســـود، وطــوراً 
هو  استيفان الموري... قارب الكاتب هذه الشخصية 
التاريخية الاستثنائية بحفر مضنٍ في الذاكرة. رواية 
الــعــبــوديــة والــتــرحــال،  ســاحــرة ومخيفة وشيقة عــن 

وهي أيضاً رواية عن الحب الذي لم يكتمل.

 فلاديسلاف شبيلمان 

عن  العربية  بترجمتها  الــصــادرة  البيانو«  »عـــازف 
سيرة  سليمان(  مــهــدي  )ترجمة  سبعة«  »صفحة 
 1911( شبيلمان  فــاديــســاف  لــلــعــازف  حقيقية 
النازي  الــذي عــاش تحت نيران الاحــتــال  ـــ 2000( 
و   1939 بين  الواقعة  الفترة  الــروايــة  تتناول  لبولندا. 
محطة  لـــدى  كــعــازف  يعمل  شبيلمان  كـــان   .1945

الإذاعــــــــة الـــبـــولـــونـــيـــة الــتــي 
رت تحت وابل القصف  دمِّ
ــو خــال  ــوارســ ــ ــي ل ــانــ الألمــ
الـــحـــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة. 
عاش مشرداً باكياً طوال 
ــازي  ــنـ ــرة الاحــــتــــال الـ ــتـ فـ
ــي اســـتـــمـــرت  ــتــ ــ ــــاده ال ــبـ ــ لـ
ســــــنــــــوات، ونــــجــــا مـــــــراراً 
مــن المـــوت وعــانــى الــجــوع 
والخوف والمــرض. تعتبر قصته من أكثر القصص 
شهرة وإثارة وتمّ بيع أكثر من عشرة ملايين نسخة 
إلــى فيلم من توقيع  أيضاً  الكتاب  حُــوّل  من كتابه. 

رومان بولانسكي.

سلمان زين الدين

ـــن  ـــان زيــ ــمــ ــ ــلـ اخـــــــتـــــــار ســـ
الــديــن هــذه المـــرة الابتعاد 
ــة  ــ ــيــ ــ ــ ــن الأعــــــــمــــــــال الأدب ــ ــ عـ
ــة، لـــيـــتـــوجّـــه إلـــى  ــديــ ــقــ ــنــ ــ ال
الصغار بأسلوب يذكرنا 
جان  الفرنسي  بالشاعر 
كـــتـــابـــه  فــــونــــتــــن.  لا  دو 
»حــكــايــات شــعــريــة« )دار 
جــامــعــة حــمــد بــن خليفة 
 

ّ
كــل يــنــطــوي  شــعــريــة  حــكــايــة   15 يتضمّن  للنشر( 

هذه  الإنسانية.  القيم  عن  ويعبّر  حكمة  على  منها 
الــحــكــايــات رمــزيــة عــلــى لــســان الــطــيــور والــحــيــوانــات 
ــــطــــرب. تــتــمــيّــز الــحــكــايــات  تــجــمــع بـــن الــتــشــويــق وال
بلغتها السهلة ومفرداتها البسيطة وسلاستها، ما 
مواقع  أبعدتهم  بعدما  القراءة  على  الأطفال  يشجّع 
التواصل الاجتماعي و التكنولوجيا عنها. علماً أنّ 

ت رسوم الكتاب.
ّ
الفنانة شيرين سعيد تول

رة
ّ

عبد الفتاح كيليطو... صائغ ذهب التراثخالد المعالي: ميلانخوليا مقط

روايةشعر

فــرنــســا فـــي الـــقـــرون الـــوســـطـــى، وغــيــرهــا 
مـــن الــتــســمــيــات. إلا أن الــجــامــع المــشــتــرك 
بينها هــو نــشــدان بـــراءة الأمــاكــن الأولــى 
مفقود  فـــردوس  إلــى  والحنين  والطفولة 
)عـــــادة مـــا كـــان الــشــاعــر مــيــلــتــون يختار 
ليفتتح  فرجيليوس  رعــويــات  مــن  أبياتاً 
بــهــا أعـــمـــالـــه(. هـــذه الــنــوســتــالــجــيــا الــتــي 
تمتد أمـــام عــن الــشــاعــر كـــ »ســـراب يبدو 
من بعيد«، من السماوة العراقية القصية 
في الذكريات كما تشير إحدى القصائد 
اً/ كان في أحلامه 

ّ
بوضوح: »يعرفها حق

يراها/ خيطاً مُدّ من بعيد/ فيما شبّاكه 
تدعوه  زال مخيّماً/  مــا  والــظــام  مغلق/ 
ليأتي/ وحش الطفولة/ وقد تلاشى في 
كــان  الــنــابــح دائـــمـــا/ فيما  ظــلــهــا/ كلبها 

يعدو ويعدو«. 
إنـــهـــا نــوســتــالــجــيــا لا تـــريـــد أن تــعــتــرف 
ــه المــؤقــت 

ّ
بـــالـــواقـــع المــــريــــر، بــكــل مـــا شــكــل

والــعــابــر والمــنــفــى بعد الــنــواة »الــرعــويــة« 
الأولى للذكريات التي تدور حول نفسها، 
وعــنــاصــر المــكــان الأول الــتــي لا تــريــد من 
يــزاحــمــهــا فـــي قــلــب الــشــاعــر وفــــي لــغــتــه: 
»لــيــلــه لـــم يـــــزل/ أنـــفـــاســـه تــنــبــض/ يـــداه 
ــأن الــذكــريــات تـــدور حــول  مــرخــيــتــان/ وكـ
نفسها/ متى كــان هـــذا؟/ أيـــن؟/ لــم يعد 
/ وقد حال 

ّ
يدري/ شارداً/ في ثوبه الرث

لــونــه/فــيــمــا أقــدامــه كلها جــــراح/ تخطو 
ــذا؟/  ــ ــان هـ ــ ــــع/ مـــتـــى كـ ــــواسـ فــــي الـــحـــقـــل الـ
ها يُظهر 

ُ
أين؟/ بيضة القطا تلوح/ نمش

ويُخفي/ وخياله تاه/ لا مياه/ بل سراب 
يبدو من بعيد«. 

يأوي الشاعر إلى جبل يعصمه من مرارة 
الواقع، وينادي أثناء الصعود في الجبل 
أصـــدقـــاءه جــمــيــعــا، لــنــرى الــقــصــائــد وقــد 
أهـــدى بعضها إلـــى آدم فــتــحــي، وفــاضــل 
عباس هادي، وحسين علي يونس وعبد 
العظيم فنجان. وحين لا يحضر الصديق 
ــاب أدورنــــــــو عــــن »مــــحــــاورة  ــ كـــمـــا حــــن غـ
الــجــبــل« لــبــول ســيــان الــــذي قــدّمــه خالد 
المــعــالــي فـــي تــرجــمــة عـــن الألمـــانـــيـــة لــقــرّاء 
ــــى قــمــة  ــإن الـــشـــاعـــر يـــصـــل إلـ ــ الـــعـــربـــيـــة، فـ
ــاع كل  ــ ــد أضـ الــجــبــل مــتــعــبــا ووحــــيــــداً وقــ
شيء في الرحلة: »كان قد ضيّع زاده في 
الــطــريــق/ فــقــسّــم الأمـــل الـــذي لــديــه قطعاً 

والارتـــــــــيـــــــــاب الـــــــدائـــــــم حـــــيـــــال الأفـــــكـــــار 
الـــتـــي تــعــمــل عــلــى الــســطــح فـــي تفسير 
بـــوصـــلـــة الــــســــرد وطـــبـــقـــاتـــه. وهــــو هــنــا 
ـــلـــن حـــول 

ّ
يــســتــضــيــف مـــؤلـــفـــيـــه المـــفـــض

ــائــــدة واحــــــــدة، مـــســـتـــدرجـــا أطــيــافــهــم  مــ
فــي مــقــولات مــضــادة، وبلسانين فــي آنٍ 
ــــد، وبـــرفـــضٍ صــريــح لــلــعــمــومــيــات:  واحـ
، صورة، 

ً
»تناول بدلًا من ذلك، تفصيلا

مشهداً يبدو طفيفاً واجعل منه محور 
مــؤلــفــات الــتــوحــيــدي، وبــالــتــالــي محور 
الروائية  الشخصيات   

ّ
كأن أطروحتك«. 

نشئ حيواتها في 
ُ
تعيش في الكتب وت

المــتــون، داخـــل الــغــرف المــغــلــقــة لا فضاء 
المــقــاهــي وشــــوارع المــــدن. عــلــى الأرجـــح، 
الفكري على  الــنــدم  مــن  نــوع  سيتسرب 
هــذا الــطــراز مــن حياة المــؤلــف، لكنه في 
المقابل سيراهن على سرديات تتناسل 
ــلــــى تـــخـــومـــهـــا.  ــن بــــطــــون الـــكـــتـــب وعــ ــ مـ
سيقترح »الأستاذ ع« على حسن ميرو 
استدراج مؤلف يوليوس موريس »عن 
به  المقصود  المنصّة.  إلى  كتاب ضائع« 
للتوحيدي،  الــجــاحــظ«  »تــقــريــظ  كــتــاب 
موت  فكرة  ونسف  مفقود،  كتاب  وهــو 
التي  الفكرة  كتبه،  ركام  الجاحظ تحت 
تداولها مؤرخون بوصفها انتقاماً من 
كاتب خطر أكثر منها حقيقة تاريخية. 
إنما  ميرو هنا،  ذعــر حسن  يتوقف  لن 
ذي  الوزيرين«  »مثالب  كتاب  ذكر  عند 
يقرأ  مــن   

ّ
أن أشــيــع  إذ  السيئة،  السمعة 

ــتـــاب، ســيــعــانــي مـــن انــتــكــاســة  ــكـ هــــذا الـ
يفتح  مــن  الــتــي تصيب  كتلك  خــطــيــرة، 
الغرفة المغلقة، وهو ما حصل مع حسن 
البصري في حكايات »ألف ليلة وليلة« 
حة، وعدم اكتراثه 

ّ
واكتشافه المرأة المجن

بنصيحة أخته بألا ينظر إلى عينيها، 
فــــ »الــنــظــرة تــعــقــبــهــا ألـــف حـــســـرة«. من 
حسن  شــريــكــة  نـــورا  ستعتني  جهتها، 
ة ورسم المنمنمات وكشف  بلعنة القراء
ات الــكــتــاب المـــؤجـــل وصـــــولًا إلــى  نـــبـــوء
حكاية يوليوس موريس الذي اكتشف 
ــر جــنــيــتــه أثـــنـــاء اســتــحــمــامــهــا  هـــو الآخــ
عارية في بحيرة، فوقع في عشقها قبل 
أن تختفي لتظهر لاحقاً، على غــرار ما 
البصري، وما سيحصل  حصل لحسن 

بوابة  عن  الغبار  مسحَ  وبيده  صغيرة/ 
الذكريات/ فسارت حياته وكأنها لم تكن 
المثيرة  الـــدروب  هناك/ جمع أحلامه من 
ــه/ يحمل 

ّ
التي ســارهــا وحــيــداً إلا مــن ظِــل

كلماته تمائم وشرابه اليأس مرّاً/ فحتى 
الـــيـــأس أضــحــى إلــيــه يــعــود كــلــمــا غــربــت 
يراقب  ســاهــراً  يبقيه  لكي  النهار  شمس 
إلى صنين وقد تحول  النجوم«... ليصل 
إلـــى جــبــل مــن الــشــعــر، شــعــر مــفــرداتــه من 
الــتــلــقــائــيــة والــبــســاطــة الأشـــبـــه بـــالـــوادي 
ه إلــى الأعــلــى، إضافة 

ّ
الـــذي يــرافــق المــتــنــز

الى شعور المرارة المروّضة التي نتقبّلها 
عــن طيب خــاطــر. إحــســاس نشعر بــه في 
م 

ّ
القصيدة: »كــان يكل قــدم في  كل خطوة 

ق/ تـــاركـــا حــان 
ّ
نــفــســه/ فـــي الــلــيــل المــــمــــز

الــدخــان/ كل  الطريق وراءه، عابراً ســرب 

 
ّ
 عليه الآن/ حتى الأســى حط

ّ
الــرؤى تهل

الحكايات«،  في  السعد  كطائر  يديه  بين 
لــيــعــلــن بـــوضـــوح فـــي قــصــيــدة »رعـــويـــات 
صــــنــــن« أنـــــه وصـــــل إلـــــى الـــقـــمـــة لــيــكــتــب 
رســائــل  يكتب  »كـــان  ــراً:  ــ وآخـ أولًا  لنفسه 
إلــى نفسه الــتــي لــم يعد يــراهــا إلا لماماً/ 
هــنــاك فــي الأعـــالـــي حــيــث تــبــرك الأحــجــار 
ــان/ كــأنــمــا  ــكــ كـــأشـــخـــاص جـــمـــدوا فـــي المــ
ــة«، فـــي إشــــارة  ــالــ كـــانـــوا بــانــتــظــار الــــرســ
واضـــحـــة إلـــى ذاتـــيـــة الــتــجــربــة الــشــعــريــة، 
وفـــردانـــيـــتـــهـــا كـــتـــجـــربـــة مــمــغــنــطــة عــلــى 
مــا يبعدها  أولًا، وهـــو  الــداخــلــيــة  عــوالمــه 
عـــــن تـــــجـــــارب شــــعــــريــــة لامــــســــت الـــشـــعـــر 
ــرعــــوي الــجــمــاعــي فـــي نــطــقــهــا بحنين  الــ
كقصائد  مسلوبة  أرض  إلــى  الجماهير 
محمود درويش الأولى، وسميح القاسم، 

وكنعانيات عز الدين المناصرة، إذ تكفي 
المــعــالــي مــفــردة أو اثــنــتــان مــجــردتــان من 
الــحــمــولــة الأســطــوريــة أو الإيــديــولــوجــيــة 
الـــرعـــوي: »يــكــتــبــهــا/ فيما  ليصنع عــالمــه 
 /

ً
تــمــرق الــغــيــوم تــحــتــه/ أو تـــبـــركُ قــلــيــا

حتى تخطر الصورة في خياله/ ها هم 
تسيح  تتركها  أن  يكفي  هــنــاك/  الأقــــوام 
حتى يكفوا عــن الــصــيــرورة ويــرتــاحــوا«. 
 الشاعر يــكــون دائــمــا فــي المــكــان غير 

ّ
لــكــن

ـــع أو خــــــارج المــــوضــــع الــــــذي نــــراه 
ّ
المـــتـــوق

يعنون  كما  ساعته  خــارج  ويعيش  فيه، 
إحدى مجموعاته الشعرية: »يرى الأسى 
بيته  بـــاب  بــانــتــظــاره/  بعيد مخيّماً  مــن 
فيما هو يسير  الريح/  تراقصه  مشرع/ 
ببطء/ ملبياً الدعوة يومها/ تاركاً كيس 
أحــامــه عــلــى الأحـــجـــار«. تحضر صيغة 
لـ  الغائب كلما تــراءت الذكريات الرعوية 
بــــاده«، كأنها صلاة  إلــى  يــعــود  »جمعة 
يضمنها  الماضية  الأشــيــاء  على  الغائب 
كــل حــــرارة الإيـــمـــان الــقــديــم، أمــــام صيغة 
بشكل  المعالي  يستعملها  التي  الحاضر 
أقل كلما أراد أن يصف أنه »خارج المكان« 
بحسب عنوان إدوارد سعيد الشهير: »لم 
ــــدفء/ نــــاري خــبــت والــريــح  أعـــد أعــــرف الـ
تهب/ الرؤى التي راكمتها حجاراً صارت 
تــرابــا«. إنــه حاضر الأســى حيث »اليأس 
رأيتني  الــنــوافــذ/ وكــلــمــا ســبــرتــه  يحطم 
عاجزاً أمسك الفأس والحطام/ كم سرت 
ــم تـــوهـــمـــت نــهــايــتــي ورمـــيـــت  ــا/ كــ ــيـ ــافـ حـ
ــريـــات بــكــيــســهــا وحــلــمــت بـــالـــرقـــاد/  الـــذكـ
 فــمــي 

ّ
ــيـــث تـــكـــسّـــرت هـــواجـــســـي وكـــــــف حـ

 صــاحــب »الــهــبــوط إلى 
ّ
عــن الــغــنــاء«. لــكــن

من جرعة   
ً
قليلا يفاقم  أن  بعد  اليابسة« 

ــرب/ شــبــه  ــحــ ــان عــــائــــداً مــــن الــ ــ الــــيــــأس )كــ
مــيــت/ كــل مــا لــديــه حـــطـــام/... أضــاعــوه... 
وأي فــتــى أضـــــاعـــــوا... وغــــربــــاء أوصـــلـــوا 
الــجــنــازة إلـــى بــيــتــه المــهــجــور(، يــتــرك لنا 
في قلب اليأس كوة للأمل، أشبه بنجمة 
خجولة بين غيوم صنين أو تلك الشمس 
التي إذا طلعت، تزاور عن كهف النائمين 
لتوقظهم يــومــا مــا بـــدفء الأمــــل: »أتــيــه/ 
ي/ عسى نلوح 

ّ
 ثم أغن

ً
أطرق الأبواب ليلا

لــلــحــيــاة مــن جــديــد/ كـــأقـــوام يــرقــد الــنــوم 
عندهم/ والشمس تسري إليهم«.

لحسن ميرو وللراوي أيضاً. 
ــذا يــخــلــخــل عـــبـــد الـــفـــتـــاح كــيــلــيــطــو  ــكـ هـ
الــــــســــــرد الأفــــــقــــــي بــــخــــائــــط هـــذيـــانـــيـــة 
تــــتــــمــــازج فـــيـــهـــا الـــــوقـــــائـــــع، فــتــنــتــصــر 
الـــحـــكـــايـــة المـــرتـــحـــلـــة وحــــدهــــا، بــصــرف 
 

ّ
فلكل المــتــبــدّلــة،  تضاريسها  عــن  النظر 
جنيته التي تطير بمعطف من الريش، 
بــالــنــســبــة  المـــلـــعـــون.  كـــتـــابـــه  راوٍ   

ّ
ولــــكــــل

ــى الــــقــــارئ الـــكـــســـول والـــضـــجـــر الـــذي  إلــ
ية، لن يجد لدى 

ّ
ش عن حكاية مسل

ّ
يفت

صاحب »مــن شرفة ابــن رشــد« الــروايــة 
الــتــي يــنــتــظــر، خــصــوصــا أولـــئـــك الــذيــن 
ــلــعــوا عــلــى أعـــمـــال هــــذا الــبــاحــث 

ّ
لـــم يــط

ــــووس  ــهـ ــ ــي المـ ــائــ ــنــ ــثــ ــتــ والــــــــروائــــــــي الاســ
ــــراث الــــعــــربــــي، ومـــا  ــتـ ــ بـــكـــاســـيـــكـــيـــات الـ
يــوازيــهــا غــربــا، فــي طــيــرانــه بــن رفــوف 
المهملة،  المخطوطات  وتقليب  المكتبة، 
هو  ما  استجواب  في  عالياً  والتحليق 
مضمر وملتبس في نصوص الأسلاف، 
ومــركّــزة  مدهشة  تخييلية  بانتباهات 
لا ســـيـــولـــة إنـــشـــائـــيـــة تـــفـــقـــدهـــا قــوتــهــا 
الــجــمــالــيــة لجهة »الإمـــتـــاع والمــؤانــســة« 
وفــقــا لأســلــوب الــتــوحــيــدي الـــذي ينحو 
ــة والمـــتـــعـــة  ــمــ ــكــ ــحــ إلـــــــى الاقـــــتـــــصـــــاد والــ

في آن. 
ــا صـــــاحـــــب »جــــــدل  ــنــ ــتــــدرجــ هـــــكـــــذا يــــســ
ــادة  ــ ــرك الــحــكــايــة وإعـ ــى شــ الـــلـــغـــات« إلــ
تــأويــلــهــا فـــي أنـــســـاق مـــغـــايـــرة، بقصد 
استبدادها  وتالياً  استقرارها،  تحطيم 
الــــتــــاريــــخــــي، مـــــا يـــضـــعـــهـــا فـــــي مـــوقـــع 
الآخــر،  المقلب  على  والارتــيــاب.  الشبهة 
فــــي رحــلــة  ــة  ــرديــ مـــتـــاهـــة ســ إزاء  نـــحـــن 
ــة الــــكــــتــــب، مــن  ــنـــحـ ــلـــى أجـ عـــجـــائـــبـــيـــة عـ
المــغــرب إلــى بــاريــس إلــى نــيــويــورك، في 
اللعنة  من  للنجاة  متواصلة  مــنــاورات 
أولًا، واســـتـــعـــادة مـــا جــــرى طــمــســه من 
متون الكتب المشؤومة، وتالياً، مجابهة 
الــخــطــر. فـــا كــتــاب عـــابـــراً لــأزمــنــة من 
شخصياته  مــصــائــر  يــخــصّ  ســـرّ  دون 
ــفـــه، مــــن »مـــقـــامـــات الـــحـــريـــري«  أو مـــؤلـ
إلــى »ألــف ليلة وليلة«. ثــم، ليس حسن 
كان يعمل صائغاً،  البصري وحده من 
سننتبه إلى صائغ آخر هو عبد الفتاح 

كيليطو.

محمد ناصر الدين

/ فــيــمــا أنــــتَ ســائــرٌ/ 
ً
»وتــحــســبــهــا عـــاجـــا

عهد  وكأنها  أتعابِها/  بالحياة/  مفكراً 
حملناه من الأولين/ وئيداً تسير/ مثقل 
ك/ 

َ
الجسر خلف حــطــام  تعبر  الــخــطــوات/ 

ــة آفلة/ 
ّ
مــن بعيد/ تــبــدو الــذكــريــاتُ/ جــن

يسحب النهر اليابس أمواجه/ ليمضي/ 
رمى إليك 

ُ
ت حياتك كيف كانت؟/ وكأنها 

/ رمــوهــا/ عسى 
ّ
من الأعــالــي/ بيضة رخ

 الــســعــيــد يــلــقــاهــا/ وتــكــســرهــا من 
ّ
الـــحـــظ

جــديــد/ وتــســأل نفسك ســـاخـــراً/ أمـــا من 
مـــوت ســعــيــد/ لــتــشــقــى بـــه/ عــســى يعبر 
بك الليالي يطلِقك/ يعيدك ساحراً/ فوق 

الحبال«. 
عــلــى جــرعــات  وألـــم  ــرة 

ّ
مــقــط ميلانخوليا 

أشبه بالوخز بالإبر، هو الشعور الدقيق 
الذي ينتاب القارئ حين يطالع »رعويات 
صنين وقصائد أخرى« للشاعر العراقي 
خــالــد المــعــالــي )1956( والـــصـــادرة أخــيــراً 
عن »منشورات الجمل« )الشارقة/ بغداد 
2022(. قصائد تقارب المئة كتبها صاحب 
»الــــــعــــــودة إلــــــى الـــــصـــــحـــــراء« و»أطـــــيـــــاف 
هــولــدرلــن« مــا بــن عــامــي 2015 و2017 
فـــي مــكــان عــزلــتــه الاخـــتـــيـــاري فـــي أعــالــي 
الــديــوان في  جبل صنين. يحيلنا عنوان 
الــشــعــر  أو  الـــرعـــويـــات  إلــــى  نــصــفــه الأول 
الــرعــوي الـــذي تــرجــع أصــولــه الأولـــى إلى 
 بدائياً حتى جاء 

ّ
جزيرة صقلية، وقد ظل

ثيوكريتوس )عاش في القرن الثالث قبل 
الميلاد( في العصر السكندري. هنا أدخل 
عليه تــعــديــات كــثــيــرة، وارتــقــى بــه حتى 
أصبح يضارع الأنواع الأخرى من الشعر 
الإغريقي. ثم جاء فرجيليوس في الإنيادة 
الخالدة ليجعل لهذا الفن أهدافاً جديدة 
ر بها شعراء العصور اللاحقة وصولًا 

ّ
تأث

ــــرت فـــروســـت وشــعــر الـــانـــداي  حــتــى روبـ
عــنــد نــســاء الــبــشــتــون فـــي أفــغــانــســتــان... 
تسميات  العصور  عبر  اتخذ  الــذي  الفن 
الــشــائــعــة  المـــفـــردة  تـــجـــاورت مـــع  مختلفة 
 les ــيـــات  ــلـ ــديـ ــالإيـ بـ لــنــســمــع   ،Pastorale
والوصفيات  ثيوكريتوس،  عند   idylles
والـــرعـــويـــات  فــرجــيــل،  عــنــد   Bucoliques
في  ظــهــرت  الــتــي   pastourelles الصغيرة 

خليل صويلح

لــيــس عــنــوان الـــروايـــة وحـــده »والــلــه إن 
هذه الحكاية لحكايتي« )المتوسط( ما 
الفتاح كيليطو  يشير إلى مؤلفها عبد 
ق 

ّ
)1945(، إنما هناك إشارة ثانية تتعل

بـ »الأســتــاذ ع«، التي تــدل على الحرف 
فــي  ــم ســـيـــضـــعـــنـــا  ــ ثـ ــه،  ــ ــمـ ــ اسـ ــن  ــ مـ الأول 
من  عبارة  يقتبس  الارتــيــاب حين  مقام 
كــافــكــا فـــي »المــحــاكــمــة« كــتــمــهــيــد أولـــي 
للرواية: »ما كان ينبغي أن أعيش على 
ــارات وســواهــا  ــ هـــذا الــنــحــو«. هـــذه الإشـ
موازية لصاحبها،  على سيرة  تنطوي 
فــهــو »ضـــالـــع فـــي الــحــكــايــة« بــألــغــازهــا 
الـــتـــي تــضــع المــتــلــقــي فـــي مـــهـــبّ الــحــكــي 
المــتــوالــد عــلــى غـــرار »ألـــف ليلة ولــيــلــة«. 
 شــخــصــيــة »حــســن الــبــصــري« 

ّ
حــتــى إن

فـــي »الـــلـــيـــالـــي«، ســتــجــد مــثــيــلــتــهــا فــي 
يستعد  الــذي  مــيــرو«  شخصية »حسن 
لــصــوغ أطـــروحـــتـــه الــجــامــعــيــة عـــن أبــي 

حيان التوحيدي. 
ــكـــذا ســتــتــنــاســل الــشــخــصــيــات الــتــي  هـ
لطالما رافــقــت صاحب »الــعــن والإبــرة« 
التوحيدي  إذ نلتقي  النقدية،  في كتبه 
والــجــاحــظ، وشــهــرزاد، وشــهــريــار وابــن 
خــلــكــان، ويـــاقـــوت الــحــمــوي بــوصــفــهــم 
لترميم  نقدية  وأدوات  تخييلية  رافعة 
ــا الـــلـــعـــنـــة والـــقـــلـــق  ــاردهــ ــطــ أطـــــروحـــــة تــ
والــــريــــبــــة. ســـــوف يــســعــى حـــســـن مــيــرو 
لمراوغة أستاذه هارباً من لعنة »مثالب 
اقترحها  الــتــي  للتوحيدي  الــوزيــريــن« 
ــتـــه: »لـــقـــد فتح  عــلــيــه كـــعـــنـــوان لأطـــروحـ
ــا مـــمـــنـــوعـــا، أمـــا  ــابــ ــبــــصــــري بــ حـــســـن الــ
حــســن مـــيـــرو، فــإنــه فــتــح كــتــابــا مـــا كــان 
يـــقـــرأه«، لينتهي بــه المــطــاف إلــى  لــه أن 
لكتبه  الــتــوحــيــدي  تعيين حــادثــة حــرق 
 :

ً
كــبــوصــلــتــه نـــحـــو المــــعــــرفــــة، مـــتـــســـائـــا

»مـــا الــفــائــدة مــن الــعــنــايــة بــنــصــوص لا 
رهائن  تتركنا  أن  ومن شأنها  تغيّرنا، 

لأنفسنا؟«. 
الفتاح   عبد 

ّ
الرواية وخارجها، ظل في 

كــيــلــيــطــو رهــيــنــة لــلــكــتــب الــنــفــيــســة في 
ــقـــديـــم فــــي مــغــامــرة  الــــتــــراث الـــعـــربـــي الـ
المستقرة،  السرديات  لتفكيك  محتدمة 

نشدان براءة 

الأماكن 

الأولى 

والطفولة 

والحنين إلى 

فردوس 

مفقود

سعيد خطيبي: جزائر ما بعد الاستقلال
تــــتــــوازن الأصــــــــوات فــــي الـــــروايـــــة، يُــعــلــي 
بعضهم من أحــقــاده، فيما يريم الصمت 
ـــيـــة فــي 

ّ
عـــلـــى آخــــريــــن. وهـــنـــا تــظــهــر الـــفـــن

توظيف التاريخ لخدمة الحدث السردي 
المتخيّل، بغية خلق ما يُحرك الذاكرة إزاء 
مــا كـــان عليه الــحــال بــعــد الاســتــقــال عن 
الــفــرنــســيــن. فــقــد خـــرجـــوا، لكنهم تــركــوا 
في القلوب ما لا يقدر الزمن على محوه 
مــا عددنا  بــثــوراتٍ متلاحقة. وإذا  ســوى 
الأصوات، نجدها هي ذاتها في كل حرب، 
وكــل زمـــن... أصـــوات أشــخــاصٍ مهمّشين، 
ومتخمين بالخسارات، ومحكومين بآثامِ 
 بالحياة. هذا ما 

ّ
العيش في أمكنةٍ تضن

يحصل لإبراهيم درّاس، الجامعي الحالم 
بمعرفة اسم أبيه، ذلك أنه أمضى حياته 
ينوس بين أرجاء المدينة باحثاً عن قبره، 
أهل  اتهامات  ب 

ِّ
أو شخص يملك ما يكذ

ــائـــن. تلك  الـــســـوق بــكــونــه ابـــنـــا لـــبـــيّـــاعٍ خـ
الــجــدران،  على  يكتبونها  التي  العبارات 
 
ً
العالم، فضلا تجعله يبدو كمن يصارع 
عـــن والـــــــدةٍ تــعــيــب عــلــيــه الــعــمــل فـــي بيع 
التي تشكل  أفــام السينما؛ تلك المساحة 
 
ً
ــيــــد، وتـــتـــيـــح لــــه فــســحــة ــســه الــــوحــ

ّ
مــتــنــف

أراد  مــا  ومــمــارســة  مــع عشيقاته  للحياة 
يــومــا أن يــكــونــه كــصــاحــب صـــوت عـــذب، 
 للمواربة عن أساه 

ً
ليمسيَ غناؤه سبيلا

الــذاتــي، وعــن حرمانه من حقوقه كسائر 
أبـــنـــاء المــقــاتــلــن فـــي الـــحـــرب، ومــنــعــه من 
العمل في مؤسسات الدولة، وهروبه من 

الجندية بذرائع الدراسة والعمل.
»فــي هــذي الــبــاد الــحــوت يــأكــل الــحــوت.. 
ــمــــوت« بـــهـــذه الـــعـــبـــارة  وقـــلـــيـــل الـــجـــهـــد يــ
الرواية،  شخوص  بين  الأحقاد  ص 

ّ
تتلخ

في فضاء يكشف عن جغرافيا صحراوية 
ــاتــــب، بـــمـــا يـــجـــعـــل أي  ــكــ يـــحـــيـــل إلـــيـــهـــا الــ
فنجد  مكانها.  تصلح  الــبــاد  فــي  مدينة 

وفرنسيين  متحف،  إلــى  تتحول  كنيسة 
اخـــتـــاروا الــبــقــاء بــعــد الــتــحــريــر ورفــضــوا 
تنسيب أطفالهم لمدارس العرب، مسلمين 
ــوا طــمــعــا  ــمــ ــلــ تـــــنـــــصّـــــروا، ونــــــصــــــارى أســ
ــذراً. هــكــذا تــســود فــوضــى الاعــتــقــاد،  ــ وحــ
الجميع  تــســكــن  الانـــتـــمـــاءات.  وهــشــاشــة 
حــمــى الــتــســلــط، وهـــو أمـــر يــحــدث عندما 
أو  يحمي،  لغطاء  فهمٌ  آفاقهم  فــي  يغيب 
قانون يردع. لذا يبدو المشهد كمن يحيا 
فــي غـــابـــةٍ، حــيــث الــتــســلــط ســيــد المــواقــف، 
وجثث  الليالي،  عتمة  ف 

ّ
تغل والجريمة 

ــــرؤوس الملقاة  الــفــتــيــات المــغــتــصــبــات، والـ
على زوايــا المــروج المهملة، صــورٌ معتادة 

لأخبار الصحف الصباحية. 
يــشــكــل المــــرج الــاحــق بــالمــديــنــة رمــــزاً لكل 
ــــي، إذ يــشــبــهــه  ــــشـ ــامـ ــ مـــــا هـــــو مـــــنـــــزوٍ وهـ
ــة،  ــدوديــ مـــوظـــفـــو الـــبـــلـــديـــات بــــالــــزائــــدة الــ
الحالمون  والمساكين؛  الفقراء  يقطن  ففيه 
الحياة. وهناك يجد عاشور جثة  بحنو 

ـــق مـــعـــه لمـــعـــرفـــة أســـبـــاب 
َ
ــق المـــغـــنـــيـــة، ويـــحـ

 الحياة لا تترك 
ّ
موتها بطريقة فظة. لكن

لــه الإجـــابـــات، فــمــابــســه والـــصـــورة التي 
يحيا عليها مع عائلته تجيب للمفتش: 
»لــم أجــد شيئاً يستحق الــذكــر.. فحياتي 
حــيــاة مـــقـــهـــور«. تــنــمــو خــيــوط الــجــريــمــة 
الخاصة؛  المفتش  وتتشابك لتصل حياة 
ــلــــى عـــاقـــة  ــد يــــبــــدو عــ ــيـ ــمـ فــــالــــضــــابــــط حـ
ســـريـــة بــالمــيــتــة، وهــــو لـــم يـــنـــجُ كــضــحــيــةِ 
المناصب،  استغلال  لغاية  وظيفي  فسادٍ 
فــيُــرحّــل إلــى المــديــنــة الــصــحــراويــة، ويبدأ 
يعلم  أن  دون  من  مع خطاياها،  معركته 
أنــــه أرسِـــــل لـــلـــزواج مـــن إحــــدى فــتــيــاتــهــا، 
 

ّ
والعيش لهِفاً للقاء مغنية الفندق. تحتل

إذ تخرج  الألـــم،  مــن سيرة  النساء جانباً 
أبنائهن، إلى  أمهات يتربصن بمستقبل 
ــرّدن عــلــى عــالمــهــن،  ــمـ جــانــب مــحــامــيــات تـ
ــام  ــ ــكـ ــ ــاتٍ فـــــي دوامــــــــــة الأحـ ــ ــقـ ــ ــالـ ــ ــــن عـ ــقـ ــ وبـ
المسبقة والطعن في تأخرهن عن الزواج. 
فالمحامية نورة تتولى الدفاع عن بشير 
لبطم، المتهم بقتل المغنية، تبرز أشجانها 
أثـــنـــاء ســعــيــهــا لــلــتــفــرد والاخــــتــــاف عن 
باقي فتيات المدينة، فيما تحلم المحامية 
حسينة كذلك بالخلاص والــزواج من أي 
رجـــل فــي الــعــاصــمــة. هــكــذا يــخــرج القهر 
عـــبـــر اســـتـــرجـــاع ســـيـــرهـــن الــــذاتــــيــــة، كــمــا 
سيرة زكية الميتة الحية، إذ تربط بموتها 
أحـــوالـــهـــن فـــي مـــكـــان مــنــع عــنــهــن أبــســط 
أسباب الحياة، وتحت سلطة عجزت عن 

إدارة ما تبقى من البلاد.
ــد أهــــــل المـــديـــنـــة  ــقـ ــفـ ــاع، ويـ ــيــ يــــســــود الــــضــ
 في صورة 

َ
بوصلتهم. يودَع بشير السجن

متهم  وجـــود  يتضح  لا  إذ  مفلسة،  شــبــه 
ــة بحثه  ــ آخــــر، ويــبــقــى إبــراهــيــم فـــي دوامـ
عــن بـــراءة أبــيــه. حتى الــعــائــدون مــن دول 
الــغــرب إلــى بــادهــم، يــأخــذون نصيبهم، 

ويـــغـــتـــالـــهـــم نـــقـــص الأغـــــذيـــــة، والافـــتـــقـــار 
لــــأدويــــة، والــــجــــوع الـــــذي أحـــــال المــديــنــة 
إلـــى مــكــان مــمــســوس. أمـــا كــمــال، موظف 
الــفــنــدق، فيبدو محكوماً  فــي  الاســتــقــبــال 
باللهاث لحيازة السطوة والمكانة، ليُذاع 
على الألسن أخبار إضراب قادم، وتتعقد 
قــصــة مــقــتــل زكـــيـــة، لــتــطــال مــالــك الــفــنــدق 
حــن يثبت تــورّطــه فــي إخــفــاء قصة والــد 
أرِقـــا مــن مقتل  إبــراهــيــم، ويمضي لياليهِ 
الهواجس  تسكن  هكذا  الأثــيــرة.  مغنيته 
حــيــوات الجميع، فــا أحــد بـــريء، كما أن 
لا أحد قاتل، وهكذا تصنع الفوضى أكثر 
الفترات حرجاً في تاريخ البلاد، بصورة 
تكسر من عنفوان الشعب، وتقضي على 
تـــفـــاؤلـــهـــم، وتــــــؤرخ ســـيـــرة الــبــســطــاء في 
بحثهم الدائب عن معنى عيشهم المفقود. 
 
ً
ــة تـــصـــيـــر عـــاصـــمـــة ــنــ ــديــ ــادُ هــــــذه المــ ــ ــكــ ــ »تــ

لـــلـــمـــتـــســـولـــن« مــــن هـــنـــا يــــطــــرح الـــكـــاتـــب 
تــســاؤلاتــه عــبــر الـــروايـــة؛ فــمــا هــو معنى 
التي راحت  الدولة؟ وأيــن اختفت النخب 
تــحــســم صــراعــاتــهــا بــعــيــداً عـــن الــشــعــب؟ 
وهل من يحاسب مهدري قدرات الشباب 
ومــالــئــي المــــدن بــمــقــابــر المــجــهــولــن؟ كله 
يُـــطـــرح كــتــجــربــة ســـرديـــة لمـــا يــلــي تــاريــخ 
 
َ
الناجون  

ُ
إذ يتسول العالم،  أبهرت  ثــورة 

حيواتِهم من تبعاتها، فالموجَع بالسجن 
ظلماً يتوق إلى حريته، والفاقد لمدفن أبيه 
يتسول نظرات القبول والرضا، والأمهات 
المكلومات يتسوّلن الهروب من القهر، في 
 فــيــه اســـم الــقــاتــل، ويشتعل 

ُ
وقـــت يُـــعـــرف

ــــراب عـــام.  ــراك شــعــبــي يــفــضــي إلـــى إضـ حــ
القانون،  وغــيــاب  الفوضى  ستار  وتحت 
ــبــيــة شـــعـــارات النخب 

ّ
يــــدرك الــجــمــيــع خــل

في  يكونوا  لــم  أنهم  ويعلمون  الحاكمة، 
تــلــك المـــرحـــلـــة، عــلــى حـــد تــعــبــيــر الــكــاتــب، 

سوى جماعاتِ جرادٍ مبتور الأجنحة.

غنوة فضة

ــة »نــهــايــة الــصــحــراء«  ــ يــبــدو لـــقـــارئ روايـ
)هـــاشـــيـــت أنــــطــــوان( لــلــكــاتــب الـــجـــزائـــري 
ها تؤرّخ لحقبة مظلمة 

ّ
سعيد خطيبي، أن

 المــضــمــر، هو 
ّ
مــن تــاريــخ الــجــزائــر. إلا أن

مــيــلــهــا إلـــى مــنــح الــحــيــاة لمـــن لـــم يملكوا 
ن قضوا أعمارهم على 

َ
أصواتاً آنذاك، ولم

فتها 
ّ
الهامش، وشكّلوا نواة صراعاتٍ خل

غطي الرواية 
ُ
الحرب ما بعد الاستقلال. ت

مــســاحــة زمــنــيــة لــفــتــرة مــا بــعــد التحرير، 
ــد الـــشـــعـــب نــفــســه بـــعـــد مـــعـــارك  ــ حــــن وجـ
طويلة منتصراً ضد الاستعمار، ومشتتاً 
أمام النخب العسكرية والسياسية. يبدأ 
الـــســـردُ بــجــريــمــة حــصــلــت أوائـــــل خــريــف 
ــبــيــة أحـــام 

ّ
إلــــى خــل عــــام 1988، مــفــضــيــا 

الجزائريين، إذ خالوا أنهم سيحيون في 
 الواقع فاجأهم، بعد 

ّ
بلادٍ مطمئنة، إلا أن

فاً 
ّ
 هامدة، مخل

ً
ترك الاستعمارِ البلادَ جثة

بؤراً من التشتت، وزارعاً في الصدور ما 
الطائفية  بالأحقاد  قنابل موقوتة  يشبه 
والــطــبــقــيــة. »وُجِـــــدت زكــيــة زغـــوانـــي جثة 
ــدأتُ رحلة  ــ  فــي أول الــصــحــراء، وبـ

ً
مــلــقــاة

مــن هنا يبدو  البحث عــن قصة موتها«. 
مــــوت مــغــنــيــة »فـــنـــدق الـــصـــحـــراء« لمــالــكــه 
ميمون بلعسل الرابط بين حكايات المدينة 
ظ، وحيث تنمو 

َ
المهملة، حيث لا سرّ يُحف

يُنعش  كــهــرمــونٍ  بــن جــدرانــهــا  النميمة 
الألسنة. فالمغنية، صبية هاربة من جور 
فــي شباكها  ــوقــع 

ُ
ت الحرية،  إلــى  عائلتها 

الكثير من أبطال الرواية. يحبها الجميع، 
لبطم،  بشير  للشاب  قلبها  تــؤثــر  ها 

ّ
لكن

العاجز عن تجاوز العرفِ والاقتران بها، 
لتقع في قلب تلك الدوامة أحجية موتها 
ثقل  تحت  المدينة  تــنــوء  فيما  الغامضة، 

تبعات الحرب الآفلة.

رحلة عجائبية على أجنحة الكتب، 

من المغرب إلى باريس فنيويورك



زكريا محمد *

ورد في »سورة البقرة« تعبير غامض 
جــداً أثـــار الــجــدل طـــوال قـــرون عــديــدة، 
وهو: فصرّهن إليك: »وإذ قال إبراهيم: 
رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم 
تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، 
قـــال: فــخــذ أربــعــة مــن الــطــيــر فصرهن 
إلــيــك ثـــم اجــعــل عــلــى كـــل جــبــل منهن 
جزءاً ثم ادعهن يأتينك سعياً« )البقرة 

 .)260
ــرّهـــن«،  والاتـــجـــاه الـــعـــام أن كــلــمــة »صـ
تــعــنــي: أمــلــهــن أو اجــمــعــهــن إن كــانــت 
عهن إن 

ّ
(، أو قط

ّ
بضم الصاد )صُــرّهــن

 
َّ
(: »فــصُــرْهُــن

ّ
ــن ــرّهـ كــانــت بكسرها )صِـ

 :
َّ
ــهــم فـــصُـــرهُـــن

ُّ
ــال: فـــســـروه كــل ــ إلــــيــــكَ، قـ

، بالكسر، 
َّ
مـــا فــصِــرهُــن

َ
، قــال: وأ

َّ
ــهُــن

ْ
مِــل

َ
أ

، قـــال 
َّ
ــــعْــــهُــــن

ِّ
ــــط

َ
ــــر بـــمـــعـــنـــى: ق ــــسِّ

ُ
فــــإنــــه ف

]الأزهــــــــري فـــي الـــتـــهـــذيـــب[: ولــــم نجد 
ــعـــرب(.  ــان الـ ــسـ  مـــعـــروفـــة« )لـ

َّ
ــهُـــن ــعْـ ـ

ِّ
ـــط

َ
ق

ــم فــــســــروا  ــهــ ــلــ ــــان: »وكــ ــــسـ ــلـ ــ يـــضـــيـــف الـ
هن، وبالكسر فسّر بمعنى 

ْ
فصُرهن أمِل

عهن، قــال الــزجــاج: قــال أهــل اللغة 
ّ
قط

واجمعهن  أملهن  إليك  معنى صرهن 
إليك« )لسان العرب(. 

هذا هو مختصر النقاش حول الجملة 
ــلـــغـــزة. وكـــمـــا نـــــرى، فــالمــعــنــى الــعــام  المـ
قتل بشكل 

ُ
للآية واضح. فهناك طيور ت

عاد حية 
ُ
فرّق على الجبال، ثم ت

ُ
ما، وت

بأمر الله كي يطمئن إبراهيم. لكن ما 
هو غير واضح إنما هو المعنى الدقيق 
 
ّ
لجملة »فصرهن إليك«. ويبدو لي أن
نبع  عهن 

ّ
قط بمعنى  »صــرهــن«  جعل 

إذا افترض  مــن وجـــود كلمة »جــــزءاً«. 
 الجزء هنا تشير إلى التقطيع إلى 

ّ
أن

أجــــزاء. لــكــن، وكــمــا رأيــنــا مــن الأزهـــري 
أعلاه، فهناك تشكيك في أن »صرهن« 
ــعــهــن 

ّ
ــم نـــجـــد قــط ــ ــ ــعــهــن »ول

ّ
تــعــنــي قــط

مــعــروفــة«. بــذا، يمكن لــي أن أقــتــرح أن 
ــذر »صــــرر«  مــعــنــى الــتــقــطــيــع فـــي الـــجـ
ابتدع من أجل تفسير الآية لا غير. فمن 
الــواضــح أن الآيــة تتحدث عــن تقطيع 
الطيور، لــذا كــان لا بد لـ »صــرّهــن« أن 
تــعــنــي: قطعهن، حــتــى لــو كـــان الــجــذر 
لا يعطي هذا المعنى. لكن أخذ الكلمة 
ــوة مــع  ــقــ ــتــــعــــارض بــ ــنــــى، يــ ــذا المــــعــ ــهــ بــ
الــتــقــطــيــع. فــكــيــف يــمــكــن لإبـــراهـــيـــم أن 

يقطعهن إليه؟ ولماذا يقطعهن إليه؟
بــالــتــالــي، فكلمة »إلـــيـــك« تــنــقــض هــذا 
التقطيع  اقــتــراح  فــإن  عليه،  التفسير. 

خلق مشكلة أخرى هي كلمة »إليك«. 
الــتــقــطــيــع كما  وإذا أســقــطــنــا احــتــمــال 
ـــهـــم، يــظــل أمــامــنــا احـــتـــمـــالان حسب 

ُ
ف

ــلـــهـــن. وفــكــرة  المـــفـــســـريـــن: اجــمــعــن وأمـ
ــرة.  ــ ــالمـ ــ ــــدو مـــنـــاســـبـــة بـ ــبـ ــ ــمــــع لا تـ الــــجــ
فــإبــراهــيــم أخــــذ الــطــيــور الأربـــعـــة بين 
ــع.  ــه، أي أنـــــه جــمــعــهــن فــــي الــــواقــ ــديــ يــ
ثانية؟  يجمعهن  أن  إذن  عليه  فلماذا 
مناسبة.  تبدو  لا  »أملهن«  فــإن  كذلك، 
إلــيــه، وهـــن بــن يــديــه،  فكيف يميلهن 
أجنحتهن  أو  أرجلهن  من  ويمسكهن 
فـــي مـــا نــفــتــرض؟ والــحــقــيــقــة أن فــكــرة 
الإمالة نابعة من الوجود المربك لكلمة 
ــتـــوافـــق مــــع الــقــتــل  ــك«. فـــهـــي لا تـ ــ ــيـ ــ »إلـ
والتقطيع، كما بيّنا أعلاه. إذ لا ينفع 
عهن إليك، أو اقتلهن إليك. 

ّ
أن نقول: قط

ومـــن هــنــا بـــرزت الــحــاجــة إلـــى الإمــالــة 
)أملهن إليك(، التي تزيد الأمور إبهاماً 

بدل أن توضحها.
ــــذا، فــلــديــنــا عــقــدتــان اثــنــتــان ولــيــس  بـ

عقدة واحــدة في جملة فصرهن إليك: 
هــمــا »صـــرهـــن« و»إلــــيــــك«. وعــلــيــنــا أن 
نــجــد لــكــل منهما تــخــريــجــة كــي نفهم 
طقس الــطــيــور الأربــعــة فــي الآيـــة. وقد 
أن يحل عقدة  بيلامي  حــاول جيمس 
»إليك«، فاقترح أنها في الأصل »لبك«، 
قـــرأهـــا  ــاســـخ  ــنـ الـ بــمــعــنــى خـــلـــط، وأن 
ــك«، مــضــيــفــا إلــيــهــا الألــــف.  ــيــ خــطــأ »إلــ
ع الطيور وخلط 

ّ
بالتالي، فإبراهيم قط

أجــزاءهــن جــزءاً مــن هــذا الخليط على 
جــبــل. لــكــن هـــذا اقـــتـــراح غــيــر مناسب. 
ــإذا كـــان الــصــر يــعــنــي الــتــقــطــيــع، فلا  فــ
أن  نــقــول: صرهن لبكاً. ذلــك  أن  يجوز 
لبكاً تــكــون حـــالًا. ولا يــجــوز أن نقول 
ــفــــروض أن يــقــال:  ــعــهــن خــلــطــا. المــ

ّ
قــط

فصرّهن  أي:  خــلــط.  واخلطن  قطعهن 
بيلامي  فاقتراح  عليه،  لبكاً.  ولبّكهن 

غير مناسب.

 وليس إليك
ّ

البك

أمـــا أنـــا، فــســأبــدأ بكلمة »إلـــيـــك«. ذلــك 

 أمرها سيفتح الباب لحل أمر 
ّ

أن حل
ــي، 

ّ
»فـــصـــرّهـــن«. لــكــن قــبــل أن أقــــدّم حــل

عليّ أن أذكّر بأن القرآن كان في البدء 
ــيـــاء في  ــذا، فـــحـــرف الـ ــ غــيــر مــنــقــوط. بـ
ــقــرأ بـــاء أو تـــاء أو  »إلـــيـــك« يــمــكــن أن يُ
ثــاء أو نوناً. وأنــا أقترح أنــه يجب أن 
يُقرأ بــاء لا يــاء. أي أننا مع »الــبــكّ« لا 
العنق،  والبّكّ يعني كسر  »إليك«.  مع 
كما يعني التفريق والتخرق والزحم: 
ه بَكاً:  : دق العنق. بَكَّ الشيءَ يَبُكُّ »البَكُّ
 أي 

ً
ة خرقه أو فرقه. وبَــكَّ فلان يَبُكُّ بَكَّ

القرطبي:  يزيد  العرب(.  )لسان  زحم« 
»والبك: دق العنق. وقيل: سميت ]مكة 
بـــكـــة[ بـــذلـــك لأنـــهـــا كـــانـــت تــــدق رقـــاب 
الـــجـــبـــابـــرة إذا ألــــحــــدوا فــيــهــا بــظــلــم« 

)تفسير القرطبي(.
 
ّ
ومـــن بــن هـــذه المــعــانــي، يــبــدو لــي أن

كسر العنق هو ما يتوافق مع معنى 
ــكّـــتْ« أعــنــاقــهــا، أي  ــة. فــالــطــيــور »بُـ الآيــ
ما  في  أعناقها وقطعها  بكسر  تلت 

ُ
ق

يـــبـــدو. وطــقــس الــقــتــل بـــكّـــا، أي بكسر 
العنق، ليس مجهولًا، بل نحن نعرفه 
ــوراة: »ولـــكـــن كـــل بــكــر حــمــار  مـــن الـــــتـــ
فتكسر  تـــفـــده  لـــم  وإن  بـــشـــاه.  تــفــديــه 
يفدى  وهــكــذا   .)13:13 )خـــروج  عنقه« 
بكر الحمار من الموت بشاة، مثله مثل 
الإنـــســـان، لــكــن إن لــم يــفــد بــشــاه، فإنه 
العنق،  بكّ  يقتل بطريقة خاصة، هي 

أي كسره. 
أن  يـــســـتـــتـــبـــع  ــو  ــهــ فــ هـــــــــذا،  صــــــح  إذا 
»فـــصـــرّهـــن« يــجــب أن تــعــنــي اقــتــلــهــن، 
 أياً من القواميس، 

ّ
امتهن. والمشكلة أن

ــرّ« يــعــنــي القتل  لــم تــقــل لــنــا أن »الـــصـ
والإماتة هكذا مباشرة. كما أن هناك 
مـــن شــكــك بـــقـــوة فـــي أن الـــصـــر يعني 

التقطيع، كما رأينا أعلاه.
ــلـــى هـــــــذا، فـــاقـــتـــراحـــي يـــقـــوم  ــاء عـ ــنــ بــ
بــســيــطــا حــصــل   تــصــحــيــفــا 

ّ
أن ــلـــى  عـ

باء  »فــصــرهــن«. فقد كانت هناك  فــي 
حُذفت وأضيعت. بذا فالآية تقول في 
و»الصرب  البكّ«.   

ّ
بْهُن »فصَرِّ الأصــل: 

وهو  الكسب...  والــصــرب:  القطع:  هو 
الــقــطــع أيــضــا« )الــصــاحــب بــن عــبــاد، 
المحيط في اللغة(. بذا، فالفعل صرب 
القطع:  يعني  الــذي  الفعل صــرم  مثل 
»والــــصــــرم مــثــل الـــصـــرب« )الــزبــيــدي 
ــاج الـــــعـــــروس(. يــضــيــف الـــزبـــيـــدي:  ــ تـ
»صــــــرب بــمــعــنــى صــــــرم، بـــالمـــيـــم، أي 

قطع«. 
بذا فالآية تقول: فصرّبهن، أي الطيور، 
تصريب البكّ، أي: صرّبهن بكّا. وهو 
ما يعني اقطع أعناقهن بطريقة البكّ، 
أو اقــطــع أعــنــاقــهــن بـــكّـــا، أي عــبــر دق 
ــذا يــعــنــي في  أعــنــاقــهــن وكــســرهــا. وهــ

النهاية أمتهن، أو اقتلهن، بكّاً. 
بــذا فضياع الــبــاء هــو الــذي أدى إلى 
كل هذا الغموض والتشوّش في الآية. 
»البكّ«  أنها  »إلــيــك« على  نقرأ  وحــن 
»فصربهن«،  أنــهــا  على  و»فــصــرّهــن« 
ــزولان،  ــ ــإن الـــغـــمـــوض والـــتـــشـــوش يـ فــ
كذلك،  واضـــح.  معنى  لــآيــة  ويصبح 
فــــــإن هــــــذا يـــمـــكـــن أن يــــوضــــح ســبــب 
وجــود كلمة »جــزءاً« في الآيــة. إذا أن 
كــل طــائــر يُــقــطــع إلـــى قــطــعــتــن: رأســه 
ــه. الــجــســد  ــنـ ـــصـــلـــت عـ

ُ
ــتـــي ف وعـــنـــقـــه الـ

يوضع على جبل، والعنق على جبل، 
الله، فتعود  بــإرادة  ثم يلتحمان معاً 

الطيور سعياً.

* شاعر فلسطيني
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■ معن بشور *

ــا، مــــــرتــــــن، الــــــحــــــرب الـــعـــربـــيـــة  ــنــ ــلــــمــ ظــ
لها  لبنان ســاحــة  كــان  الــتــي  الخامسة 
لبنانيون  فيها  وشـــارك   ،1982 صيف 
ــيـــون وســـــــوريـــــــون وعـــــرب  ــنـ ــيـ ــلـــســـطـ وفـ

وأحرار من أرجاء العالم.
ظــــلــــمــــنــــاهــــا مـــــــــــــرّة حــــــــن ســـمـــيـــنـــاهـــا 
»الاجتياح«، فيما كانت حرباً استمرت 
أكثر من ثلاثة أشهر بين السادس من 
أيلول  من  والعشرين  والثامن  حزيران 
الاحتلال  قــوات  1982، عندما اضطرت 
ــن الــعــاصــمــة، فيما  ــى الانـــســـحـــاب مـ إلــ
مكبرات  عبر  يصرخون  جنودها  كــان 
ــيـــروت... لا تطلقوا  الــصــوت »يـــا أهـــل بـ

النار علينا إننا منسحبون«.
ــرى حـــن تغاضت  وظــلــمــنــاهــا مـــرة أخــ
أطــــراف رســمــيــة معنية بــهــذه الــحــرب، 
التحرير  ومنظمة  اللبنانية  كــالــدولــة 
ــن مـــاحـــقـــة جـــرائـــم  ــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، عـ
التي  الإنسانية  ضد  والجرائم  الحرب 
المحاكم  أمــام  الاحــتــال  ارتكبها جيش 
الــــدولــــيــــة. ولـــــــولا مـــحـــاولـــة يــتــيــمــة لــم 
بها لجنة  قامت  الاســتــمــرار  لها  يكتب 
ولبنانية  فلسطينية  شخصيات  مــن 
لملاحقة مرتكبي جريمة مجزرة صبرا 
ــدة من  وشــاتــيــا، يمكن الــقــول إن واحــ
ــبـــت فــيــهــا  ــكـ أبـــشـــع الــــحــــروب الـــتـــي ارتـ
جرائم ومجازر وفظائع مــرّت من دون 

حساب.
مــن هنا تأتي مــبــادرة »الــقــوس«، اليوم، 
ــذه الــــحــــرب بـــعـــد نــصــف  ــ ــلـــف هــ بـــفـــتـــح مـ
قـــرن، لــتــؤكّــد أن مــحــطــات حـــرب 1982 لا 
ــرة الأحـــــــرار، وأن جــرائــم  ــ تـــمـــوت فـــي ذاكــ
ــة لا  ــيـ ــانـ الــــحــــرب والــــجــــرائــــم ضــــد الإنـــسـ
ما يتطلب تحركاً  الــزمــن،  بمرور  تسقط 
لبنانياً وفلسطينياً وعربياً أمام القضاء 
ــي الـــــدولـــــي لمـــحـــاكـــمـــة مــجــرمــي  ــائـ ــنـ ــجـ الـ
الحرب في الكيان الصهيوني، حتى من 
فارق منهم الحياة كمجرم الحرب أرييل 
شارون، وكل من تثبت الوقائع مشاركته 

في التحضير لهذه الحرب وتنفيذها.
وإذا كانت مجزرة صبرا وشاتيلا التي 
ارتكبت يومي 15 و16 أيلول/سبتمبر 
1982 الـــعـــنـــوان الأبـــــرز لــلــجــرائــم الــتــي 
الصهيوني،  الاحــتــال  جيش  ارتكبها 
ــقــــوات الــفــلــســطــيــنــيــة  بــعــد انـــســـحـــاب الــ
والــســوريــة مــن بــيــروت بموجب اتفاق 

ــبــــعــــوث الأمـــيـــركـــي  فــيــلــيــب حـــبـــيـــب )المــ
المــقــيــم فـــي لــبــنــان خـــال الـــحـــرب( الــتــي 
ــرّت حــمــايــة دولـــيـــة لــلــمــخــيــمــات قبل  ــ أقـ
الجنسية  المتعددة  القوات  أن تنسحب 
لا  لسبب  المــجــزرة  مواقعها عشية  مــن 
يزال مجهولًا، فإن ما ارتكبه المحتل من 
 في الأذهان. 

ً
مجازر أخرى لا يزال ماثلا

ــة الــتــي  ــيـ ــانـ ــد الإنـــسـ فـــكـــل الــــجــــرائــــم ضــ
ينص عليها القانون الدولي وتفصّلها 
الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، ارتكبها 
جنود الاحتلال الصهيوني في الحرب 
التي امتدت على جزء كبير من الأرض 
الــلــبــنــانــيــة، مـــن الـــجـــنـــوب إلــــى الــبــقــاع 
إلى  الغربي والشوف وبعبدا، وصــولًا 
العاصمة بيروت التي شهدت حصاراً 
ــد ثــاثــة أشــهــر، ويــمــكــن أن 

ّ
 امــت

ً
شــامــا

يشكّل وحده قرينة على ارتكاب العدو 
لجرائم ضد الإنسانية.

ففي ذلك الحصار لم يكتف العدو بمنع 
إلى  مقاتلين  أو  مـــواد عسكرية  دخـــول 
العاصمة اللبنانية، بل شمل الحصار 
المواد الغذائية وحليب الأطفال، ناهيك 
عــن قــطــع المــيــاه والــكــهــربــاء عــن سكان 
عــاصــمــة يــتــجــاوز عـــدد مـــن بــقــي فيها 
مــئــات الالاف مـــن المـــواطـــنـــن. وكـــل من 
عاش تلك الحرب علم كيف كانت تجري 
اتــــصــــالات، كــلــمــا طـــالـــت فـــتـــرة انــقــطــاع 
الكهرباء، بين الملك فهد بن عبد العزيز 
والرئيس الأميركي رونالد ريغان الذي 

كــــان بــــــدوره يــتــصــل بــرئــيــس حــكــومــة 
الـــعـــدو مــنــاحــيــم بــيــغــن لإعـــــادة الــتــيــار 
إلــى الأطفال  المــيــاه  الكهربائي أو ضــخ 
والـــشـــيـــوخ والمــــرضــــى الـــصـــامـــديـــن في 
بيوتهم في العاصمة. واشتد الحصار 
مع حلول شهر رمضان المبارك، فحُرم 
الصائمون من كثير من المواد الغذائية، 
ــك جـــرائـــم  ــ ــــى ذلـ بــــل وأضـــــــاف الــــعــــدو إلـ
مــتــعــمّــدة حــيــث كـــان يــشــدّد مــن قصفه 
ــبــــحــــري لــلــعــاصــمــة خـــال  الــــجــــوي والــ
مــوعــد الإفـــطـــار، لا بـــل يــفــجــر ســيــارات 
مــفــخــخــة فـــي مــوعــد تــوجــه الــصــائــمــن 

إلى بيوتهم.
ارتكبها  التي  الجرائم  أبشع  من  ولعل 
ــعــــزل قــصــفــه  ــيـــن الــ ــعــــدو بـــحـــق المـــدنـ الــ
الفراغية«،  »القنابل  بـ بكاملها  لأبنية 
كما حصل في »بناية عكر« في محلة 
الصنائع، التي استمرت أعمال إسعاف 
الــجــرحــى وإخــــاء الــجــثــث منها أيــامــا، 
وبلغ عدد الضحايا بين شهيد وجريح 
أكثر من 200، إضافة إلى تدمير أبنية 
عــلــى مـــن فــيــهــا فـــي الــطــريــق الــجــديــدة 
وبـــرج أبــو حــيــدر والــنــويــري والــروشــة 
ــود مـــكـــاتـــب عــســكــريــة أو  ــ بـــذريـــعـــة وجــ
المــقــاومــة فيها…  قـــادة  مــقــرات لبعض 
وهــــو مـــا ذكّـــرتـــنـــا بـــه بــجــريــمــة قصف 
في  العامرية  لملجأ  الأمــيــركــي  الجيش 
بـــلـــغ عـــدد  ــام 1991، والــــتــــي  ــ الــــعــــراق عـ
شهدائها المئات ولا يزال مرتكبوها من 

دون أي ملاحقة قانونية.
لــم تــكــن الــســيــارات الــعــســكــريــة وحــدهــا 
ــتــــــال، بــــل أيــضــا  ــا لــــطــــيــــران الاحــــ ــدفــ هــ
الاسعاف.  وسيارات  المدنية  السيارات 
وقـــد قـــدّم مــتــطــوعــو الـــدفـــاع المــدنــي في 
ــة  شـــهـــداء  ــيـ ــيـــروتـ جـــمـــعـــيـــات مـــدنـــيـــة بـ
قيامهم  أثــنــاء  استهدافهم  تــم  عديدين 
بــأعــمــال إنسانية فــي أكــثــر مــن منطقة 
فــــــي الــــعــــاصــــمــــة والـــــــضـــــــواحـــــــي. وقــــد 
بــــدأ هــــذا الاســـتـــهـــداف مــنــذ الــســاعــات 
الأولـــى للحرب، مــع قصف بعض هذه 
الــــســــيــــارات والمـــتـــطـــوعـــن فــــي مــحــيــط 
ــة الـــتـــي كـــانـــت أول  ــيـ ــريـــاضـ المـــديـــنـــة الـ
يوم  ظهر  الصهيونية  الــحــرب  أهـــداف 
الجمعة في السادس من حزيران 1982.
ــــزت فـــي هـــذه الــعــجــالــة  وإذا كــنــت قـــد ركّـ
على بعض جرائم الحرب والجرائم ضد 
العاصمة،  فــي  ارتكبت  الــتــي  الإنسانية 
فهذا لا يعني التقليل من جرائم مماثلة 
ــل المـــنـــاطـــق الــتــي  ــدو فـــي كـ ــعـ ارتــكــبــهــا الـ
ــه، بـــمـــا فــيــهــا المــخــيــمــات  ــواتــ دخــلــتــهــا قــ
الــفــلــســطــيــنــيــة فـــي جـــنـــوب لــبــنــان الــتــي 

شهدت أكثر من مجزرة.
إن أي استعادة لمجريات تلك الحرب من 
قبل مراكز توثيق وأجهزة رسمية توّفر 
للحكومة اللبنانية، كما لمنظمة التحرير 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، مــــــــادة كـــافـــيـــة لمــاحــقــة 
سيّما  لا  الصهيوني،  للكيان  قضائية 
أن مــثــل هـــذه الــجــرائــم لا تسقط بــمــرور 
الكيان لا يزال  الزمن، خصوصاً أن هذا 
يــرتــكــب حــتــى الــســاعــة مـــجـــازر وجــرائــم 
بحق شعبنا العربي الفلسطيني، وضد 
لبنان وسورية وصولًا إلى أقطار بعيدة 

عن خطوط المواجهة.
ــون الــلــبــنــانــيــون  ــؤولــ ــســ فـــهـــل يـــقـــدم المــ
ــلــــى ذلـــــــــك؟ وهــــل  ــيـــون عــ ــنـ ــيـ ــطـ ــلـــسـ ــفـ والـ
تـــقـــدم المــنــظــمــات والـــنـــقـــابـــات المــحــلــيــة 
بالعدالة  المعنية  والدولية  والإقليمية 
ــاف وحــــقــــوق الإنـــــســـــان عــلــى  والإنــــــصــــ
مـــــبـــــادرات، وتـــضـــغـــط لمـــاحـــقـــة جـــرائـــم 
العدو، ليس إحقاقاً للحق فحسب، بل 
أيــضــا لــوضــع حـــدّ لــجــرائــم هـــذا الــعــدو 

المستمرة حتى الآن.
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ــاع المــدنــي أن  والمــســتــوصــفــات والـــدفـ
عدد الذين استشهدوا وجرحوا منذ 
بداية الغزو الإسرائيلي للبنان في 4 
حزيران 1982 وحتى نهاية شهر آب 
جرحى  و30103  شهيداً   17825 بلغ 

توزعوا كالآتي:
• 2195 شــهــيــداً و3081 جــريــحــا في 
ــــص والــــبــــرج  ــبـ ــ ــــون والـ ــدلــ ــ صــــــور وعــ
الــشــمــالــي والــرشــيــديــة وقـــرى قضاء 

صور.
جــريــحــا  و8439  شـــهـــيـــداً   5376  •
فــــــي قـــــضـــــاء صـــــيـــــدا والمــــــيــــــة ومـــيـــة 
وعـــــن الـــحـــلـــوة والـــرمـــيـــلـــة والـــجـــيـــة 
والـــســـعـــديـــات والــدلــهــمــيــة وســبــلــن 

ووادي الزينة والدامور.
في  جــريــحــا  و1578  شــهــيــداً   933  •
الـــنـــاعـــمـــة وحـــــــارة الـــنـــاعـــمـــة وخـــلـــده 

والاوزاعي.
• 3806 شــهــداء و5966 جــريــحــا في 

الشوف وعاليه والبقاع الغربي.
• 5515 شهيداً و11139 جريحاً في 

بيروت والضاحية الجنوبية.
• وتبلغت أجــهــزة الأمـــن عــن فــقــدان 

237 شخصاً
التي  الــجــرائــم  أبـــرز  بــعــض  لنستعد 
ارتكبت خــال هــذه الفترة التي تعد 
مــحــطــة أســاســيــة فــي تــاريــخ تكوين 
ــن خـــال  الـــجـــمـــهـــوريـــة الــلــبــنــانــيــة مــ
رمــــزيــــة حـــصـــار الـــعـــاصـــمـــة بـــيـــروت 
واحـــتـــالـــهـــا، وكــــــون لـــبـــنـــان الـــدولـــة 
ــتـــي تــعــرضــت  الـــعـــربـــيـــة الـــوحـــيـــدة الـ
عــاصــمــتــهــا لــهــجــوم عــســكــري بــهــذا 

الحجم.  

حزيران: قتل من الجو والبحر والبر

ــيـــران الـــحـــربـــي  ــلـــطـ غــــــــارات مــكــثــفــة لـ
الاســـرائـــيـــلـــي وبـــشـــكـــل مـــتـــتـــال عــلــى 
صحية  ومــؤســســات  سكنية  أحــيــاء 

وتــربــويــة مـــجـــاورة لمــنــشــآت المــديــنــة 
العربية  بيروت  وجامعة  الرياضية 
ــر  ــئـ ــي وبـ ــانــ ــهــ ــاكــ ــفــ ــق الــ ــاطــ ــنــ وفــــــــي مــ
حــســن وبـــرج الــبــراجــنــة وحـــي السلم 
ــويــــري  ــنــ ــكـــي والـــبـــســـطـــة والــ ــلـ ــيـ ــلـ والـ
وبـــرج ابــي حــيــدر والــكــولا والــروشــة 
ومــخــيــمــي صـــبـــرا وشــاتــيــا ومــطــار 
الدولي ومحيطه وكورنيش  بيروت 
الــنــبــع مـــع مــشــاركــة  المــــزرعــــة ورأس 
ــوارج الإســـرائـــيـــلـــيـــة المــــوجــــودة  ــ ــبــ ــ ــ ال
قبالة الشاطئ اللبناني في القصف. 
ومنذ 18 حزيران، تكثف القصف من 
الـــبـــوارج الــحــربــيــة ومــدفــعــيــة المــيــدان 
لـــأحـــيـــاء الــســكــنــيــة فـــي حـــي الــســلــم 
ــرج الــبــراجــنــة والــرمــلــة الــبــيــضــاء  وبــ
ومحيطه  المطار  وطريق  والأوزاعـــي 
وأطــــــراف صــبــرا وشــاتــيــا ومنطقة 
ـــهـــدف مستشفى 

ُ
واســـت حـــســـن.  بــئــر 

ــى  الــ أدى  مــــــا  قــــــذائــــــف  بـــــعـــــدة  غــــــــزة 
والأطــبــاء  المــرضــى  بعض  استشهاد 
والمــمــرضــن. كــمــا تــعــرض مبنى دار 
العجزة الإسلامية للقصف وأصيب 
ــن. وفــي 22 حــزيــران، 

ّ
عــدد مــن المــســن

ــائـــرات هــلــيــكــوبــتــر حربية  أغـــــارت طـ
الحمام  وقصفت  المــنــارة  محلة  على 
اللبناني  للجيش  التابع  العسكري 
حـــيـــث اســتــشــهــد عـــــدد مــــن الــجــنــود 

وجرح آخرون. 
و25 حزيران   24 في  القصف  وتركز 
المطار  الــبــراجــنــة ومحيط  بــرج  على 
والأوزاعـــــــــــي، كـــمـــا قــصــفــت الـــــــزوارق 
ــتـــدة مــن  الإســـرائـــيـــلـــيـــة المــنــطــقــة المـــمـ
ــروراً  عـــن المـــريـــســـة حــتــى الـــجـــنـــاح مــ
البيضاء والمنارة والروشة،  بالرملة 
على  الإسرائيلية  الطائرات  وأغــارت 
مناطق المزرعة وأبي شاكر والبسطة 
ومحيط  البلدي  والملعب  وقصقص 
حسن  وبئر  العربية  بيروت  جامعة 

ــا، وألـــــقـــــت صــــــواريــــــخ مــن  ــ ــيـ ــ ــاتـ ــ وشـ
وزن ثــقــيــل هـــدمـــت ثـــاثـــة مـــبـــان في 
محلة أبـــي شــاكــر، وأشــعــلــت حــرائــق 
فــي مــنــازل وســـيـــارات عـــدة. علماً ان 
ــفـــاء كــانــت تــعــانــي من  ــيـــارات الإطـ سـ

نقص في المياه بسبب الحصار.

تموز: قطع المياه والكهرباء 

ــعــــدو الإســـرائـــيـــلـــي الـــطـــوق  أحـــكـــم الــ
الجنوبية  وضاحيتها  بيروت  على 
وقــطــعــت قــواتــه بــوابــات الــعــبــور بين 
المــنــطــقــتــن الــشــرقــيــة والـــغـــربـــيـــة في 
ــرن  ــتـــحـــف وفــ ــيـــري ســـمـــعـــان والمـ ــالـ غـ

الشباك والمرفأ.
ــتــــال الــحــصــار  وضـــيّـــق جــيــش الاحــ
والصحية  التموينية  المــواد  ليشمل 
مع تصعيد عسكري بقصف مكثف 
عــلــى أحـــيـــاء الــعــاصــمــة والــضــاحــيــة 

الجنوبية. 
كـــمـــا مـــنـــع الــــعــــدو الإســــرائــــيــــلــــي فــي 

ــي 16 تـــمـــوز دخـــــول شــاحــنــات  8 وفــ
ــلـــة بـــالـــطـــحـــن والمـــــحـــــروقـــــات  مـــحـــمـ
الأخــرى  الغذائية  والمـــواد  والخضار 
ــــروت، ومــــنــــع مــــــــرور قــافــلــة  ــيــ ــ الــــــى بــ
محملة بالأدوية ترفع علم الصليب 
الشرب.  مياه  قطع  واستمر  الأحــمــر. 
وفي 9 تموز توسعت دائرة القصف 
الإســــرائــــيــــلــــي لـــتـــطـــال فـــــرن الـــشـــبـــاك 
والـــيـــرزة والــفــيــاضــيــة وعـــن الــرمــانــة 

والحازمية والحدث وبعبدا.
وقد يكون يوم 11 تموز الأعنف منذ 
بــــدء الـــحـــرب الــعــربــيــة الإســرائــيــلــيــة 
الــخــامــســة حــيــث تــســاقــطــت الــقــذائــف 
بمعدل ثلاثين قذيفة في الدقيقة على 
مدى 18 ساعة متواصلة. واستخدم 
الـــعـــدو فـــي قــصــفــه الـــبـــري والــبــحــري 
العنقودية  الــقــذائــف  أنـــواع  مختلف 
ــة.  ــ ــوريـ ــ ــفـ ــ ــــوسـ ــفـ ــ والانــــــشــــــطــــــاريــــــة والـ
وأدى تــســاقــط الــقــذائــف إلـــى اصــابــة 
ــكـــومـــي فــــي بــعــبــدا  المـــســـتـــشـــفـــى الـــحـ
ومستشفى البربير ومستشفى عكا 
ودار الأيــتــام الإســامــيــة مــا أدى إلى 
و180   

ً
قتيلا  75 مــن  أكــثــر  استشهاد 

جريحاً.
صــعّــد الــعــدو فــي 27 تــمــوز عمليته 
الــــعــــســــكــــريــــة جـــــــــواً وبـــــــحـــــــراً وبـــــــــراً، 
المكتظة  الـــروشـــة  منطقة  فــتــعــرضــت 
ــارات جـــويـــة مــتــتــالــيــة  ــغــ بــالــســكــان لــ
وقـــضـــف بـــحـــري عــشــوائــي أدى إلــى 
ــلــــى مـــــن فــيــهــمــا  تــــدمــــيــــر مـــبـــنـــيـــن عــ

واصابة عشرات الأبنية المأهولة. 
الـــجـــيـــش  ــع  ــ ــنـ ــ مـ ــوز  ــ ــمــ ــ تــ  29 وفـــــــــي 
ــانــــي  ــمــ ــي إدخـــــــــــــــال ثــ ــ ــ ــلـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــرائـ ــ ــ الاسـ
شاحنات محملة بالطحين وأبلغت 
الأحــمــر  للصليب  الــدولــيــة  اللجنة 
المــشــرفــة على نقل هــذه المـــادة قــرار 
المــنــع. وأحــــرق جــيــش الــعــدو ثــاث 
وفاكهة  خضاراً  محملة  شاحنات 

يذكر ان عدد الشهداء ليس 

دقیقاً لأن بعضهم دفنوا في 

ر نقلهم 
ّ

قبور جماعية لتعذ

إلى برادات المستشفيات، أو 

بسبب تقطع جثثهم أشلاء 

مبعثرة، وبعضهم لم يعثر 

على جثثهم بين ركام الأبنية

 عليها الزمن
ّ
جرائم لا يمر

الــى بيروت  الــدخــول  كانت تحاول 
من جهة حي السلم.

آب: أطنان من الحديد والنار

يوم الاول من آب 1982 يعرف بالأحد 
ــــف قـــذيـــفـــة ســقــطــت  ألـ الأســــــــود: 185 
الجنوبية  والــضــاحــيــة  بــيــروت  على 
)26 ألـــف طـــن مــتــفــجــرات( وأصــابــت 
آلاف الأبــنــيــة الــســكــنــيــة مـــا أدى الــى 
ت 

ّ
نفذ كما  الضحايا.  مــن  كبير  عــدد 

الطائرات الحربية الإسرائيلية نحو 
210 غـــارات على أحــيــاء عــدة بمعدل 
ــق عـــلـــى مـــدى  ــائــ ــل ثـــــاث دقــ غــــــارة كــ
15 ســاعــة مــتــواصــلــة، وشـــاركـــت في 
الحربية  البحرية  الــبــوارج  القصف 

والدبابات الثقيلة. 
بــــــيــــــروت  شــــــــهــــــــدت  آب   12 وفــــــــــــي 
وضــاحــيــتــهــا الــجــنــوبــيــة 11 ســاعــة 
مـــن الــقــصــف المـــتـــواصـــل بــــراً وبــحــراً 
وجــواً ما أدى إلى سقوط عدد كبير 
ــشــل بــعــضــهــم من 

ُ
مـــن الــضــحــايــا انــت

تــحــت المــبــانــي المـــدمـــرة فــي الــــرادوف 
ــر ان  فـــي الــضــاحــيــة الــجــنــوبــيــة. وذكــ
الــطــائــرات الإســرائــيــلــيــة الــتــي شنت 
200 غارة ألقت أكثر من 1500 قذيفة 
 
ً
 فضلا

ً
من عيار 500 رطل و350 رطلا

عـــن 12 ألــــف قــذيــفــة مـــن الــبــحــر و30 
الــدبــابــات والمدفعية  مــن  قذيفة  ألــف 

الأرضية في يوم واحد.
المـــتـــحـــدة  يُـــــذكـــــر أن مـــنـــظـــمـــة الأمــــــــم 
 4 بــن  وثقت  )اليونيسف(  للطفولة 
اســتــشــهــاد   ،1982 آب  و15  حـــزيـــران 
29506 شخص 80٪ منهم مدنيون. 

■ عمر نشابة 

كـــانـــت الــســاعــة الــــواحــــدة ظـــهـــراً يــوم 
الطائرات  آب 1982، وكانت  الأحــد 6 
ــيـــة تـــحـــوم فــي  ــلـ ــيـ الـــحـــربـــيـــة الإســـرائـ
ــة وكــــأنــــهــــا تــرصــد  ــمـ ــعـــاصـ ــاء الـ ــمــ ســ
هدفاً مــا. لــم تمرّ دقــائــق قليلة حتى 
سُمع صوت انفجار كبير في منطقة 
الصنائع، على بعد أمتار من مبنى 
في  الـــحـــقـــوق  وكــلــيــة  الاعــــــام  وزارة 
الــجــامــعــة الــلــبــنــانــيــة. تــبــن لاحــقــا ان 
الـــهـــدف كـــان بــنــايــة عــكــر المــؤلــفــة من 
ــد دمــــرهــــا الـــعـــدو  ــ ســـبـــع طـــبـــقـــات، وقـ
ــايـــة  ــنـ ــبـ ــي بــــالــــكــــامــــل. الـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الإسـ

ــانـــت مــكــتــظــة بـــالأطـــفـــال والـــنـــســـاء  كـ
ــوا قــد  ــ ــانــ ــ ــــوخ، مـــعـــظـــمـــهـــم كــ ــيــ ــ ــشــ ــ والــ
الضبية وجسر  هُجّروا من مخيمي 
الــبــاشــا خـــال الــحــرب الاهــلــيــة. دمّــر 
الإســرائــيــلــيــون المــبــنــى عــلــى قاطنيه 
فقتل أكثر من 250 مدنياً خلال ثوان. 
وبدا ان العدو الإسرائيلي لم يكتف 
بذلك بل اراد ان يوسّع اجرامه. ففي 
كانت  وفيما  الــظــهــر،  بعد  الخامسة 
من  الجثث  تنتشل  الإسعاف  طواقم 
تــحــت أنــقــاض بــنــايــة عــكــر، انفجرت 
عـــبـــوة نــاســفــة فـــي ســـيـــارة مفخخة 
ــم، أمــــــام  ــهــ ــنــ ــة مــ ــربــ ــقــ ــى مــ ــلــ كـــــانـــــت عــ
ــــي الاعــــام والــســيــاحــة،  مــدخــل وزارتـ
لـــتـــبـــلـــغ  ــا  شــــخــــصــ  11 ــــد  ــهـ ــ ــــشـ ــتـ ــ واسـ
ــلــــي 261  ــيــ ــقـــتـــل الإســــرائــ حــصــيــلــة الـ
شــخــصــا خـــال ســـاعـــات قــلــيــلــة وفــي 
وضح النهار. كانت هذه الجولة من 
مسلسل الاجرام المكثف قد بدأت في 
4 حـــزيـــران 1982 واســتــمــرت الـــى ما 
فــي 16  بعد مــجــزرة صبرا وشاتيلا 

أيلول 1982. 
أظـــــــــهـــــــــرت قــــــــيــــــــود المــــســــتــــشــــفــــيــــات 

مرور أربعين عاماً على استشهاد 

17825 شخصاً ليس مناسبة 

لتعزية ذويهم فحسب، بل للتذكير 

بأن الجرائم التي ارتكبها العدو 

 
ّ
الإسرائيلي بحقهم في لبنان لا يمر

عليها الزمن، وأن افلاته من العقاب 

لا يعني ان القضية انتهت. بل على 

العكس، اذ ان القصف الذي تعرضت 

له المدن والبلدات من اقصى الجنوب 

 الى العاصمة، من البحر والجو 
ً
وصولا

ق كل شيء، 
َ
ر وأحر

ّ
والأرض، قتل ودم

 على شباب تمكنوا، 
َ

لكنه لم يقو

منذ عام 1982، من ممارسة حقهم 

سته 
ّ
بمقاومة الاحتلال، وهو حق كر

المادة 51 من ميثاق الامم المتحدة.  

وعليه، فلا راية بيضاء في بيروت

 17825

30103

شهيداً

جرحى

من 4 حزيران

حتى آخر آب 1982

ة حين 
ّ
ظلمناها مر

سميناها »الاجتياح«، 

فيما كانت حرباً استمرت 

أكثر من ثلاثة أشهر 

بين السادس من حزيران 

والثامن والعشرين من 

أيلول 1982

شهادة من زمن الحرب الخامسة

40 سنة على الحصار

تحت القوس

■ الحرب الاولى 1948
■ الحرب الثانية 1956
■ الحرب الثالثة 1967
■ الحرب الرابعة 1973

■ الحرب الخامسة 1982
■ الحرب السادسة 1996
■ الحرب السابعة  2006

■ الحروب المستمرة 
بحق الشعب 

الفلسطيني في 

الضفة وغزة والداخل 

الفلسطيني.

خلال هذه الحروب 

ارتكب العدو جرائم ضد 

الانسانية وجرائم حرب 

من خلال الاعتداء على 

المدنيين والطواقم 

الطبية والمستشفيات 

واستخدام أسلحة محرمة 

دولياً ومصادرة الاملاك 

والاراضي ومحاولة ابادة 

الشعب الفلسطيني

الحروب

العربية الاسرائيلية

ستخصص القوس عدداً خاصاً 

لمجزرة صبرا وشاتيلا في شهر 

أيلول المقبل
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أحكام الفنقصور العدل

■ شفيق طبارة

قـــبـــل أي  الـــســـيـــنـــمـــا،  فــــي أن  ــك  لا شــ
شــــيء آخـــــر، أداة عــظــيــمــة لإيــصــال 
ــمــت  ـــار. مـــنـــذ ظـــهـــورهـــا، صُــمِّ ــكــ ــ الأفـ
والقوة  بالوتيرة  الجمهور  لإغـــواء 
والفعالية التي لا تتوافر لأي وسيلة 
ــال جـــمـــاهـــيـــريـــة أخــــــــرى. ومـــع  اتــــصــ
المـــهـــارات الــســيــنــمــائــيــة والــتــقــنــيــات 
الصحيحة، يمكن أن تصبح ملهماً 
أن  مستغرباً  ليس  لذلك،  للشعوب. 
أنحاء  كل  في  الحكومات  تستخدم 
الـــعـــالـــم هــــذا الـــوســـيـــط الــفــنــي على 
)سينما  البروباغندا  واســع.  نطاق 
ــنـــي نــــشــــر الــــرســــائــــل  ــعـ ــة( تـ ــ ــيـ ــ ــائـ ــ دعـ
أيديولوجياً  محتواها  يكون  التي 
بطبيعته، بهدف مشاركة الجمهور 
التعاطف  أو  أو الاقناع  الالتزام  في 
أو اســـتـــدراج ســلــوكــيــات أو مــواقــف 
معينة. ولطالما استخدمت الأنظمة 
ــيــــة الـــســـيـــنـــمـــا لأغــــــــراض  ــيــــاســ الــــســ
تـــرويـــجـــيـــة. عــنــد تــأســيــس »دولـــــة« 
ي السينما 

ّ
تــم تبن  ،

ً
إســرائــيــل، مــثــا

ــروح المــعــنــويــة  ــة لـــرفـــع الــــــ ــيـ ــائـ الـــدعـ
للشعب، وللتأكيد على حلم الدولة 
وبناء  الأرض،  لاســتــعــادة  المستقلة 
المدن، وخلق حياة ثقافية، وتصوير 
فلسطين على أنها خالية من الناس 
ــا لـــجـــأت  ــمــ وتـــنـــتـــظـــر الــــــخــــــاص. كــ
السينما  إلــــى  دائـــمـــا،  »إســـرائـــيـــل«، 
لتبييض صورتها، تماماً كما فعل 
عبر  »الــدولــة«  قيام  قبل  الصهاينة 
هوليوود،  في  الهولوكوست  أفــام 
مـــــــــن خــــــــــــال إظـــــــــهـــــــــار شـــخـــصـــيـــة 
ــــور والــــضــــحــــيــــة.  ــهـ ــ ــقـ ــ الـــــيـــــهـــــودي المـ
ــيـــان الــصــهــيــونــي،  ــام الـــكـ ــيـ ــد قـ ــعـ وبـ
بــــدأ الإســرائــيــلــيــون بــكــتــم الــتــاريــخ 
ــتــــه بـــلـــغـــتـــهـــم وأدبــــيــــاتــــهــــم،  ــابــ ــتــ وكــ

وبالطريقة التي تناسب حركتهم.

أفلام الحرب

ــــروب  ــحــ ــ الــــخــــدمــــة الــــعــــســــكــــريــــة والــ
ــان فـــــي حـــيـــاة  ــتــ ــوريــ ــحــ نـــقـــطـــتـــان مــ
»أفلام  شاعت  ولهذا  الإسرائيليين، 
السينما  فــي  كبير  بشكل  الــحــرب« 
الإسرائيلية. نجاح هذه الأفــام في 
طمس معالم الجرائم التي ارتكبها 
الـــصـــهـــايـــنـــة دفـــــع بـــالـــقـــائـــمـــن عــلــى 
السينما إلــى المــضــي قــدمــا فــي هذا 
المجال. تحاول هذه الأفــام ترسيخ 
أهـــمـــيـــة الــــحــــرب فــــي عـــقـــل المــشــاهــد 
الإســرائــيــلــي ومــوقــعــهــا فــي تحديد 
الــيــهــود  مــــن  ــئـــات الآلاف  مـ مــصــيــر 
واســتــمــرار بــقــاء الـــدولـــة. أفـــام مثل 
»لبنان« )2009( و»فالس مع بشير« 
وغيرها   )2012( و»زيتون«   )2009(
إظــهــار »إنــســانــيــة«  الكثير حــاولــت 
الجندي الإسرائيلي ضد »وحشية« 
ــن »يـــجـــبـــرونـــه« عــلــى  ــذيــ ــه الــ ــ ــدائـ ــ أعـ
ــلــــى صـــدمـــة  ــز عــ ــيــ ــركــ ــتــ قـــتـــلـــهـــم، والــ
الــجــنــود الإســرائــيــلــيــن مــن الــحــرب، 
ــب المــواجــهــة الأخــاقــيــة 

ّ
فيما تــتــجــن

عــــن الــــحــــرب والمـــــجـــــازر، خــصــوصــا 
يفعله  ومــا  مجزرة صبرا وشاتيلا 
لبنان من  فــي  الإســرائــيــلــي  الجيش 
الأســـــاس. بــهــذه الــطــريــقــة، تتحايل 
ــا المـــســـؤولـــيـــة  ــايـ ــلـــى قـــضـ الأفــــــــام عـ
الــفــرديــة والــجــمــاعــيــة لــحــرب لبنان 
والاعـــمـــال الاجـــرامـــيـــة الإســرائــيــلــيــة 
الفلسطينيين،  حـــق  فـــي  المــســتــمــرة 
هــنــا لا بــد مــن الإشــــارة إلـــى  تــزامــن 
إطـــــــاق فـــيـــلـــم »فــــالــــس مــــع بــشــيــر« 

فـــي الـــصـــالات خـــال فــتــرة العملية 
العسكرية على قطاع غزة في 2008 

.2009-
ــول في  ــدخــ تـــحـــاول هــــذه الأفــــــام الــ
»ضحايا«  كـ الجنود  نظر  وجــهــات 
لأهــــــوال الـــحـــرب وطـــمـــس الــخــلــفــيــة 
الأخـــاقـــيـــة والــســيــاســيــة لــلــصــراع. 
فتصبح الحرب هي محنة الجنود، 
ويــتــحــولــون إلـــى ضــحــايــا لــهــا بــدل 
والفلسطينيين  اللبنانيين  المدنيين 
الذين تعرضت مدنهم ومخيماتهم 
تحويل  يتم  كما  والــدمــار.  للقصف 
لبنان وفلسطين في هذه الأفلام إلى 
ســاحــة لــعــب حــيــث يــمــكــن للجنود 
فــي  يـــنـــغـــمـــســـوا  أن  الإســـرائـــيـــلـــيـــن 

افتتانهم اللاإرادي بآلتهم الحربية. 
وتــمــيــل هـــذه الأفــــام إلـــى الانــشــغــال 
بـــالمـــعـــضـــات الأخـــاقـــيـــة لــلــجــنــود، 
وتعتبر المــجــازر والــفــظــائــع حــالات 
شـــاذة لا جـــزءاً مــن ثــقــافــة منهجية، 
وأبــريــاء.  مثاليين  الجنود  ويٌعتبر 
وحــتــى الأفــــام الــتــي تــحــمــل رســالــة 
»السلام« أو  المناهضة للحرب فإنها 
تــعــمــل بــطــريــقــة عــكــســيــة، وتـــحـــاول 
إخفاء العنف الذي يرتكبه الجيش 
الإسرائيلي. فيما تقدّم الأفلام التي 

تــحــمــل خـــطـــابـــا »إنـــســـانـــيـــا« نــظــام 
الــفــصــل الــعــنــصــري وعـــدم المــســاواة 

في فلسطين كأمر مفروغ منه.
 للذهاب ابعد مــن كــل هــذا، حاولت 
»إســـــــرائـــــــيـــــــل« مــــــــــرات عــــــــدة الــــغــــاء 
الإسرائيلية من   - اللبنانية  الحرب 
الــتــاريــخ. فــيــلــم »تــســاهــال« )1994( 
الدفاع  لانــزمــان، عن »جيش  لكلود 
الإسرائيلي«، ومدته خمس ساعات، 
فشل تماماً في معالجة الحرب في 
أو بسطحية  بــصــمــت  لــبــنــان، ومـــر 
للبنان  الإسرائيلي  الاجتياح  على 
واحـــتـــال الــجــنــوب الــلــبــنــانــي الــذي 
ــا لـــــــدى عــــرض  كـــــــان لا يــــــــزال قــــائــــمــ
الــفــيــلــم لــلــمــرة الأولــــــى. هـــكـــذا، محا 
ــاريـــخ الــجــيــش  ــن تـ الــفــيــلــم لــبــنــان مـ
الإســرائــيــلــي ومــحــا قــصــف الــبــلــدات 
بيروت  المخيمات وحصار  وتدمير 

ومجزرة صبرا وشاتيلا.

نتفليكس وأخواتها

ــار  فــي الــســنــوات الأخـــيـــرة، مــع ازدهـ
ــات الــــتــــدفــــق الــــرقــــمــــي مــثــل  ــنــــصــ مــ
ــــي«  ــكــــس« و»أبـــــــــــــل تـــــــي فـ ــيــ ــلــ ــفــ ــتــ »نــ
ــرة فــي  ــ ــفـ ــ ــظــــت طـ وغــــيــــرهــــمــــا، لــــوحــ
الشاشة  على  والمسلسلات  البرامج 
الـــصـــغـــيـــرة الــــتــــي تـــبـــجـــل الــجــيــش 
الاستخبارات  وأجهزة  الإسرائيلي 
وتــشــيــطــن الــفــلــســطــيــنــيــن. تــصــور 
هــــــــــــــذه المـــــــســـــــلـــــــســـــــات والأفــــــــــــــــــام 
ــــولات« جـــهـــاز الاســـتـــخـــبـــارات  ــطـ ــ »بـ
ــلــــي )المــــــوســــــاد( وتـــاقـــي  ــيــ الإســــرائــ
ازدهــــــــاراً وانـــتـــشـــاراً عـــالمـــيـــا، وتــعــدّ 
لـــلـــتـــرويـــج لإســـرائـــيـــل  جــــديــــدة  أداة 
المنصات  ولأن  للخير«.   »حليفة  كـ
ــادر الــرئــيــســيــة  الـــرقـــمـــيـــة  مـــن المــــصــ
لــلــمــعــرفــة لــكــثــيــر مــــن الــــنــــاس، فـــإن 
هذه المسلسلات ليست اقل خطورة 
مــــن الــســيــنــمــا والـــتـــلـــفـــزيـــون، مــثــل 
نتفليكس(  )متوافر على  »فوضى« 
ــذي يـــبـــجّـــل عـــمـــل »المــســتــعــربــن«  ــ الــ
ــة  ــة وخـــاصـ ــريــ ــة ســ ــيـ ــنـ )وحــــــــــدات امـ
ــذيـــن يــحــمــلــون  يُــــــزرع أعـــضـــاؤهـــا الـ
مـــامـــح عــربــيــة وســــط المــتــظــاهــريــن 
ــاســــوس«  ــجــ الــفــلــســطــيــنــيــن(، و»الــ

)مـــتـــوافـــر عـــلـــى نــتــفــلــيــكــس أيـــضـــا( 
الذي يقدّم مغالطات تاريخية حول 
إيــلــي كــوهــن،  العميل الإســرائــيــلــي 
و»المــــــــــــــاك« حـــــــول أشـــــــــرف مـــــــروان 
)صهر الرئيس جمال عبد الناصر( 
 
ً
ــبـــره إســــرائــــيــــل عــمــيــا ــتـ ــعـ الــــــــذي تـ
مـــزدوجـــا لــاســتــخــبــارات المــصــريــة 
 The Red Sea"و ــلــــيــــة،  والإســــرائــــيــ
Diving Resort" حول تهريب يهود 
إلــى فلسطين  أثيوبيا  مــن  الــفــاشــا 
ويــركــز على  الــســودان  المحتلة عبر 
الموساد  لعملاء  »الإنساني«  الوجه 
ــيـــر عـــلـــى إنـــقـــاذ  ــبـ ــكـ وإصـــــــرارهـــــــم الـ
أبــنــاء ديانتهم مــن الاضــطــهــاد رغم 
الاختلاف العرقي والثقافي بينهم، 
ووثائقي   »101 »موساد  ومسلسل 
»داخل الموساد« اللذين يركزان على 
الجانب »الإنساني« لعملاء الجهاز 

وتجاربهم الشخصية.
مـــا تـــحـــاول »إســــرائــــيــــل« فــعــلــه مــن 
خلال الأفلام والمسلسلات الجديدة 
ــورة بــطــولــيــة لــهــذه  ــ ــو تــقــديــم صـ هـ
تــخــلــق  وأن  وعـــمـــائـــهـــا،  الأجــــهــــزة 
لة 

َّ
فـــي ذهـــن المــشــاهــد صــــورة مضل

الإسرائيليون  ويراهن  الــواقــع.  عن 
ــاج قــصــصــهــم  ــتــ عـــلـــى أن إعـــــــادة إنــ
ــة نـــظـــرهـــم  ــ ــهـ ــ ــــن وجـ ــا مــ ــ ــارهــ ــ ــبــ ــ وإخــ
ســـيـــخـــلـــق مـــــع الـــــوقـــــت رأيــــــــا عـــامـــا 
كبير يستسقي  جديداً مع جمهور 
المنصات.  هــذه  من  فقط  المعلومات 
لــذلــك رحــبــت وكــالــة الاســتــخــبــارات 
الجديد،  التطور  بهذا  الإسرائيلية 
بــل وبــاتــت تجند عــمــاء خصيصاً 
لشغل وظائف في الدعاية والاعلان 
على المنصات الشهيرة.  لذلك نحن 
الجديدة  الحرب  في هذه  مدعوون 
إلى تحدي الروايات التي تروّجها 
»إســـــرائـــــيـــــل« بـــالـــطـــريـــقـــة نــفــســهــا 
ــدو. الـــكـــفـــاح  ــ ــعـ ــ الــــتــــي يــنــتــهــجــهــا الـ
الثقافي مهم، ومحاربة »إسرائيل« 
بــالمــســلــســات والأفــــــام والــســيــنــمــا 
يــمــكــن  لا  إذ  ــــن ضــــــــــروري.  مـ ــر  ــثــ أكــ
ــلـــيـــة،  الـــقـــبـــول بــــالــــروايــــة الإســـرائـــيـ
ــــروى...  ـ

ُ
بــل إن قــصــصــنــا يــجــب أن ت

وبقوة.

جريمة في السينما جريمة في السينما

ر الأفلام 
ّ

تصو

الاسرائيلية الجنود 

»ضحايا« لأهوال  كـ

الحرب وتطمس 

الخلفية الأخلاقية 

والسياسية للصراع

السينما والتلفزيون

البروباغندا لتزوير التاريخ

)ناجي العلي ــ فلسطين(

كــــانــــت لـــــــأدب مـــســـاهـــمـــة فــــي رصـــد 
ــتــــي مـــــــرّت عـــلـــى لــبــنــان  الأحــــــــــداث الــ
الإسرائيلية   – العربية  الحرب  إبــان 
الخامسة وحصار بيروت والجرائم 
الـــتـــي ارتـــكـــبـــت بــحــق آلاف الــســكــان. 
ــاب ســجّــلــت مــشــاهــدات 

ّ
عــشــرات الــكــت

أحــداثــا سياسية وعسكرية  ــقــت 
ّ
ووث

ــة، لــكــنــهــا  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــــسـ ــيــــة وإنـ ــاعــ ــمــ ــتــ واجــ
جزء  وكأنها  منسية  شبه  أصبحت 
ــــاض ســـحـــيـــق، فــيــمــا الـــجـــرائـــم  مــــن مـ
الإســـرائـــيـــلـــيـــة الـــتـــي نـــقـــرأ عــنــهــا في 
منشورات صدرت منذ اكثر من ثلاثة 

عقود لا تزال تتكرّر وتتمادى.

بعض أدبيات الحرب الخامسة في 

سطور

نــشــر   ،1984 شـــبـــاط  أواخـــــــر  فــــي   •
سعيد  إدوارد  الفلسطيني  الأديـــب 
)1935-2003( مقالته »إذن بالرواية«  
)بــالإنــكــلــيــزيــة( حـــول أهــــوال الــحــرب 
ــلــــى بــــــيــــــروت، صــيــف  الــــخــــامــــســــة عــ
روايـــــة  آلـــيـــة صـــيـــاغـــة  لــنــقــد   ،1982
العدو النقيضة في الإعلام الغربي، 
وخصوصًا الأميركي، بشأن الحدث 
ذاتــــــــــه، وتـــــحـــــديـــــدًا مـــــجـــــزرة صـــبـــرا 

وشاتيلا.
• »أربع ساعات في شاتيلا«، مقال 
لا يتجاوز حجمه العشرين صفحة، 
لـــلـــشـــاعـــر الـــفـــرنـــســـي جـــــان جــيــنــيــه، 
أكــثــر مــن شــهــادة جريئة، بل  بر 

ُ
اعت

ديـــن 
ّ

فــعــل مـــقـــاومـــة فـــي وجــــه الـــجـــا
ــــق 

ّ
المـــفـــتـــخـــريـــن بـــانـــتـــصـــاراتـــهـــم، وث

فــيــه جــيــنــيــه مــشــاهــد المـــجـــزرة الــتــي 
الــعــدو فــي مخيمَي صبرا  ارتــكــبــهــا 

وشاتيلا.
ــيــــروت صــغــيــرة بــحــجــم راحـــة  • »بــ

ــار عـــام  ــــن حــــصــ ــيــــات مـ الـــــيـــــد.. يــــومــ
والـــشـــاعـــر  لــــأديــــب  كـــتـــاب   ،»1982
الأردنـــــــي أمـــجـــد نـــاصـــر يــصــف فيه 
مشهد الحرب الإسرائيلية الخامسة 
ــه كــان أشبه 

ّ
لــبــيــروت عــام 1982 بــأن

ــرة لــلــعــالــم، إذ كــانــت 
ّ
بــنــهــايــة مــصــغ

نـــيـــران الــقــصــف كــثــيــفــة و»تــتــجــاوز 
الانـــتـــقـــام« إلــــى مـــا يــصــفــه بــالإفــنــاء 

والعقاب الجماعي. 
• »كـــــــرة الــــثــــلــــج.. أســـــــــرار الـــتـــدخـــل 
للصحافي  لبنان«  فــي  الإسرائيلي 
الاســرائــيــلــي شــيــمــون شــيــفــر، وهــو 
ــعــــدو،  ــر الــ ــة نـــظـ ــهــ ــتــــاب يـــنـــقـــل وجــ كــ
ــــول  ويـــكـــشـــف خـــفـــايـــا وأســــــــــرار دخـ
الــعــدو الإســرائــيــلــي إلــى لبنان، كما 
ــــى دهـــالـــيـــز الــجــلــســات  يــحــمــلــنــا إلــ
بين  السرية  والاجتماعات  الخاصة 

ــراف المــعــنــيــة، والـــتـــي أدّت إلــى  ــ الأطــ
حصار بيروت.

 Lebanon: Levantine" ــاب  ــتــ كــ  •
للصحافي   "1990–1958  ,Calvary
الجنوب أفريقي آل جي فينتر، وهو 
عبارة عن تسلسل زمني للأحداث، 
إضــــافــــة إلـــــى صـــــور فـــوتـــوغـــرافـــيـــة. 
ــن أريـــيـــل  ــ ــرب مـ ــ ــقـ ــ يــــــــروي فـــيـــنـــتـــر المـ
ــداث الـــحـــرب مـــن وجــهــة  ــ ــارون أحـ ــ شـ

نظر العدو الإسرائيلي.
 Final Conflict: The War in" كتاب •
الأميركي  للسياسي   "the Lebanon
جــون بــولــوك الـــذي يــقــدّم فــي كتابه 
 عــــن الـــتـــوغـــل 

ً
ــرًا شــــامــــا ــريــ ــقــ ــذا تــ ــ هــ

الإســرائــيــلــي الـــذي بـــدأ فــي حــزيــران 
ف 19 ألف قتيل و31 ألف 

ّ
1982، وخل

جــريــح و60 ألــف مــشــرد، ودمـــر ربع 
على  جــاء  كما  اللبنانية،  العاصمة 
ذكـــر المــذبــحــة المـــروّعـــة فـــي مخيمَي 

صبرا وشاتيلا. 
 Km into Lebanon:  40 كـــتـــاب   •
لــتــومــاي   Invasion  1982  Israel’s
ــيــــس، وفــــيــــه عــــــرض لــتــصــاعــد  ــفــ ديــ
الأحداث منذ عام 1981 وحتى اندلاع 
يــتــضــمّــن  كـــمـــا  ــام 1982،  ــ عـ الــــحــــرب 
خـــرائـــط لــســيــر الـــغـــزو الإســرائــيــلــي، 
ا على الشق السياسي للحرب 

ً
مركّز

أكثر من الجوانب الأخرى.
 Dilemmas of Security:  " كــتــاب    •
 Politics, Strategy, and the Israeli
للباحث   "Experience in Lebanon
ــلـــي أفـــنـــيـــر يـــانـــيـــف، وهـــو  ــيـ ــرائـ الإسـ
ــــن دراســـــــــة شـــامـــلـــة حـــول  ــارة عـ ــ ــبـ ــ عـ
الحرب الإسرائيلية على لبنان عام 
يــعــرض يانيف  1982 وتــداعــيــاتــهــا. 
الـــعـــوامـــل الـــتـــي ســاهــمــت فـــي صنع 

الجرائم 

الإسرائيلية 

التي نقرأ عنها 

في منشورات 

صدرت منذ 

اكثر من ثلاثة 

عقود لا تزال 

ر وتتمادى
ّ
تتكر

سجل الجرائم الإسرائيلية... أدبيات نـاقصة

كتاب ويلات وطن - روبرت فيسك )2020-1946(

»تصرّف الإسرائيليون بوحشية، وأســاؤوا معاملة الأســرى، وقتلوا آلاف المدنيين، 
بالطريقة  أنهم تصرفوا  أعمال، والحقيقة هي  به من  بوا في وصف ما قاموا 

ّ
وكذ

الجيوش  إلى  الماضية ينسبونها  الثلاثين  السنوات  التي كانوا في  المتحضرة  غير 
 من شأنها.

ّ
العربية للحط

»إن انهيار الصورة الإنسانية لإسرائيل لحظة مدمّرة في تاريخها. فقد كان لأخبار 
حصار بيروت الغربية - بخاصة التلفزيونية التي يظهر فيها جيش في غاية القوة 
الــرأي العام  وهو يقصف في أكثر الأحيان مناطق مدنية - تأثير لا يوصف على 
في الغرب. فأولئك الذين كانوا يشعرون - ولو بدون وعي - أن إسرائيل راعية القيم 
والأخلاق في عالم مضطرب اضطروا إلى إعادة النظر في ذلك. وليس هناك ما يثير 
الدهشة في أن مناصري إسرائيل في الخارج - وخصوصًا يهود الشتات - أصيبوا 

كهم الشعور بالغضب عندما رأوا الشواهد والأدلة«.
ّ
بصدمة كبيرة وتمل

إلى  استمعتُ  بعدما  ذنــيّ ونمت 
ُ
أ في  طنٍ 

ُ
ق .. وضعتُ قطعتي  قبل ساعتين  "نمتُ 

ني حيّ«.
ّ
ي ميّت، معنى ذلك أن

ّ
نشرة الأخبار الأخيرة، لم تقل إن

مزيد من الأدبيات عن الحرب 

الخامسة وحصار بيروت على 

موقع القوس

الــقــرار الإســرائــيــلــي، ويظهر مــن هم 
أصــحــاب الــقــرار اســتــنــاداً إلــى بحث 
مكثف ومعرفته الشخصية بكيفية 
الإسرائيلي  الإحــتــال  حكومة  عمل 
وجــيــشــه، كــمــا واجـــه أســئــلــة صعبة 
أثــــــارهــــــا الـــــــصـــــــراع، أحــــــدهــــــا: لمـــــاذا 
لــجــأت »إســـرائـــيـــل« إلـــى الــقــوة لحل 

مشاكلها؟
»أحرَقوا 

هدموا المنازل على من فيها
شرّدوا آلاف العائلات والأطفال

قتلوا آلاف المدنيين الأبرياء
ــد والــــكــــنــــائــــس  ــ ــاجــ ــ ــســ ــ قـــــصـــــفـــــوا المــ

والمستشفيات
ــريـــة ومــديــنــة  بَــصــمــاتــهــم فــــي كــــل قـ
فــــي جــــنــــوب لـــبـــنـــان، وفـــــي الـــبـــقـــاع، 
ــــي مــن  ــل حــ ــ وفـــــــي الــــجــــبــــل، وفـــــــي كــ
والضاحية  الغربية  بــيــروت  أحــيــاء 

الجنوبية« 
ــة المـــســـلـــســـل  ــدمــ ــقــ ــي مــ ــ جــــــــاء ذلــــــــك فــ
اليومي للحرب الخامسة من كتاب 
ــه  ــدّتــ ــاح بـــــيـــــروت« الـــــــذي أعــ ــيــ ــتــ »اجــ
»وكــالــة مــخــتــارات الأخــبــار العربية 
يــــرأس  ــتــــي  الــ  )1983( ــيــــة«  ــالمــ ــعــ والــ
تــحــريــرهــا رجـــا ســـري الـــديـــن. يــكــاد 
هذا الكتاب يكون واحداً من المراجع 
ـــق جـــرائـــم الــعــدو 

ّ
الــقــلــيــلــة الــتــي تـــوث

بـــالـــتـــاريـــخ والأحــــــــداث الــتــفــصــيــلــيــة 
والــــصُــــوَر. تــضــمّــن الــكــتــاب تــقــاريــر 
ــة مــع  ــنـ ــزامـ ــتـ ــة مـ ــيّـ ــيـــاسـ ووثـــــائـــــق سـ

أحداث الحرب.

في العمق

4 حزيران 1982
»قــصــف الــطــيــران الإســرائــيــلــي فــي 11 غــارة 
الرياضية ومخيمات  المدينة  متتالية منشآت 
صبرا وشاتيلا وبرج البراجنة وطريق المطار 
النبطية  عــلــى منطقتي  وأغــــارَ  وبــئــر حــســن، 

والزهراني في الجنوب«.

6 حزيران 1982
لبنان،  جنوب  الإسرائيلية  الــقــوات  »اجتاحت 
بعد ساعات على صدور قرار مجلس الأمن 
الرقم 508 الذي دعا إلى وقف فوري ومتبادل 
لإطــــاق الــنــار فــي لــبــنــان. ودخــلــت الأراضــــي 
ــــويــــة إســـرائـــيـــلـــيـــة مـــعـــززة  ــة أل ــلــبــنــانــيــة ثـــاثـ ال
محاور  ستة  على  الجند  وناقلات  بالدبابات 
فــي الــقــطــاعــات الــشــرقــي والأوســــط والــغــربــي. 
ــــقــــوات الإســرائــيــلــيــة عــلــى جبهة  وتـــقـــدمـــت ال
ا حتى 

ً
عرضها 90 كيلومترًا، من شبعا شرق

صور غربًا«.

9 حزيران 1982
»استمرت العمليات الإسرائيلية في الشوفين 
خلدة  من  الممتد  والساحل  والأوســـط  الأعلى 
إلى السعديات مرورًا بالدامور، وفي الجنوب 

والبقاع الغربي«.

10 حزيران 1982
»قــصــفــت الــطــائــرات الإســرائــيــلــيــة أحــيــاء في 
الجنوبية  الغربية وضاحيتها  منطقة بيروت 
وصبّت قذائفها عشوائيًا على محلات صبرا 
والفاكهاني وشاتيلا. وفي البقاع أغارت على 
بصواريخها  وألــقــت  - حمص  بعلبك  طــريــق 
على قافلة من السيارات المدنية... فسقط 60 
نــازحــون من   و200 جــريــح معظمهم 

ً
قــتــيــا

مناطق القتل«.

25 حزيران 1982
ــروت الـــغـــربـــيـــة وضــاحــيــتــهــا  ــيــ ــ »تــــعــــرّضــــت ب
لم يسبق  الجنوبية لقصف وحشي مجنون 
أكثر  والجو حصد  والبحر  البر  مثيل من  له 

من 400 شخص بين قتيل وجريح«.

2 تموز 1982
كــشــفــت صــحــيــفــة »تـــايـــمـــز« الــبــريــطــانــيــة أن 
الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي اســتــخــدم عــلــى نــطــاق 

)المــحــرّمــة  العنقودية  القنابل  وبــكــثــرة  واســـع 
دوليًا( ضد المدنيين في لبنان«.

5 تموز 1982
»الحصار الإسرائيلي المضروب على بيروت 
المــاء  الــجــنــوبــيــة، شــمــل  الــغــربــيــة، وضاحيتها 

والكهرباء والمواد التموينية والصحية«.

11 تموز 1982 
»اشتعلت بيروت، وأمضت يومًا هو الأعنف 
منذ بــدء الــغــزو الإســرائــيــلــي، وقــد تساقطت 

القذائف على مدى 18 ساعة متواصلة«.

16 تموز 1982
»شـــــــــددت الـــــقـــــوات الإســـرائـــيـــلـــيـــة الـــحـــصـــار 
وضاحيتها  الغربية  بــيــروت  على  التمويني 
وأدويــة  أغذية  قافلة  مــرور  ومنعت  الجنوبية، 
ترفع علم الصليب الأحمر، وكذلك منعت عبور 

شاحنات طحين وصهاريج محروقات«.

28 تموز 1982 
»واصلت إسرائيل قصفها البربري المجنون 
الــغــربــيــة والــضــاحــيــة الجنوبية،  بــيــروت  عــلــى 
الآهلة  السكنية  والأحــيــاء  المناطق  مستهدفة 

بالسكان«.

1 آب 1982 – الأحد الأسود
»ألــــف قــذيــفــة ســقــطــت فــــوق بـــيـــروت الــغــربــيــة 
والـــضـــاحـــيـــة الــجــنــوبــيــة. زهـــــاء 26 ألــــف طن 
مــتــفــجــرات، حــصــدت آلاف الأبــنــيــة وعــشــرات 
والطرقات  الــشــوارع  معالم  وغــيّــرت  الشهداء، 

والأحياء«.

2 آب 1982
التاسع،  النار  إطــاق  إسرائيل وقف  ت 

َ
»خرق

ـــز أحـــيـــاء حـــي السلم 
ّ
وقــصــفــت بــشــكــل مـــرك

والليلكي ومخيم برج البراجنة«.

10 آب 1982
برًا  العسكري  إسرائيل تصعيدها  »واصلت 
وبحرًا وجوًا، ضد بيروت الغربية والضاحية 

الجنوبية«.

سيرة جريمة

إعداد بشرى زهوة
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في القانونالمباحث العلمية

متابعةالمختبر الجنائي

بعد 40 سنة على الحرب 

العربية - الإسرائيلية 

الخامسة، صمت مطبق 

وغياب لأي مسعى 

جدي أو محاولة، 

محلية أو إقليمية أو 

دولية، لمقاضاة 

المسؤولين عن الجرائم 

ضد الانسانية 

والانتهاكات الجسيمة 

التي ارتكبت بحق البشر 

والطبيعة في لبنان 

صيف 1982. إن قلب 

صفحة ما يعرف 

»الاجتياح« من دون  بـ

تحقيق كامل وعلمي 

 إهانة 
ّ

ونزيه، يعد

للضحايا و»وصفة« 

لإفلات المجرمين من 

العقاب وتشجيعهم 

على إراقة مزيد من 

الدماء.  يعرض هذا 

المقال معلومات عن 

التحقيق الجنائي في 

جرائم الحرب وجمع 

الأدلة وتحليلها، وأدوار 

المختلفين  المشاركين 

في إجراءات التحقيق. 

على أساس تحقيق 

وتحليل موضوعيين 

ين على الأدلة، 
َ

مستند

ومن خلال إجراءات 

جنائية عادلة 

فترض ان 
ُ
ومستقلة، ي

يعمل فريق التحقيق 

على جمع وحفظ 

وتخزين الأدلة المتعلقة 

بالممارسات الإسرائيلية 

التي ترقى إلى جرائم 

الحرب وجرائم ضد 

الإنسانية وجرائم الإبادة 

الجماعية

■ جنان الخطيب

ــرب  ــحــ ــى الــ ــلــ ــا عــ ــ ــامـ ــ ــــن عـ ــعــ ــ ــد أربــ ــعــ بــ
الخامسة، فإن وفرة شهادات شهود 
الدمار  ومشاهد  والضحايا  العيان 
وحـــقـــول الألـــغـــام والـــصـــور ومــقــاطــع 
الــفــيــديــو، تــقــدّم كــمــيــة غــيــر مسبوقة 
ــم الــفــظــيــعــة  ــرائـ ــجـ ــة عـــلـــى الـ ــ ــ مــــن الأدلـ
ــتـــي ارتـــكـــبـــهـــا الــــعــــدو الإســـرائـــيـــلـــي  الـ
ــم ذلـــك،  بــحــق الــســكــان فـــي لــبــنــان. رغـ
ــــن الأدلــــــة  ــائــــل مـ ــهــ ــمّ الــ ــ ــكـ ــ فــــــإن هــــــذا الـ
ــا لمــحــاكــمــة 

ً
لــيــس بـــالـــضـــرورة ضــمــان

الـــســـابـــقـــة  الــــتــــجــــارب  أن  إذ  عـــــادلـــــة. 
تـــؤكّـــد الـــحـــرص الــــدولــــي، الأمــيــركــي 
والأوروبـــــي خــصــوصــا، عــلــى حماية 
»إســـرائـــيـــل« مـــن خـــال الــســكــوت عن 
وترتكبها،  ارتكبتها  الــتــي  الــجــرائــم 
تؤدي  لا  بخطوات شكلية  والاكتفاء 

الى محاسبة قضائية. 
ان  عــــام 1982،  مــنــذ  مــفــتــرضــا،  كــــان 
يشكّل مجلس حقوق الإنسان التابع 
تحقيق،  لجنة   ،

ً
مــثــا المتحدة،  للأمم 

الى بيروت بعثة خبراء  وان تحضر 
ــاعـــدة  مـــــن مـــخـــتـــلـــف المـــــــجـــــــالات، لمـــسـ
شكل  في  اللبناني  القضائي  النظام 
مباشر فــي جمع وحــفــظ الأدلـــة على 
ــلـــى الأراضـــــــي  ــفـــظـــائـــع المـــرتـــكـــبـــة عـ الـ
 انه، حتى الآن، لم يُطلق 

ّ
اللبنانية. ال

أي تــحــقــيــق دولــــي جــــدّي فـــي جــرائــم 
الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي 
ــذاك.  ارتــكــبــهــا الـــعـــدو الإســرائــيــلــي آنــ
وبما أن المسؤولية الجنائية الفردية 
ــبـــادئ الــقــانــون  مـــبـــدأ أســـاســـي مـــن مـ
الــدولــي الإنــســانــي، هــنــاك حــاجــة إلى 
الحقائق  لإثــبــات  جنائية  تحقيقات 
ــة ذات الــصــلــة مـــن أجــل  ــ وجـــمـــع الأدلــ

محاكمة السلطات الإسرائيلية.
ــــرب  ــحــ ــ ــــق فــــــــي جــــــــرائــــــــم الــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــــحـ ــتـ ــ الـ
كــالــتــحــقــيــق فـــي أي نـــشـــاط إجـــرامـــي 
الشهود  مقابلة  مــن خــال  يتم  آخـــر، 
ومــراجــعــة الــصــور ومــقــاطــع الفيديو 
وجمع الأدلــة الجنائية، بما في ذلك 
الأسلحة  وأنــواع  البالستي  التحليل 
المـــســـتـــعـــمـــلـــة، وتــــشــــريــــح الـــجـــثـــث أو 
اختبار الحمض النووي. كما يتزايد 
الأنثروبولوجيا  علماء  على  الطلب 
انتهاكات  فــي  للتحقيق  الجنائيين 
الإنــســان والــقــانــون الإنساني  حقوق 
الــــدولــــي فـــي هــــذه الـــجـــرائـــم. ويــمــكــن 
دورًا  تــلــعــب  أن  الــعــلــمــيــة  لــلــمــبــاحــث 
ــم الـــجـــنـــائـــيـــة  ــاكــ ــحــ ــا فـــــي المــ ــ ــيًـ ــ ــــاسـ أسـ
ــة عــبــر تــقــديــم أدلـــــة جــنــائــيــة  ــيـ الـــدولـ
ــعّــــال فــــي مــقــاضــاة  تـــســـاهـــم بــشــكــل فــ
والعديد  الجماعية  الإبـــادة  مرتكبي 

من الجرائم الأخرى. 
ــال الـــتـــقـــنـــيـــات  ــ ــمـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ويـــــســـــاعـــــد اسـ
الــجــنــائــيــة الــحــديــثــة لــتــحــديــد هــويــة 
التحقيق  وبروتوكولات  الأشخاص، 
ــة، فـــــي تــقــيــيــم  ــمــ ــريــ فـــــي مــــســــرح الــــجــ

وتوصيف عــبء الإثــبــات ضــد العدو 
الوطنية  المــحــاكــم  ــام  أمــ الاســرائــيــلــي 
والــدولــيــة على حــد ســـواء. تحقيقات 
المـــبـــاحـــث الــعــلــمــيــة ضــــروريــــة لجمع 
ــة عــلــى جـــرائـــم الــحــرب  ــاديــ الأدلــــــة المــ
والــجــرائــم ضــد الإنــســانــيــة الــتــي قــام 
تدمير  مــن  الإســرائــيــلــي  الجيش  بها 
عــشــوائــي لــلــمــدن والـــقـــرى، وتــعــذيــب 
ــــداف  ــهـ ــ ــتـ ــ واعـــــتـــــقـــــال المـــــدنـــــيـــــن، واسـ
المــســتــشــفــيــات وســــيــــارات الإســـعـــاف 
والمؤسسات الدينية والثقافية، الامر 
الــذي يساهم في توجيه الاتهام إلى 

العدو الاسرائيلي ومحاكمته.

جمع الأدلة

يعمل فريق التحقيق على جمع الأدلة 
إجــراء  الــحــرب عبر  بــجــرائــم  المتعلقة 
مقابلات وتوثيق شهادات الضحايا 
وأقوال الشهود على الغارات الجوية 
المتعمد  المدفعي  والبحرية والقصف 

لـــلـــمـــدنـــيـــن، وإجـــــــــراء اســـتـــقـــصـــاءات 
والوثائق  المعلومات  لجمع  ميدانية 
ــات والمـــــؤســـــســـــات  ــيــ ــفــ ــشــ ــتــ ــســ مـــــــن المــ
الــحــكــومــيــة والــجــمــعــيــات الانــســانــيــة 
الــشــهــداء والــجــرحــى  الــتــي استقبلت 
ــــال الاعــــــــتــــــــداءات الإســــرائــــيــــلــــيــــة،  ــ خـ
ــل تـــحـــديـــد الـــضـــحـــايـــا ونــــوع  ــ مــــن أجـ
الإصـــــــابـــــــات والـــــــجـــــــروح والـــــحـــــروق 
لــتــوثــيــق الأثــــر الــكــامــل لــلــحــرب على 
المــدنــيــن لا سيما الأطـــفـــال والــنــســاء 

والعجز والمعوقون. 
المحققون  يجمع  عملهم،  ســيــاق  فــي 
اليونيفيل  قــوة  أفـــراد  مــن  معلومات 
بهدف  العسكرية  والــقــوى  والجيش 
جمع الافادات والشهادات، إضافة الى 
فــحــص صـــور الأقـــمـــار الاصــطــنــاعــيــة 
ــع الــتــي  ــ ــواقـ ــ الـــتـــي تــظــهــر طــبــيــعــة المـ
الكبيرة  والأضـــرار  العدو  استهدفها 
ــانــــي الــســكــنــيــة  ــبــ ــالمــ ــقـــت بــ ــحـ ــــي لـ ــتـ ــ الـ
التربوية  والمؤسسات  والمستشفيات 
والدينية والبنى التحتية. أضف الى 

التحقيق الجنائي في جرائم الحرب الخامسة

انتهاك ممنهحليس لإسرائيل من يحاســبها

للقانون الإنساني الدولي  

د نتائج التحقيقات 
ّ

تحد

البالستية أنواع 

المقذوفات والأسلحة 

المحظورة دولياً التي 

استخدمها العدو في 

حربه على لبنان

ذلك المقابلات مع الأسرى المحررين لا 
سيما في معسكر الاعتقال في بلدة 
لــإضــاءة على عمليات   

ً
مثلا أنصار 

ــرى  ــ ــعـــذيـــب المـــمـــنـــهـــج بـــحـــق الأســ ــتـ الـ
والتي ترقى الى توصيف جرائم ضد 

الانسانية. 
الى ذلك، يرتكز المحققون الى الأدلة 
يفترض  كان  التي  المادية  الجنائية 
ــتـــداء، والــتــي  رفــعــهــا مــن مــواقــع الاعـ
تــؤكــد أن جــريــمــة حـــرب قــد ارتكبت 
بــالــفــعــل. ويــمــكــن أن تــكــشــف نتائج 
الــتــحــقــيــقــات الــبــالــســتــيــة عـــن أنــــواع 
ــقــــذوفــــات والأســـلـــحـــة المـــحـــظـــورة  المــ
دولياً التي استخدمها جيش العدو. 
كما يمكن لدراسة التربة والرواسب 
الــكــيــمــيــائــيــة فــــي المــــيــــاه الــجــوفــيــة 
ــلـــي،  ــيـ ــاكــــن الـــقـــصـــف الإســـرائـ فــــي أمــ
وأنـــــواع الـــحـــروق والاصـــابـــات على 
أجــــســــاد الـــضـــحـــايـــا، تـــوفـــيـــر »مــلــف 
ــزء مـــن  ــ ــجــ ــ ــــريـــــف بـــــالـــــســـــتـــــي«، كــ ــعـ ــ تـ
البالستية  الأدلــة  سلسلة  استكمال 
الأخــــــرى، بــهــدف تــقــديــم دلــيــل على 
ــذائــــف الــتــي  ــقــ أنــــــــواع الأســـلـــحـــة والــ
ــدو، كــالــصــواريــخ  ــعــ اســتــخــدمــهــا الــ
الــــــفــــــوســــــفــــــوريــــــة والانــــــشــــــطــــــاريــــــة 
إلى  إضافة  والحارقة،  والعنقودية 
ان  علماً  العشوائية،  الألــغــام  حقول 
زرع حقول الألغام من دون تعليمها 
ـــا يــعــدّ 

ً
ــتـــهـــا لاحـــق وتــســجــيــلــهــا لإزالـ

جريمة حرب.  
من جهة أخرى، يفترض ان يتعاون 
فريق التحقيق الدولي بشكل وثيق 
مع لبنان لتقييم الأدلة والمواد التي 
ــه، بـــنـــاءً عــلــى مــوثــوقــيــتــهــا  بـــحـــوزتـ
تنظيم  يتم  ثــم  الإثــبــاتــيــة.  وقيمتها 
الفريق بشكل  التي يجمعها  الأدلــة 
وتسجيلها  وفــهــرســتــهــا  مــنــهــجــي، 
ا 

ً
وحفظها وتخزينها في لبنان، وفق

لمــعــايــيــر الــقــانــون الــجــنــائــي الــدولــي 
ــع مــــراعــــاة الـــقـــوانـــن الــجــنــائــيــة  ــ ومـ
والإجراءات اللبنانية. وهذا يضمن 
أكبر  لــهــا  يــكــون  أن  ــة يمكن  الأدلــ أن 
قـــدر مــمــكــن مـــن قــابــلــيــة الاســتــخــدام 
الجنائية  الإجــــــراءات  فــي  والــقــبــول 
الــتــي تجريها  الـــعـــادلـــة والمــســتــقــلــة 
المحاكم المحلية المختصة في لبنان. 

جرائم البيئة

مــن الطبيعي عـــدم الاكـــتـــراث لــآثــار 
ــــرب  ــحـ ــ ــة عـــــــن الـ ــ ــجـ ــ ــاتـ ــ ــنـ ــ ــة الـ ــيــ ــئــ ــيــ ــبــ الــ
ــم  ــرائـ ــالـــجـ ــة بـ ــارنــ ــقــ ــة مــ ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ الإســ
ضـــد الإنــســانــيــة والــقــتــل والــتــعــذيــب 
الـــضـــرر  هــــــذا  ان  الا  والاغـــــتـــــصـــــاب، 
الــبــيــئــي ســيــظــل لــعــقــود بــعــد انــتــهــاء 
الــــــــحــــــــرب. فــــــالــــــدبــــــابــــــات تـــســـتـــبـــيـــح 
تشعل  والمتفجرات  النباتي،  الغطاء 
الـــحـــرائـــق، وتــطــلــق الأســلــحــة غـــازات 
الــهــواء تــؤدي  فــي  وجسيمات سامة 
إلـــى تــلــوث الــتــربــة والمـــيـــاه بــالمــعــادن 

الثقيلة والمواد السامة.

■ صادق علوية

ات التي  ــتـــداء خــال الــحــروب والاعـ
لبنان،  قامت بها »اســرائــيــل« ضــد 
ارتكبت جرائم تشكل خرقاً فاضحاً 

للقانون الدولي، منها:
◄ قــتــل المــدنــيــن عــمــداً، ولا سيما 
ــبــــار الـــســـن،  الاطــــفــــال والـــنـــســـاء وكــ
ــر لـــلـــمـــبـــانـــي  ــ ــاشــ ــ ــبــ ــ بــــالــــقــــصــــف المــ
والمــنــشــآت المــأهــولــة والمــركــبــات في 
ــة لــــلــــمــــادة 3 مــن  مـــخـــالـــفـــة فـــاضـــحـ

اتفاقية جنيف الأولى.
الـــســـامـــة  ــذيــــب وإيـــــــــــــذاء  ــعــ ــتــ الــ  ◄
الـــجـــســـديـــة والـــصـــحـــيـــة والمــعــامــلــة 
غير الإنسانية وإحــداث آلام كبرى 

مقصودة:
المعتقلات  في  المعتقلين  تعذيب   ❍
في الشريط المحتل أو في المعتقلات 

داخل فلسطين المحتلة 
الـــعـــمـــد، والـــتـــعـــذيـــب أو  الـــقـــتـــل   ❍
ــة وتـــعـــمـــد  ــيــ ــانــ ــســ ــلــــة الــــاإنــ المــــعــــامــ
الإضـــــرار  أو  شـــديـــدة  آلام  إحــــــداث 
الـــخـــطـــيـــر بـــالـــســـامـــة الـــبـــدنـــيـــة أو 
الــنــقــل غير  بــالــصــحــة، والــنــفــي أو 
المـــشـــروع، والــحــجــز غــيــر المــشــروع، 
وحــــرمــــان الاشــــخــــاص مــــن حــقــهــم 
قانونية  بــصــورة  يحاكموا  أن  فــي 
ــذ الـــرهـــائـــن،  ــ وغـــيـــر مــتــحــيــزة، وأخـ
وتدمير واغتصاب الممتلكات على 
ــبـــرره ضــــــرورات حــربــيــة  نــحــو لا تـ
وعـــلـــى نـــطـــاق كــبــيــر بــطــريــقــة غير 

مشروعة وتعسفية.
◄ تدمير البنى التحتية اللبنانية 
لا ســيّــمــا المــدنــيــة مــنــهــا والمــنــشــآت 
الــعــامــة كــالمــطــار ومــنــشــآت الــنــفــط 
المشتقات  ومستوعبات  الجية  في 
الــنــفــطــيــة. كـــمـــا خـــالـــفـــت المــــــادة 18 
مــن الاتــفــاقــيــة الــرابــعــة الــتــي تمنع 
المدنية  المستشفيات  على  الهجوم 
ــتــــحــــركــــة الـــتـــابـــعـــة  والــــــــوحــــــــدات المــ
تم قصف  الطبية، حيث  للخدمات 
مــنــشــآت طــبــيــة إضــافــة الـــى قصف 
 جـــرحـــى 

ّ
ســــــيــــــارات اســـــعـــــاف تــــقــــل

مــنــهــا  لــــلــــمــــادة 21  مـــخـــالـــفـــة  ــــي  فــ
الــتــي تــنــص عــلــى احــتــرام وحماية 
عــمــلــيــات نــقــل الــجــرحــى والمــرضــى 

المدنيين والعجزة والنساء 
◄ الاعـــتـــقـــال غــيــر المـــشـــروع وأخـــذ 
في  حقهم  من  وحرمانهم  الرهائن 
محاكمة قانونية وحيادية حسبما 
تــفــرضــه الاتـــفـــاقـــيـــات الـــدولـــيـــة. اذ 
اعتقل عشرات الآلاف من المواطنين 
بـــرؤيـــة  ــم  ــهـ لـ ــمـــح  يٌـــسـ أن  دون  مــــن 
ــم، وتـــــم نــقــلــهــم بـــســـريـــة مــن  ــ ــهـ ــ ذويـ
سجون الشريط الحدودي السابق 

الى داخل فلسطين المحتلة
ــــاص ونــقــلــهــم  ــخــ ــ ــاء الأشــ ــ ــــصـ ◄ إقـ
مــن أمــاكــن تــواجــدهــم بــصــورة غير 
المـــنـــازل  ــة، وتـــدمـــيـــر آلاف  مـــشـــروعـ
ــان  ــكـ إبــــــــان الاحــــــتــــــال وطــــــــرد الـــسـ
وإقـــــــصـــــــاؤهـــــــم بــــســــبــــب رفــــضــــهــــم 

التعامل مع العدو

اتفاقيات جنيف

للعام  الأربعة  اتفاقيات جنيف  تلت 
حــول   1980 ــعــام  ال اتــفــاقــيــة   ،1949
بعض  اســتــخــدام  تقييد  او  تــحــريــم 

واهـــتـــزازات مبرحة ومفرطة  آلامـــا  تــحــدث  الــتــي  التقليدية  الاســلــحــة 
في جسم الانسان. وقد ألحقت بهذه الاتفاقية بروتوكولات تتعلق 
اتفاقية  الــى  اضافة  الحارقة،  والاسلحة  والألــغــام  الخطرة  بالشظايا 
المضادة  الالغام  بشأن  واتفاقية   ،1993 الكيميائية  الاسلحة  بشأن 

للأفراد للعام 1997 في أوتاوا.
تهدف هذه الاتفاقيات الى حماية المدنيين أثناء النزاع المسلح، ويُقصد 
بالمدنيين الأشخاص الذين لا يشاركون في القتال أو الذين توقفوا 
سبغ عليهم حماية 

ُ
القتال، كما تحفظ حقوق أسرى الحرب وت عن 

تمنع تجريدهم من كرامتهم الإنسانية وتحافظ على صحتهم. إذ 
والرعاية  الحماية  توفير  للعام 1949  الأولــى  اتفاقية جنيف  تتناول 
اتفاقية  أمــا  الــقــوات المسلحة فــي مــيــدان المعركة.  لجرحى ومــرضــى 
لجرحى ومرضى  والرعاية  الحماية  بتوفير  فتتعلق  الثانية  جنيف 

وغرقى القوات المسلحة في البحار، 
وتضع اتفاقية جنيف الثالثة أسس 
ــرب، وتــعــالــج  ــحــ ــ ــرى ال ــ مــعــامــلــة أســ
اتـــفـــاقـــيـــة جــنــيــف الـــرابـــعـــة حــمــايــة 

المدنيين في وقت الحرب. 
ــارة الــى أن عــدد الــدول  تــجــدر الإشــ
اتفاقيات  على  المــصــدّقــة  الأعــضــاء 
جــنــيــف بــلــغ 194، وهـــي مـــن أكــثــر 
الاتــفــاقــيــات الــواجــبــة الــتــطــبــيــق في 

 الاتفاقيات على موقع العالم.

الصليب الأحمر الدولي

مارس العدو الاسرائيلي 
الاعتقال التعسفي وانتهاك 

حق المعتقلين بمحاكمة عادلة 
خلافاً للمواد 2 و9 و14 من 

العهد الدولي للحقوق المدنية 
لزم الدول 

ُ
والسياسية التي ت

بكفالة عدم الاعتقال التعسفي 
وعدم حرمان الأفراد من 

حريتهم وتقديمهم للمحاكمة 
بأسرع وقت، فقامت بتمديد 

فترات الاعتقال لعشرات 
السنوات، مرتكبة التعذيب 

وضروب المعاملة السيئة 
واللاإنسانية حيث قضى المئات 

من المعتقلين.

أرشيف ــ معتقل انصار 1982

من كتاب 

}اجتياح لبنان{ 

)يوميات، 

صور، وثائق(

أرشيف ــ 

معتقل 

انصار 1982 

وهو أشبه 

بمعسكر 

اعتقال 

ألماني 

خلال الحرب 

العالمية 

الثانية
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فلسطين

ـــم مــرصــد 
ّ
ــي، نـــظ ــاضــ ــار المــ ــ فــــي 24 أيــ

ــوق الإنــــــــــســــــــــان نــــــــدوة  ــ ــقــ ــ ــحــ ــ قـــــــانـــــــا لــ
قـــــانـــــونـــــيـــــة مــــتــــخــــصــــصــــة بــــعــــنــــوان 
العدو  لجرائم  تصحيحيّة  »مــقــاربــة 
ــــي«، عـــالـــجـــت إشـــكـــالـــيـــة  ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الإسـ
الصحيح  القانوني  الــوصــف  إعــطــاء 
ــتــــال وتــمــيــيــزهــا عــمــا  لـــجـــرائـــم الاحــ
ارتباطها  بحكم  من جرائم،  يماثلها 

طرد  هي  ومتمادية  أصلية  بجريمة 
شعب مــن موطنه الأصــلــي وارتــكــاب 
ثقافية ورمــزيــة ومادية  إبــادة  أفعال 
وتــاريــخــيــة لأمـــة كــامــلــة، بــمــا انــطــوت 
واغتصاب  قــســري  تهجير  مــن  عليه 
على  واستيلاء  أراضٍ وطمس هوية 
إجابة  تقديم  وفــي مهمة  المــقــدســات. 
عــلــمــيّــة عــلــى الإشــكــالــيــة المــطــروحــة، 

شــــارك فــي الـــنـــدوة عـــدد مــن الــخــبــراء 
والجامعيين القانونيين هم الدكتورة 
نــيــلــوفــر بـــاغـــوت )جــامــعــة مــومــبــاي( 
وهـــي قــاضــيــة فــي المــحــكــمــة الــدولــيــة، 
الــــدكــــتــــور ســـلـــيـــم حـــــــداد )الـــجـــامـــعـــة 
يوسف  عـــادل  والــدكــتــور  اللبنانية(، 
شــكــري )جــامــعــة الــكــوفــة(، والــدكــتــور 
أحــــــمــــــد عـــــمـــــر )جــــــامــــــعــــــة دمــــــشــــــق(، 
المـــســـتـــشـــار فــــي المـــحـــكـــمـــة الــجــنــائــيــة 
الـــدولـــيـــة فــــؤاد بــكــر، والمــســتــشــار في 
محاكم الاستئناف في مصر الدكتور 
حــــســــن عــــمــــر لـــــوضـــــع الارتـــــكـــــابـــــات 
الإســرائــيــلــيــة فـــي الــفــئــة الــصــحــيــحــة 
ــم، الأمــــــر الــــــذي يــنــطــوي  ــرائــ مــــن الــــجــ
على تطوير لمفاهيم القانون الدولي 
والــــذي قــد يتطلب إعــــادة الــنــظــر في 

بعض مجالاته.
ــامـــي حــــــداد ان المـــشـــروع  ــحـ شـــــرح المـ
الإسرائيلي في فلسطين يقوم بشكل 
التي  الحقيقة  تغيير  عــلــى  أســاســي 
تـــــــؤول الـــــى مـــحـــو أي أثـــــر لـــلـــوجـــود 
ــان أو  ــكــ الــفــلــســطــيــنــي، ســــــواء فــــي المــ
الزمان. وكان هذا يقتضي أمرين عمل 
العدو على تنفيذهما، تغيير الوجه 
الــطــبــيــعــي لــــأراضــــي الــفــلــســطــيــنــيــة 
وتــفــريــغ هـــذه الأراضــــي مــن سكانها 

الفلسطينيين.
ــراج والـــغـــرس والــقــلــع هي  ــ ازالــــة الاحـ
الطبيعي  المــدى  وسيلة للتأثير على 

ــة، كـــمـــا أن  ــمــ وتـــحـــويـــلـــه بــــصــــورة دائــ
الشجرة هي مرتكز الذاكرة الوطنية 
مـــتـــنـــازع  لأرض  المـــلـــكـــيـــة  ــانــــة  وضــــمــ
هي  للفلسطينيين  بالنسبة  عليها. 
رمــــز مــهــم لــلــمــقــاومــة. أمــــا بــالــنــســبــة 
ل النجاح في غرس 

ّ
للعدو، فهي تمث

الـــجـــذور فـــي الـــوطـــن الــقــديــم وتــؤمّــن 
ــة رمـــــزيـــــة بـــــن المــــاضــــي  ــ ــراريـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ اسـ
المــــوصــــوف فـــي الــــتــــوراة والـــحـــاضـــر. 

فــــــأشــــــجــــــار الـــــــزيـــــــتـــــــون والــــــصّــــــبــــــار 
والليمون، كانت ولا تزال اكثر تعّرضاً 
للحرق والقلع من قبل الإسرائيليين، 
إضافة الى الاعتداءات التي يرتكبها 
المــــســــتــــوطــــنــــون فــــــي كــــــل الاراضــــــــــي 
ــــاف  ــــن إتـ الــفــلــســطــيــنــيــة المـــحـــتـــلـــة مـ
للمحاصيل. ولا يلاحق المستوطنون 
أولًا لأن القانون الفلسطيني لا يطبق 
عليهم، وثانياً لان سلطات الاحتلال 
هذه  عــن  الــطــرف  تغض  الإسرائيلية 
الاعـــــتـــــداءات. ويــشــيــر تــقــريــر خــاص 
المستوطنين  على  القوانين  بتطبيق 
في فلسطين المحتلة الى أن 7% فقط 
من الإسرائيليين المسؤولين عن قتل 
ــوا أمـــــام المــحــاكــم  ــنــ فــلــســطــيــنــيــن أديــ
 %50 وفي  قتل،  بجرائم  الإسرائيلية 
من الحالات تقريباً يختم الملف أو لا 

يجري التحقيق.

جرائم التهجير القسري

أوضــح عــادل يوسف شكري، أستاذ 
الـــــقـــــانـــــون الــــجــــنــــائــــي فــــــي جـــامـــعـــة 
الــــقــــســــري  الـــتـــهـــجـــيـــر  ان  الـــــكـــــوفـــــة، 
جريمة  يعد  الفلسطينيين  للسكان 
أركــان  عليها  تنطبق  منظمة  دولــيــة 
وعناصر هذه الجريمة كما وصفتها 
ــة، وأوردتـــــهـــــا  ــ ــيـ ــ ــــدولـ ــات الـ ــيــ ــاقــ ــفــ الاتــ
المـــــواثـــــيـــــق والأنـــــظـــــمـــــة الأســــاســــيــــة 
لـــلـــمـــحـــاكـــم الـــجـــنـــائـــيـــة الــــدولــــيــــة. إذ 

دين بناء جدار الفصل 
ُ
أ

العنصري من قبل 

محكمة العدل 

الدولية في لاهاي 

في تموز 2004 

لكنه لا يزال قائماً 

ك المجتمع 
ّ
ولم يتحر

الدولي لإزالته

إعادة توصيف جرائم العدو 

أبعد من القتل والاحتلال والتعذيب
ر في توصيفها، 

ّ
وضع الجرائم الإسرائيلية في إطارها الصحيح يغي

ويجعلها جرائم دولية موصوفة. جيش العدو الإسرائيلي لم 

يرتكب جرائم قتل وخطف وتعذيب واستهداف الطواقم الطبية 

والمستشفيات فحسب، بل ارتكب جرائم حرب. فالحرب قائمة 

ة، والاعمال الجنائية العدائية لم تتوقف منذ عام 1937. 
ّ
ومستمر

كما ارتكب الإسرائيليون جرائم ضد الانسانية من خلال شنهم 

هجمات ممنهجة وواسعة النطاق ضد السكان المدنيين، تضمنت 

القتل والإبادة والإبعاد أو النقل القسري للسكان وجرائم الابارتايد. 

أما اقتلاع الأشجار المعمرة وجرف الأراضي الزراعية وتدمير 

المنشآت التراثية فلا يفترض التعامل معها قضائياً بشكل منفرد 

او منفصل، بل هي جزء من جريمة الإبادة )Genocide( التي بدأها 

العدو الإسرائيلي منذ عقود وأقيم كيانه على أساسها. اذ ان قيام 

»الدولة العبرية« يشترط إبادة الشعب الفلسطيني بشكل كامل

القسري  التهجير  عمليات  تصنف 
ــم الــــتــــي تــــدخــــل فــي  ــ ــرائـ ــ ــــجـ ضــــمــــن الـ
للمحكمة  المــوضــوعــي  الاخــتــصــاص 
انضمام  ان  كما  الــدولــيــة.  الجنائية 
ــى المــحــكــمــة، يــجــعــل مِــن  فــلــســطــن إلــ
اخــــتــــصــــاص المـــحـــكـــمـــة قــــائــــمًــــا فــي 
جريمة  أي  فــي  والمحاكمة  التحقيق 
ــتــــال، ومــنــهــا  تــرتــكــبــهــا ســلــطــة الاحــ
جـــريـــمـــة الــتــهــجــيــر الـــقـــســـري، ولــكــن 
على  المــؤثــر  السياسي  العامل  يبقى 
ــــف المــــحــــرك  ــعـ ــ ــة، وضـ ــمــ ــكــ ــل المــــحــ ــمــ عــ
الــقــانــونــي الــعــربــي، الــعــاجــز عــن دفع 
المحكمة لتحريك نشاطها الاجرائي، 
هو الحائل دون خضوع تلك الجرائم 
لــة والــعــقــاب كجرائم  لــطــائــلــة المــســاء

دولية.

جرائم مصادرة الاراضي

ــــي فــي  ــــونـ ــانـ ــ ــقـ ــ أشــــــــــار المــــســــتــــشــــار الـ
المــحــكــمــة الــجــنــائــيــة الـــدولـــيـــة فــــؤاد 
الإسرائيلي  العدو  توظيف  الــى  بكر 
ــان  ــ ــرمــ ــ »الـــــــــقـــــــــانـــــــــون« مــــــــن أجـــــــــــل حــ
ــفــــادة مــن  ــتــ الــفــلــســطــيــنــيــن مــــن الاســ
أو  مـــصـــادرتـــهـــا  ــــال  خــ مــــن  الارض 
ــلـــة عــلــيــهــا.  فـــــرض الـــســـيـــطـــرة الـــكـــامـ
وشرح بكر أن مصادرة الأرض تأتي 
بذريعة الادعاء أنها محمية طبيعية 
تماس  مناطق  أو  وطنية  حديقة  أو 

أو غيرها من الذرائع. 
فـــــــنـــــــظـــــــام مــــــــــــصــــــــــــادرة الاراضـــــــــــــــــي 
مجموعة  على  يعتمد  الفلسطينية 
ــة مـــن الـــقـــوانـــن الاســرائــيــلــيــة  ــعـ واسـ
التي تسمح بنقل ملكية الارض، وهو 
ــا لــلــقــانــون  ــا يــشــكــل خـــرقـــا واضـــحـ مـ
الـــدولـــي. وكـــانـــت ســلــطــات الاحــتــال 
قــد صـــادرت نحو %70  الإسرائيلية 
من أراضي الضفة الغربية عام 2008 
ــراض  ــ ــة لأغــ ــ ــروريــ ــ ــهــــا »ضــ بـــحـــجـــة أنــ
عـــســـكـــريـــة«، كـــمـــا أصـــــــدرت المــحــكــمــة 
العليا الاسرائيلية حكماً يقضي بأن 
»الاســـتـــيـــاء عــلــى الامـــــاك الــخــاصــة 
فـــي الاراضـــــــي المــحــتــلــة بـــهـــدف بــنــاء 
مــســتــوطــنــات مــدنــيــة لا يــتــنــافــى مع 
القانون العرفي الدولي، وذلك بهدف 
تــلــبــيــة الاحـــتـــيـــاجـــات الـــعـــســـكـــريـــة«. 
وجرت مصادرة »الامــاك المتروكة«، 
ــهــــجــــورة تـــعـــود  وهــــــي مـــمـــتـــلـــكـــات مــ
للفلسطينيين الذي طردوا منها عام 
1967، ووضع قانون »حــارس أملاك 
إعلام  الإسرائيلي من دون  الغائبين 

مالكي هذه الأراضي.
كــمــا بــنــت ســلــطــات الاحــــتــــال جـــدار 
على  يمتد  الـــذي  العنصري  الفصل 
مــســافــة 708 كــيــلــومــتــرات، ويــتــوغــل 
العديد  الــغــربــيــة، ويــضــم  فــي الضفة 
ــيــــة،  ــلــ ــيــ ــنــــات الاســــرائــ ــتــــوطــ مـــــن المــــســ
عن  الفلسطينيين  المــزارعــن  ويــعــزل 

أراضيهم. 
ديــــن بــنــاء الـــجـــدار مــن قــبــل محكمة 

ُ
أ

الــعــدل الــدولــيــة فــي لاهـــاي فــي تموز 
عام 2004، الا انه ما زال قائماً. ويصل 
ارتفاع هذا الجدار الى ثمانية أمتار 
ــه مـــنـــطـــقـــة أمـــنـــيـــة يــصــل  ــ وتـــحـــيـــط بـ
الجانبين.  مــن  متراً   50 الــى  عرضها 
وهــــو يـــقـــوم بــنــســبــة 90% مــنــه على 
الاراضــــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة المــــصــــادرة 
ــا، ويــمــنــع  ــارهــ ــجــ الـــتـــي اقـــتـــلـــعـــت أشــ
ــــن الـــــوصـــــول الـــى  الــفــلــســطــيــنــيــن مـ
أراضيهم بالإضافة الى حصرهم في 

قراهم ومدنهم. 

السيطرة على مصادر المياه

ذكّر حدّاد بأن قواعد القانون الدولي 
ــاي المــتــعــلــقــة بــقــواعــد  ــ واتــفــاقــيــة لاهـ
الــحــرب الــبــريــة شـــددت عــلــى وجــوب 
التزام دولة الاحتلال باحترام الملكية 
الخاصة وعـــدم مــصــادرتــهــا. غير ان 
سلطات العدو الإسرائيلي تجاوزت 
ذلـــــــك وأولــــــــــت أهــــمــــيــــة بــــالــــغــــة لمـــيـــاه 
الأراضي المحتلة منذ وقوعها تحت 
المياه  إدراج موضوع  وتم  الاحتلال. 
في خطة دائــرة الاستيطان. فمجمل 

المـــــوارد المــائــيــة فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة 
المــحــتــلــة تــحــت السيطرة  والاراضـــــي 
الاســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة، وحـــــصـــــة المـــــواطـــــن 
الفلسطيني من المياه هي 25 الى 30 
ليتراً فــي الــيــوم، وهــنــاك الــعــديــد من 
الــقــرى التي لا تصلها المــيــاه إلا مرة 

واحدة كل 21 يوما. 
ــيـــة كـــانـــت قــد  ــلـ ــيـ الـــســـلـــطـــات الإســـرائـ
اســـتـــولـــت عـــلـــى كــــل مــــصــــادر المـــيـــاه 
والــــبــــنــــى الـــتـــحـــتـــيـــة الــــخــــاصــــة بــهــا 
ذلــــك  ومــــنــــذ   .1967 حــــــزيــــــران  بــــعــــد 
الــتــاريــخ، وبــقــرار عسكري رقــم 158، 
لا يــســتــطــيــع الــفــلــســطــيــنــيــون إقــامــة 
بنى تحتية مائية جــديــدة، من دون 
ترخيص مسبق من جيش الاحتلال 

الإسرائيلي.
ويقوم الإسرائيليون بتطوير شبكة 
ــار  ــ مـــيـــاه لــلــمــســتــوطــنــن وحـــفـــر الابـ
بـــانـــتـــظـــام وبـــاســـتـــثـــمـــار الــيــنــابــيــع 
لتموين  الضفة  فــي  المائية  والمــــوارد 
الاسرائيليين بالمياه لغايات منزلية 
ــاع المــيــاه  ــبـ ـ

ُ
وزراعــــيــــة وصــنــاعــيــة، وت

لــلــفــلــســطــيــنــيــن بــكــمــيــات مـــحـــدودة 
ــة  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ ــن قـــبـــل الـــســـلـــطـــات الاسـ ــ مـ
ــدًا تـــتـــراوح بــن 4  بــأســعــار عــالــيــة جــ
المكعب  للمتر  أميركية  و10 دولارات 
الــواحــد. وهــي تمنعهم من الوصول 
الــــى المـــيـــاه فـــي الــعــديــد مـــن المــنــاطــق 
أنها مناطق عسكرية مقفلة.  بحجة 
ــزة فــالــوضــع يـــامـــس حد  ــا فـــي غــ أمــ
الكارثة، إذ إن 10% فقط من الغزيين 
تصلهم مــيــاه الــشــفــة، فــيــمــا  90 الــى 
95% من المياه ملوثة وغير صالحة 
البشري، بسبب نضوب  للاستهلاك 
ــــرب مـــيـــاه الـــصـــرف  ــسّـ ــ الـــيـــنـــابـــيـــع وتـ
ــــى المـــيـــاه  الـــصـــحـــي ومــــيــــاه الـــبـــحـــر الـ

الجوفية. 

الأسرى = رهائن مختطفون

أشـــــار المـــحـــامـــي حــســن أحـــمـــد عــمــر، 
الخبير في القانون الدولي، أنه رغم 
ان الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة تــوجــهــت 
السجناء  المتحدة لاعتبار  الأمــم  إلى 
سجون  فــي  القابعين  الفلسطينيين 
الاسرائيلية  والمــعــســكــرات  الاحــتــال 
ان هـــذه الصفة،  ــرب«‏، إلا  ــرى حــ »أســ
ــكــــام اتــفــاقــيــة  وان كـــانـــت تــتــفــق وأحــ
جنيف الثالثة بشأن معاملة الأسرى 
جنيف  اتفاقية  وأحــكــام  لعام ‏1949،‏ 
الـــرابـــعـــة بـــشـــأن حــمــايــة الأشـــخـــاص 
المــدنــيــن وقــــت الـــحـــرب لـــعـــام ‏1949، 
خصوصاً  أضــحــت  تعديلهما‏،  قــبــل 
مــع  ــاوب  ــتـــجـ تـ لا  ــام ‏1979‏  ــعــ الــ بـــعـــد 
الاتــفــاقــيــات الــدولــيــة الــتــي عــدلــت من 
علماً  المذكورتين‏.‏  الاتفاقيتين  أحكام 
ــيــــويــــورك )مــنــاهــضــة  نــ اتـــفـــاقـــيـــة  ان 
منحت  قـــد  الــرهــائــن ‏1979(،  خــطــف 
الفلسطينيين  والمــقــاتــلــن  المــدنــيــن 

ــة، تــدعــيــمــا لــكــفــاحــهــم  ــيــ حــمــايــة دولــ
كـــــشـــــعـــــب ضـــــــــد قــــــــــــــوات الاحـــــــتـــــــال 
الاســــرائــــيــــلــــيــــة بــــوصــــفــــهــــا تــســلــطــا 
اســــتــــعــــمــــاريــــا‏، ونــــظــــامــــا عـــنـــصـــريـــا‏، 
يــحــاول قــهــر واخـــمـــاد ثــــورة الشعب 
الــفــلــســطــيــنــي فــــي تـــقـــريـــر مـــصـــيـــره‏، 
وتــحــريــر أرضـــه‏. على هــذا الأســـاس، 
يـــعـــد الــفــلــســطــيــنــيــون المـــســـجـــونـــون 
ــائــــن مــخــتــطــفــ‏ن، قــامــت  بــمــثــابــة رهــ
ــة الاحــــــــتــــــــال الاســــرائــــيــــلــــيــــة  ــطــ ــلــ ســ
بـــحـــجـــزهـــم‏،  أو  ــم‏،  ــهـ ــيـ ــلـ عـ ــبـــض  ــقـ ــالـ بـ
إيــذائــهــم‏، وذلــك  أو  وهـــددت بقتلهم‏، 
كله بمخالفة قواعد وأحكام ومبادئ 
الإنــســانــي. وتعتبر  الــدولــي  القانون 
ــتــــال الاســـرائـــيـــلـــي وفــقــا  قـــــوات الاحــ
لــديــبــاجــة اتــفــاقــيــة نـــيـــويـــورك قـــوات 
بعمل  تقوم  دولية،‏  إرهابية  مرتزقة 

من أعمال الارهاب الدولي‏.

الحرب الاستباقية = عدوان 

ــرح أحـــمـــد أســـعـــد عـــمـــر، المــــدرس  شــ
فــي قسم القانون الــدولــي فــي كلية 
الحقوق - جامعة دمشق، ان جرائم 

أشارت القاضية في المحكمة الدولية في طوكيو 
التقسيم  قــرار  ان  الــى  بهاجوات  نيلوفر  الهندية 
عام  المتحدة  للأمم  العامة  الجمعية  عن  الــصــادر 
إنــشــاء مستعمرة سمّيت  إلــى  أدى  الـــذي   1947
»دولة إسرائيل«، هو انتهاك لجميع قرارات الأمم 
المتحدة بشأن فلسطين وبشأن إنهاء الاستعمار 
ــاك لـــقـــرارات  ــهـ ــتـ ــي، وانـ ــومـ ــقـ وتـــقـــريـــر المــصــيــر الـ
الوطني  التحرير  بشأن حركات  العامة  الجمعية 

والنضالات المناهضة للاستعمار.
بــحــســب نــيــلــوفــر، الــقــضــيــة الــحــقــيــقــيــة فـــي حــالــة 
»إسرائيل« ليست مجرد انتهاك لحقوق الإنسان 
كــمــا تـــجـــادل بــعــض المــنــظــمــات غــيــر الــحــكــومــيــة 
لحقوق الإنسان ومقرري الأمم المتحدة، انما من 
منظور القانون الدولي والقانون الجنائي الدولي 
وميثاق الأمم المتحدة، يعتبر المشروع الإسرائيلي 
ا للمبادئ الأساسية والتأسيسية للقانون 

ً
انتهاك

ــبـــادئ  ــي والمــــبــــادئ الـــحـــضـــاريـــة لــلــفــقــه ولمـ ــ ــدول ــ ال
نـــورمـــبـــرغ. أضـــافـــت نــيــلــوفــر، انــــه لـــم يــتــم طــرد 
إســرائــيــل أو تــعــلــيــق عــضــويــتــهــا مـــن قــبــل الأمـــم 
المتحدة أو من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع 
للأمم المتحدة على عكس ليبيا التي دُمرت عمدًا 
فيها، من  والنفط  الذهب  مــوارد  للاستيلاء على 

خلال قصف الناتو.

القاضية بهاجوات:

»دولة إسرائيل« 

رة
َ

مستعم

القضية المركزيةالقضية المركزية

العدو الاسرائيلي لم تعد مقتصرة 
المحتلة من  العربية  الأراضــي  على 
ــــال الاســـتـــيـــطـــان والانـــتـــهـــاكـــات  خـ
المــرتــكــبــة بــحــق المــدنــيــن والاســــرى 
فــحــســب، بـــل بـــــدأت تـــأخـــذ أشـــكـــالًا 
مجنياً  الصهاينة  باعتبار  اخـــرى 
الــــدفــــاع  يـــتـــم  أن  ــد  ــ بـ ولا  ــيـــهـــم،  ــلـ عـ
عنهم بكل الوسائل، ومن هنا بات 
الاستباقية  الحرب  فكرة  استخدام 
لتبرير العدوان على الدول العربية 
يــنــطــبــق عليها  وتــنــفــيــذ عــمــلــيــات 

وصف العدوان.
الاسرائيلية  العسكرية  فالعقيدة 
انتقلت من مرحلة الحروب المباشرة 
الاستباقية  الــضــربــات  مرحلة  الــى 
الوقائي  الشرعي  بالدفاع  متذرعة 
على  التوسعية  أهــدافــهــا  لتحقيق 
وتـــقـــويـــض  الـــــجـــــوار  دول  حــــســــاب 
سيادة الدول. الا ان استخدام القوة 
ــة بـــات  ــيـ ــدولـ فــــي حــــل المــــنــــازعــــات الـ
المادة  من  الرابعة  )الفقرة  محظوراً 
المتحدة(.  الأمــم  ميثاق  مــن  الثانية 
ــتــــذرع الـــعـــدو الاســـرائـــيـــلـــي بــأن  ويــ
اســتــخــدامــه لــلــقــوة واســـتـــنـــاده الــى 
يعتبر  الاستباقية  الــحــرب  نظرية 
ــتــــوافــــق مــع  »أعـــــمـــــالًا شـــرعـــيـــة« ويــ
المـــادة 51 مــن ميثاق الأمــم المتحدة 
الدفاع  في  الحق  التي تحدثت عن 
الـــشـــرعـــي عـــن الـــنـــفـــس. ولـــكـــن على 
العكس من ذلك، فهذه المادة تقتصر 
عـــلـــى حـــالـــة وقــــــوع هـــجـــوم مــســلــح 
ــاع الــوقــائــي  ــدفــ مـــبـــاشـــر، ولـــيـــس الــ
لخطر محتمل الوقوع. بالتالي ما 
تــقــوم بــه قـــوات الــعــدو الاســرائــيــلــي 
مــن اســتــخــدام غــيــر مــشــروع للقوة 
ــــن الـــــــــدول بـــدعـــوى  ــا مـ ــرهـ ــيـ ــــد غـ ضـ
إنما هو  ـ  الوقائي  الشرعي  الدفاع 
عدوان ينطبق عليه وصف الأعمال 
الإرهابية التي تمارسها ضد دول 

اخرى مستقلة وذات سيادة.

»تجميل« محاكمة الأطفال 

أوضــــح حــســن عــمــر ان الــنــصــوص 
ــة تــــــؤكــــــد عـــــلـــــى وجـــــــوب  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــدولـ ــ ــ الـ
تــوفــيــر الــرعــايــة والمــعــونــة للنساء 
والأطفال بقدر ما يحتاجون إليه، 
وأولـــت الاتــفــاقــيــات حماية خاصة 
للنساء خاصة ضد أي صــورة من 
ــة بــالــحــيــاء عبر  الـــصـــور الـــخـــادشـ
ملزمة للأطراف  أحكاماً  إصــدارهــا 
المتحاربة بالالتزام بها، إلا انه في 
الأراضي المحتلة هناك تجاهل تام 
للضمانات القانونية والقواعد في 
ما يخص وضع المرأة والطفل التي 
أصبحت أعرافاً دولية ملزمة لكافة 

الدول بصفة مطلقة.
أضاف حسن عمر انه من مفارقات 
إلى  الساعي  الإسرائيلي  التحدي 

ــال«، هو  ــفــ »تــجــمــيــل مــحــاكــمــة الأطــ
ــاء مـــحـــاكـــم خـــاصـــة لــاطــفــال  ــشــ إنــ
الــفــلــســطــيــنــيــن، وتـــرشـــيـــح قــضــاة 
ان  الا  لمــحــاكــمــتــهــم،  مــتــخــصــصــن 
التي  الــدولــيــة،  الــجــنــائــيــة  المحكمة 
الجرائم  مرتكبي  لمحاكمة  انــشــأت 
الأكــثــر خــطــورة، تستبعد بموجب 
ــادة 26 مــنــهــا مــــن لــــم يــبــلــغ مــن  ــ ــ المـ
هؤلاء المجرمين الثامنة عشرة من 
عمره. وفي حين ان قوات الاحتلال 
الإسرائيلي - قــادة وأفـــرادا – التي 
سيُستبعد  فظيعة  جــرائــم  ترتكب 
ــة  ــنــ ــامــ ــثــ مــــنــــهــــم مـــــــن لـــــــم يــــبــــلــــغ الــ
ــن الــخــضــوع  ــره، مــ ــمــ عـــشـــرة مــــن عــ
نجد  الدولية،  الجنائية  للمحكمة 
ــعـــدو يــســعــى لمــحــاكــمــة الــرهــائــن  الـ
الفلسطينيين، الذين تقل أعمارهم 

عن ستة عشر عاما.

جرائم تعذيب الأسرى 

ــار أحــمــد عــمــر الـــى ان مـــا يــقــوم  أشــ
الــعــدو الاسرائيلي مــن عمليات  بــه 
تنكيل يتنافى والمادة الخامسة من 
الإعــــان الــعــالمــي لــحــقــوق الإنــســان، 
إلى  لــم ينضم  بأنه  الــعــدو  فيتذرع 
اتفاقية مناهضة التعذيب، علماً ان 
عدم انضمام دولة إلى اتفاقية ما لا 
يعفيها من الالتزام بها وخاصة إذا 
كانت قواعد هذه الاتفاقية آمرة ولا 
يجوز التحلل منها أو مخالفتها.                        
ــايـــة الــطــبــيــة  - فـــي مـــا يــخــص الـــرعـ

والصحية وأماكن وجود الاسرى 
أكّد أحمد عمر انه على مدى العقود  
الصهيوني  العدو  تمرس  الماضية 
في جعل الأسرى والمعتقلين العرب 
دروعاً بشرية من أجل صد هجمات 
المقاومة والفدائيين العرب ضدها، 
بــانــتــهــاك واضــــح لاتــفــاقــيــة جنيف 
الــرابــعــة لــعــام 1949 فــي مــا يتعلق  
ــة الــخــاصــة  ــرازيــ ــتــ بـــالـــتـــدابـــيـــر الاحــ
لــحــمــايــة الأســــــرى. كــمــا أشـــــار  إلــى 
ــعـــض الأســــــــرى مــــن أن  مــــا ذكـــــــره بـ
استفحال  يتعمدون  كانوا  الأطباء 
الأمــــــراض داخــــل أجـــســـاد الأســــرى، 
الصهيوني  العدو  وكانت سلطات 
المتخرجين  الأطــبــاء  تدريب  تتعمد 
حديثاً في أجساد الأسرى وكأنهم 

حقول تجارب. 

محاكمة »الأسرى « أمام محاكم 

العدو 

شـــــرح أحــــمــــد عـــمـــر طـــريـــقـــة اخـــتـــيـــار 
الـــقـــضـــاة الـــتـــي تـــتـــنـــاقـــض مــــع مــبــدأ 
الــعــســكــري  الــحــاكــم  الــحــيــاد، اذ ان » 
يعين للمنطقة ضباطاً من رتبة نقيب 
ليقوموا  قانونياً  مؤهلين  فــوق  ومــا 
قانونية  القضاة«. وشكك في  بمهام 
تشكيل تلك المحاكم حسب المادة )3( 
الرابعة والمادتين  اتفاقية جنيف  من 
)9، 14( من الاتفاقية الدولية للحقوق 
المـــدنـــيـــة والــســيــاســيــة الــلــتــن نصتا 
على وجـــوب اخــتــيــار الــقــضــاة بشكل 
حـــيـــادي ومـــوضـــوعـــي وعــــدم الــجــمــع 
بــن الادعــــاء والــحــكــم حــيــث لا يجوز 
للقاضي الذي يوجه الاتهام أن يكون 

نفسه من يصدر الحكم. 
كــمــا تــحــدث عــمــر عــن الــطــريــقــة غير 
الــقــانــونــيــة لــنــزع اعــتــرافــات المعتقل 
وتدوينها باللغة العبرية. إذ أن من 
للمحاكمة  الأســـاســـيـــة  الــضــمــانــات 
العادلة عدم الإقرار بشرعية الأقوال 
ــراه،  ــ المـــأخـــوذة تــحــت الــتــهــديــد والإكـ
الأقــــوال يجب أن يكون  تــدويــن  وان 
ــتـــهـــم وإلا يــجــب  المـ يــفــهــمــهــا  بـــلـــغـــة 

توفير مترجم كفؤ له.
كما ألقى عمر الضوء على الإثباتات 
السرية التي يقدمها الادعاء للحاكم 
فقط، والذي يتناقض مع الضمانات 
التي  العادلة  للمحاكمة  الأساسية 
ــة  ــ ــــاع المـــتـــهـــم عـــلـــى الأدلـ تـــوجـــب إطــ
ــده، كــمــا يــتــعــارض مع  ــ الــقــائــمــة ضـ

اتفاقية جنيف المادة )72(.

إعداد جنان الخطيب، عمر نشابة
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في القانونفي القانون

في العمقفي الواجهة

■ صادق علوية

يعرّف قانون أصول المحاكمات المدنية 
الدعوى بأنها الحق الذي يعود لكل ذي 
مطلب بأن يتقدم به الى القضاء للحكم 
لـــه بـــمـــوضـــوعـــه، ولـــكـــن عــنــدمــا يــدّعــي 
السياسي،  انتمائه  خصم  على  قــاض 

نكون طبعا في الدّرك الأسفل.
مع  اختلف  قاضياً  أن  مــا يحصل  لكن 
الى  ليلجأ الأخير  فادّعى عليه  زميله، 
ســلــطــة قــضــائــيــة أعــلــى ادّعــــت بــدورهــا 
بانتهاك  قاضية  قامت  ثــم  الأول،  على 
موجب التحفظ فأحيلت الى التفتيش 
الـــقـــضـــائـــي وتـــــم تـــســـريـــب هـــــذا الــخــبــر 

والعدل منتهك بينهم.
كــلــمــا ارتــقــى الــقــضــاء والــقــضــاة نكون 
أقــرب الى دولــة القانون، القانون الذي 

يحكم القاضي به باسم الشعب.
الأحــكــام تصدر  بـــأن  نعلم  أن  يكفي  لا 
ــذ 

ّ
نــنــف أن  يـــكـــفـــي  الـــشـــعـــب، ولا  بــــاســــم 

قــانــون أصـــول المــحــاكــمــات الـــذي ينص 
ــكـــون بــاســم  ــدور الـــحـــكـــم يـ ــ عـــلـــى ان صــ
يذكر  ان  يكفي  الــلــبــنــانــي، ولا  الــشــعــب 
ذلك صراحة فيه، وإنما علينا ان نفقه 

معنى ذلك ونعيه.
ــــي  ــــامــ ــــج الإعــ ــريـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــل هـــــــــذا الـ ــ ــ ــي ظـ ــ ــ فـ
ــيــــض،  والاخـــــتـــــاط بــــن الأســـــــود والأبــ
لـــقـــاض أو قــاضــيــة  لا يــمــكــن أن يـــكـــون 

المشاركة فيه.
الــذي  الشعب،  باسم  الحكم  إن صــدور 
هو مصدر السلطات، يعني أن الشعب 
حَكَمٍ  الــى  يعهد  أن  ارتضى  بمجموعه 
ــدل وعـــــــادل يــحــكــم فــــي مــــا يــعــتــرض  ــ عـ
شــؤونــه وشــجــونــه وحــقــوقــه، وان هــذا 
الحَكَم  الشعب قد وضــع ثقته في هــذا 
مرتضياً الاحتكام اليه والخضوع الى 
بالحكم.  تسمو  قدسية  ومنحه  حكمه 
هـــــذه الـــقـــدســـيـــة تــنــتــقــل الـــــى الــقــاضــي 
الشعب،  بالعدل باسم  الحاكم  بصفته 

لا بــاســم حــــزب أو تــنــظــيــم او تــيــار او 
ديانة.

تصدر الأحكام قانوناً في مقر المحكمة 
وليس على صفحات التواصل الخاصة 
بــالــقــاضــي. وحـــن يــتــهــم مــــدّع عـــام أي 
شخص، يكون هذا الشخص موضوع 
أعطى  ولهذا  محكوماً،  وليس  تحقيق 
ــك الـــــبـــــراءة قــبــل  الــــقــــانــــون لــلــمــتــهــم صــ
الاتهام، وأعطى للحكم عبارة »النطق«، 
فاستعملها حــن تــنــاول الأحــكــام، لأن 
القاضي يكون نابعاً من  بــه  مــا ينطق 
انتماء  او  عصبية  مــن  وليس  القانون 

او عداوة او صداقة أو قرابة.
في  يفصل  الــذي  هــو  النهائي  فالحكم 
أصــــل الــــنــــزاع، وهـــــذا الــحــكــم الــنــهــائــي 

يخرج القضية من يد المحكمة.
ــاء مــنــجــزة  ــقــــضــ الــ أي تـــصـــبـــح مـــهـــمـــة 
ــاتّ،  ــ ــبـــرم وبـ بــــإصــــدار حــكــم نــهــائــي ومـ
وليس ببيان او وجدانيات. ولكن، من 
ــرى، لا يــجــوز اتــهــام القاضي  جــهــة أخــ
الـــــذي يـــدّعـــي عــلــى شــخــص انــــه يــنــكّــل 
بــه لمــجــرد ان الــقــاضــي قــريــب مــن جهة 
 لا يـــجـــوز ان 

ً
ــا ــ ــرى، أصــ ــ ــ ســيــاســيــة أخـ

يــكــون الــقــاضــي قــريــبــا مــن أحـــد، ولكن 

يختلط  وبانتشاره  منتشر،  التهريج 
الصالح بالطالح.

فـــالإثـــبـــات لــيــس مـــا يــدعــيــه الــخــصــوم 
ــذا الــخــصــم قــاضــيــا،  ــان هــ ســيــمــا اذا كــ
وإنــمــا هــو إقــامــة الــدلــيــل أمـــام القضاء 
على واقعة أو عمل قانوني يسند إلى 

أي منهما طلب أو دفع أو دفاع.
حـــق الادعــــــاء الـــعـــام أو الـــدعـــوى ليس 
سلاحاً نشهره ضد خصمنا او ضد من 
يرهقنا، حتى ان حق الادعــاء الخاص 
هذا  باستعمال  التعسّف  بــعــدم  مقيّد 
الــحــق، تــحــت طــائــلــة الــحــكــم بتعويض 
ــن يـــســـيء هـــذا  وعـــطـــل وضــــــرر عـــلـــى مــ
الاســتــعــمــال. هــــذا فـــي الـــنـــصـــوص، أمــا 

التطبيق فيحتاج إلى تهذيب.
ــإن  ــــون، فـ ــانـ ــ ــقـ ــ ــا الــــــى الـ بــــالــــعــــودة أيــــضــ
للنيابة العامة حق الادعاء في الأحوال 
التي عيّنها القانون والأحوال المتعلقة 
بالنظام الــعــام، عند حـــدوث وقــائــع أو 
أفـــعـــال مـــن شــأنــهــا المـــســـاس بــــه، ولــكــن 
ــام مـــن يــدّعــي  ــ ــم يــقــل الـــقـــانـــون لــنــا أمـ لـ
ــذا الـــقـــوس  ــ ــقـــف هــ ــيـــمـــون تـــحـــت سـ ــقـ المـ
 بالنظام 

ٌ
 قــضــاة

ّ
الــلــبــنــانــي اذا مــا أخـــل

العام القضائي وعرّضوا انتظام العمل 
او  للتكسّر  بــل  لا  لــاهــتــزاز،  القضائي 

للتحطيم.
القانون  لنا  يقل  لــم  نفسه،  الــوقــت  فــي 
يوماً إن للقضاة حق استعمال الدعوى 
العامة »للتأديب«، حتى ضد زميل او 

زميلة له.
إن قـــانـــون أصــــول المــحــاكــمــات المــدنــيــة 
يــنــص عــلــى ردّ الـــقـــاضـــي، لا بـــل يُــلــزم 
ــذا الــقــاضــي أن يـــعـــرض تــنــحّــيــه من  هــ
ــانــــت بـــيـــنـــه وبـــن  تـــلـــقـــاء نـــفـــســـه إذا كــ
أحـــد الــخــصــوم عــــداوة أو مـــودة يرجع 
مــعــهــا عــــدم اســتــطــاعــتــه الــحــكــم بغير 
ذاتها  بحد  تكفي  »ميل«  وعبارة  ميل. 
ــرّد  لـــلـــتـــعـــبـــيـــر عـــــن مـــــــدى وجـــــــــوب تــــجــ

القاضي من كل هوى او بغض.
فــكــام الــقــضــاة لــيــس الـــقـــول المـــجـــازي، 
ــــي شـــــــاعـــــــراً هـــاجـــيـــا  ــاضــ ــ ــقــ ــ ولــــــيــــــس الــ
لــخــصــومــه او لمــــن يــــدعّــــي عــلــيــهــم ولا 
 ولا المــفــتــون بـــرأيـــه، إنــه 

َّ
ـــن

َّ
ـــسِـــيءُ الـــظ

ُ
الم

العدل، ونطقه حكم وكتابته قرار نافذ.
لا يــســعــنــا فـــي أيـــــام قــضــائــيــة حــالــكــة 
كأيامنا إلا أن نخبر كل من يرى نفسه 
الذي  القضائي  الاســى  بتقويم  معنياً 
نعاني منه بأن يعلم جيداً أن أسوأ ما 
يمكن أن ينالنا هــو اتــبــاع الــهــوى في 
قول  من  ونقتبس  الناس.  على  الحكم 
لــلــنــائــب المـــرحـــوم نــســيــب لــحــود أدلـــى 
به في مجلس النواب عام 1994، حين 
قال: »قيل ان أسوأ ما يمكن ان يصيب 
الحياة العامة في أي بلد هو استشراء 
الفساد، وأســوأ انــواع معالجة الفساد 
الغسيل  نــشــر  عــلــى  يعتمد  الــــذي  ذاك 
الـــيـــوم والــلــفــلــفــة غــــداً. كــــأن الفضيحة 
ملك خــاص نطرحها فــي الــســوق عند 
الـــتـــداول بعد  مــن  الــحــاجــة ونسحبها 
ــــرض. هـــــذا الـــنـــمـــط مــن  ــغـ ــ اســـتـــنـــفـــاد الـ
المعالجة يفتقد الى الأساس الاخلاقي، 
بصلة،  الفساد  مكافحة  الــى  يمتّ  ولا 
ــر الارضـــيـــة المــائــمــة لجولة 

ّ
بــل يــحــض

جديدة من الفضح واللفلفة.«
ــبـــد الــــرحــــمــــن الـــكـــواكـــبـــي فــي  ــقــــول عـ يــ
مــؤلــفــه »طــبــائــع الاســتــبــداد ومــصــارع 
 يـــذهـــبُ مــذهــبــا في 

ٌّ
ــل الاســتــعــبــاد«: »كــ

ســبــب الانــحــطــاط وفـــي مــا هــو الــــدواء. 
وحيث إني قد تمحص عندي أن أصل 
هــــذا الـــــداء هـــو الاســـتـــبـــداد الــســيــاســي 
ودواؤه دفعه بالشورى الدستورية«. 

ولكن دواء ما نعانيه نحن هو تطبيق 
القضاء  استقلالية  وقــانــون  الدستور 
والكثير من التربية الذي نحتاج اليه 
لــصــقــل نـــفـــوس أبــنــائــنــا عــلــى احـــتـــرام 
الـــقـــضـــاء، وقــبــلــهــا فــلــيــعــاد تــرمــيــم ما 

تصدّع من القضاء. 

في ظل التهريج 

الإعلامي والاختلاط 

بين الأسود والأبيض، لا 

يمكن أن يكون لقاض أو 

قاضية المشاركة فيه

قضاة يتعاركون في وسائل التواصل

وآخرون يستعملون حق الدعوى ضد خصومهم

 وقاضيات على صفحات وسائل التواصل 
ٌ

يتعارك قضاة

الاجتماعي او ببيانات اعلامية ويتبادلون الاتهامات علناً 

متهمين  مع  أو  عليهم  عى 
ّ

مد مع  أو  محامين  مع 

عي أحدهم على الآخر، 
ّ

او حتى مع قضاة آخرين ، فيد

يملك  قاض/ية  بصفته  وإنما  شخصية،  بصفة  ليس 

ينصفه  لا  الذي  الشعب  الشعب...  باسم  السلطة  هذه 

ولا يعطيه حقه في هذه البلاد هؤلاء المتصارعون

سمر فرحات

الـــتـــواصـــل  ــل  ــ ــائـ ــ أن وسـ ــي  ــ فـ ــك  ــ لا شـ
الاجــــتــــمــــاعــــي بــــاتــــت نـــــافـــــذة مــهــمــة 
ــيـــر فــي  ــتـــأثـ ــن الـــــــرأي والـ لــلــتــعــبــيــر عــ
ــام. إلا أن اســـتـــخـــدام هــذه  ــعـ الـــــرأي الـ
المــنــصــات مــن قــبــل بــعــض الــشــرائــح، 
، يطرح أسئلة عديدة 

ً
كالقضاة مثلا

نحو  على  استخدامها  كيفية  حــول 
في  ودوره  القضاء  بمكانة  يمس  لا 

تحقيق العدالة.
فــمــشــاركــة تعليق عــلــى حـــدث معين 
أو نشر آراء وصور أمور عادية، أما 
بــالــنــســبــة إلــــى الــقــاضــي فــقــد يـــؤدي 
الــى تــداعــيــات ومخاطر معينة.  ذلــك 
فالقاضي ينبغي أن يلتزم بمعايير 
الحياد ويحافظ على كرامة القضاء 
واستقلاله، وأي إستخدام لا أخلاقي 
لـــتـــلـــك المــــنــــصــــات قــــد يــنــعــكــس عــلــى 

سمعة القضاء ككل. 
إستخدام  أن  الــقــضــاة  بعض  يعتبر 
ــاعــــي  ــمــ ــتــ ــل الاجــ ــ ــواصــ ــ ــتــ ــ ــ وســــــائــــــل ال
المجتمع  من  التقرب  على  يساعدهم 
ونــشــر خــبــرتــهــم وخــلــق مــســاحــة من 
الثقافة القانونية. لكن، ولأن لبعض 
المــنــشــورات تــداعــيــات ســلــبــيــة، شكّل 
دخول القضاة الى العالم الإفتراضي 
بين  الآراء  فانقسمت  جــدلــيــة،  حــالــة 
من يعتبر القاضي فرداً من المجتمع 
التعبير عــن رأيـــه عبر هذه  لــه  يحق 
 إستخدام 

ّ
ر من أن

ّ
المنصات، ومن يحذ

ــتـــواصـــل الإجـــتـــمـــاعـــي قد  وســـائـــل الـ
ــه  ــتـ ــزاهـ ــر بــســمــعــة الــــقــــضــــاء ونـ ــ

ّ
يــــض

ويحدّ من ثقة الناس بالمحاكم. ودعا 
تنظم  قانونية  معايير  إعتماد  إلــى 
إستخدام القضاة لوسائل التواصل 

الإجتماعي. 
في لبنان، يعاني القضاة من تغلغل 
ما  الــقــضــاء،  فــي  السياسية  السلطة 
خصوصاً  التحقيقات،  مسار  يعيق 
الفساد  بمكافحة  تتعلق  الــتــي  تــلــك 
المنهوبة ولاحقاً  الأمـــوال  وإســتــرداد 
الــتــحــقــيــق فــــي إنـــفـــجـــار المــــرفــــأ. هـــذا 
الـــتـــي  الــــضــــغــــوطــــات  ــــن  مـ زاد  الأمـــــــر 
القاضي بعدما وضِــع في  يواجهها 
القضاة  ــتــهــم،  فلجأ بعض 

ُ
الم مــوقــع 

الــــى وســـائـــل الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
لــرفــع الــصــوت، والـــدعـــوة إلـــى »ثـــورة 
فهل  الــقــضــاء«.  و»تطهير  قضائية« 
مـــن مــعــايــيــر يــنــبــغــي عــلــى الــقــضــاة 
ــدى اســـتـــخـــدامـــهـــم تــلــك  ــ مـــراعـــاتـــهـــا لـ
المـــــنـــــصـــــات؟ وهـــــــل تـــعـــرضـــهـــم هــــذه 

المخالفات للعقوبات التأديبية؟

تغريدات خارج السرب القضائي

اكــتــســبــت مــنــصــة »تـــويـــتـــر« أهــمــيــة 
كــبــيــرة فــي الــســنــوات الأخـــيـــرة، نظراً 
لــتــبــادل  الــتــي تتيحها  الــســرعــة  إلـــى 
المــعــلــومــات، والـــقـــدرة عــلــى الــوصــول 
الــــى الــفــئــة المــســتــهــدفــة بــشــكــل أدق. 
ــذا مـــا دفــــع بــالــقــضــاة فـــي لــبــنــان  ــ وهـ
إلـــى إســتــخــدام هـــذه المــنــصــة؛ ســـواء 

للتعبير عن آرائهم، أو لنشر الوعي 
المجتمعي والثقافة القانونية. وأبرز 

القضاة هم:   
1. الـــنـــائـــب الـــعـــام الأســتــئــنــافــي في 
أحيلت  نيسان،   12 فــي  لبنان:  جبل 
قـــاضـــيـــة إلـــــى الــتــفــتــيــش الــقــضــائــي 
لــتــهــا عــــن تـــصـــريـــحـــات أدلــــت  لمــســاء
بــهــا خـــال زيــارتــهــا لــبــاريــس برفقة 
بعد  النيابية،  للإنتخابات  مــرشــح 
تصنيف هذه التصريحات في خانة 
تسريب شؤون قضائية، والتشهير 
القاضية  أن  إلا  الــقــضــاة.  بــزمــائــهــا 
شككّت في صوابية الإتهام ودافعت 
عـــن نــفــســهــا عــبــر ســلــســلــة تــغــريــدات 
عـــلـــى حـــســـابـــهـــا. ومـــــن خـــــال نــظــرة 
ســـريـــعـــة لــلــحــســاب عـــلـــى »تـــويـــتـــر«، 
يتبين عدم التقيد الواضح بموجب 
ــارت لـــه »المـــدونـــة  ــ الــتــحــفــظ الــــذي أشـ
الأخلاقية«. وجاءت أبرز التغريدات 

على الشكل التالي:
 -

نـــــشـــــر تـــــــغـــــــريـــــــدات تـــــحـــــت عـــــنـــــوان 
لرئيس  اتــهــامــا  »الـــجـــردة« تضمنت 
الــتــفــتــيــش بــالــتــقــاعــس عـــن مــاحــقــة 
إيقافها  ومــحــاولــة  المتهمين،  بعض 
عــن مــتــابــعــة الــتــحــقــيــقــات فــي بعض 
الملفات من خلال إتهامها وإحالتها 

للتفتيش. 
- وضع علامة إعجاب )like( لحديث 

أحد مرشحي الإنتخابات النيابية.
 )retweet( نـــــشـــــر  إعـــــــــــــــادة   -

ــــع  ــابـ ــ طـ ذات  لـــــــتـــــــغـــــــريـــــــدات 
سياسي معين.

 )retweet( نـــشـــر  إعــــــــادة   -
لـــــتـــــغـــــريـــــدات وفـــــيـــــديـــــوات 
تــــتــــعــــلــــق بـــــــأحـــــــد المـــــدعـــــى 

عليهم. 
القضاة  اتهام مباشر لأحــد   -
ــعــــد تـــنـــحـــيـــه عــن  بــــالــــخــــوف بــ

العمل.
التمييزي في  الــعــام  النائب  اتــهــام   -
قــصــر الـــعـــدل بـــأنـــه جــــزء مـــن شبكة 

المصالح المهيمنة على الدولة.
ــادي الـــقـــضـــاة  ورئــيــس  ــ 2. رئـــيـــس نـ
دائرة التنفيذ في بيروت: بحكم 
ــادي الــقــضــاة، أكــد  رئــاســتــه نــ
عــلــى حــمــايــة حـــق الــقــضــاة 

يعاني القضاة من 

تغلغل السلطة 

السياسية في 

القضاء، ما يعيق 

مسار التحقيقات، 

خصوصاً تلك التي 

تتعلق بمكافحة 

الفساد وإسترداد 

الأموال المنهوبة

اس العدالة على وسائل التواصل الاجتماعي
ّ

حر

قضاة أونلاين
استنفر بعض القضاة في لبنان مطالبين بحقهم في سلطة قضائية مستقلة، فاقتحموا 

قبل  من  بهم  لحقت  التي  المظلومية  شعار  رافعين  الإجتماعي  التواصل  وسائل  ساحات 

هم مختلفة، وطلبوا 
ُ
دمت في حق بعضهم بت

ُ
مجلس القضاء الأعلى، بعد سلسلة دعاوى ق

مساندتهم في هذه المعركة.  إلا أن الأمر لم يقتصر على هذا الحد، بعدما أدخل بعض القضاة 

أنفسهم في جدالات واتهامات أظهرت حجم التباين والإنقسام في المؤسسة القضائية

الوثيقة »لا يشكل بالضرورة قواعد 
لنظام تأديبي رادع وشامل«. 

اســتــوحــت هـــذه الــقــواعــد مـــن شــرعــة 
ــة لـــأخـــاقـــيـــات  ــيــ ــالمــ ــعــ ــالــــور الــ ــغــ ــنــ بــ
الــقــضــائــيــة، الا أنــهــا تــمــايــزت عنها 
ــــددّت  فــــي بـــعـــض الــــقــــواعــــد. حـــيـــث حـ
شــرعــة بــنــغــالــور ســت قــيــم أســاســيــة: 
الأســتــقــالــيــة، والـــحـــيـــاد، والـــنـــزاهـــة، 
والاختصاص  والمــســاواة،  واللياقة، 
والــحــرص . وبــالــعــودة إلــى المعايير 
الأخلاقية التي يقتضي على القضاة 
لوسائل  استخدامهم  عند  إتباعها 
ــإن هـــذه  ــ ــاعــــي، فــ ــمــ ــتــ ــل الاجــ ــواصــ ــتــ الــ
القواعد تشكل مرجعاً لهم وتضبط 
ــواع مختلفة من  انـ إنــجــرارهــم خلف 
المــخــالــفــات الـــتـــي تــخــلــقــهــا مــنــصــات 

التواصل المتنوعة. 
: يــشــيــر الــى 

ً
فــمــوجــب الــتــحــفــظ مـــثـــا

أهمية التزام القاضي بطريقة عيش 
تــنــاســب مــهــنــتــه والابـــتـــعـــاد عـــن كل 
مظهر رخي. وأن يتنبه الى علاقاته 
المجاهرة  عن  والامتناع  الشخصية، 
بـــأي رأي مــن شــأنــه زرع الــشــك لــدى 
المتقاضين حول تجرده، وعدم البوح 
بأي معلومة وصلت اليه عن طريق 

وظيفته.

في أميركا: عقوبات تأديبية 

للتجاوزات الأخلاقية

واجــه عــدد من القضاة في الولايات 
المـــتـــحـــدة عـــقـــوبـــات تــأديــبــيــة بسبب 

منشورات على »فيسبوك«. 
، تــم وضــع  فــفــي ولايـــة مينيسوتا 
عـــامـــة عـــلـــى الـــقـــاضـــي فــــي قــضــيــة 
القاضي ماثيو إم كوين )2021( في 
عدة صور على »فيسبوك«، بما في 
ذلك واحدة كان يرتدي فيها قبعة 
علمان  عليه  قاربًا  ويقود   MAGA
عــلــى الأقــــل مـــن تـــرامـــب فـــي مــوكــب 
ا 

ً
قارب ترامب. أعجب القاضي أيض

ــنـــشـــورات تـــرامـــب.  بــالــعــديــد مـــن مـ
ورأى المجلس أنه لا يمنع القضاة 
ــتـــخـــدام وســـائـــل الــتــواصــل  مـــن اسـ
ـــك، يـــجـــب أن  ـــ ــع ذل ــ الاجـــتـــمـــاعـــي ومـ
مع   Facebook اســتــخــدام  يــتــوافــق 

مدونة السلوك القضائية.
في 28 أبريل 2021 ، صرّحت لجنة 
بالمحكمة  الــقــضــاء  أخــاقــيــات  آراء 

 )"CJEO"( كــالــيــفــورنــيــا  فــي  العليا 
أن للقضاة كل الحق في استخدام 
ــاعـــي  ــمـ ــتـ وســـــائـــــل الــــتــــواصــــل الاجـ
ولكن ينبغي افتراض أن كل شيء 
سيكون فــي مــتــنــاول عــامــة الناس 
ــاطـــات  ــيـ ــتـ ــــن الاحـ ــر عـ ــظـ ــنـ ــغـــض الـ بـ
المــتــخــذة لــتــقــيــيــد الـــوصـــول إلــيــهــا. 
اســتــشــاري  فــي رأي   CJEO خــلــص
شر على موقع اللجنة على الويب 

ُ
ن

إلــــى أنــــه يــمــكــن اســـتـــخـــدام وســائــل 
الــــتــــواصــــل الاجــــتــــمــــاعــــي لإصــــــدار 
بـــيـــانـــات مــتــعــلــقــة بـــالـــقـــانـــون، لكن 
المبادئ  لنفس  تخضع  اتصالاتها 
قضائي  نشاط  أي  مثل  الأخلاقية 

آخر.
ــــى ســــبــــيــــل المـــــــثـــــــال ،  ــلـ ــ الــــــقــــــضــــــاة، عـ
ممنوعون من الإدلاء بأي تصريحات 
الــتــواصــل الاجتماعي  عــلــى وســائــل 
ــيـــادهـــم  تــــعــــرض حـ مـــــن شــــأنــــهــــا أن 
لــلــخــطــر، أو تــشــوه ســمــعــة الــقــضــاء، 
ا سياسيًا محظورًا. 

ً
أو تشكل تعليق

وبينما لا يُسمح للقضاة بالتعليق 
على قضايا محددة، يتم تشجيعهم 
ــــي مــجــتــمــعــاتــهــم  عـــلـــى المــــشــــاركــــة فـ
ــي. قــد  ــائــ ــقــــضــ لـــتـــحـــســـن الــــنــــظــــام الــ
التواصل  وســائــل  القضاة  يستخدم 
الاجتماعي لإصدار إعلانات قانونية 
بــنــفــس الــطــريــقــة الــتــي يــفــعــلــون بها 
فـــي الأمـــاكـــن الــتــقــلــيــديــة، طــالمــا أنــهــم 
يفكرون بعناية في ما يريدون نشره 
ــــردود لــضــمــان الامــتــثــال  ومــراقــبــة الــ

المستمر .
فــي عــام 2020 ، وجــهــت لجنة ولايــة 
الــلــوم  الــقــضــائــي  نــيــويــورك للسلوك 
ــز مــديــنــة  ــركـ ــاضـــي مــحــكــمــة مـ ــى قـ ــ إلـ
بــرونــزويــك روبــــرت شــمــيــدت لنشره 
الــــرئــــيــــس  أن  إلــــــــى  ــيــــر  تــــشــ مــــــذكــــــرة 
جيفري  قتل  كلينتون  بيل  الــســابــق 
إبستين، وربطها بمنشور آخر على 
»فــيــســبــوك« يــدعــم مــرشــحًــا لمجلس 

المدينة، ضمن أشياء أخرى.
تــيــنــيــســي  مــجــلــس  قـــــام   ، فــــي 2021 
 Tennessee Board  للسلوك القضائي
علني  بتوبيخ   of Judicial Conduct
لــقــاضــي مــحــكــمــة جــلــســات مقاطعة 
هاميلتون جيرالد ويب لمشاركته ما 
أن يكون نصيحة  المفترض  كــان من 

قانونية . 

إخــتــار بعض القضاة الــتــواصــل مــع المــعــارف والأصــدقــاء ونــشــر آرائــهــم 
المطوًلة من خلال تطبيق »فيس بــوك«، إضافة إلى ميزة إنشاء »غروب« 
هم مــن الــتــواصــل والــنــقــاش حول 

ّ
يضم عــدداً كبيراً مــن الأصــدقــاء يمكن

مسائل محددّة. وأبرز القضاة هم:
ــاء عليه مــن مجلس  1. الــقــاضــي المــنــفــرد الــجــزائــي فــي بــعــبــدا: بعد الإدعــ
همة تحقير القضاء والقضاة على خلفية إنسحابه من 

ُ
القضاء الأعلى بت

جلسة محكمة الجنايات، ونشره اتهامات بحق زملائه، أكد أن هذا الإجراء 
لن يثنيه عن نشر الحقيقة، ودعا الى مساندته ودعمه في معركته تحت 
أنشأ  قد  القاضي  وكــان  القضاء«.  و»تطهير  القضائية«  »الــثــورة  شعار 
سابقاً »غروب« تحت مسمّى »القاضي الثائر« يدعو من خلاله إلى إطلاق 
إلى إجتثاث  والدعوة  المودعين،  وثــورة مطلبية لإستعادة حقوق  صرخة 

الفساد وإستقلالية القضاء. 
المواطنين على  الشمال: حثّ في أحد منشوراته  التحقيق في  2. قاضي 
الإنتخاب بإعتباره الحل الوحيد للإصلاح. ويشارك مع متابعيه صوره 

الشخصية خلال رحلاته الخاصّة وصوراً تجمعه بعائلته. 
3. الــقــاضــي المــنــفــرد الــجــزائــي فــي بــعــبــدا: أنــشــأ »غــــروب« تــحــت مسمّى 
»الــقــاضــي الــثــائــر« يــدعــو مــن خــالــه إلـــى إطـــاق صــرخــة وثــــورة مطلبية 
لإســتــعــادة حــقــوق المــودعــن، والــدعــوة إلــى إجــتــثــاث الــفــســاد وإستقلالية 
ــا نعيش فــي ظرف 

ّ
أنــن إلــى  الــقــاضــي  الــقــضــاء. وفــي تعليق مُلفت يُشير 

ا توسيع هامش »موجب الشجاعة الأدبية« مع الأخذ 
ّ
إستثنائي يتطلب من

في الإعتبار »التحفظ البناء والمسؤول«. 
4. النائب العام الإستئنافي في النبطية: حسابها يتضمن صوراً لرحلاتها 

مع عائلتها، وحفلاتها الخاصة مع أصدقائها. 

 غروبات فيس بوك

وصور شخصية وعائلية

في التعبير المكرّسة في كل المواثيق 
من  لبنان  بها  يلتزم  التي  والعهود 

دون أي إذن أو موافقة من أي كان. 
بعض  الخاص،حملت  حسابه  وفــي 
مــــنــــشــــوراتــــه انــــــتــــــقــــــادات مـــبـــاشـــرة 
ــة بـــاســـتـــتـــبـــاع  ــيـ ــاسـ ــيـ لـــلـــســـلـــطـــة الـــسـ
القضاة وتعيين قضاة »فاشلين« في 

مراكز حساسة.
3. المحامي العام المالي: على خلفية 
ــــدة، اتــهــمــه  الــتــحــقــيــق فـــي دعـــــاوى عـ
الوظيفي،  أحد الإعلاميين بالإخلال 
والتحايل على القضاء. نشر تغريدة 
ــبــــاس الـــحـــاصـــل  ــتــ ـــــــح فـــيـــهـــا الالــ

ّ
وض

ــن نـــفـــســـه ووعــــــــد مــتــهــمــه  ــ ودافـــــــــع عـ
الآراء  فتنوعت  قــضــائــيــة،  بملاحقة 
للقاضي وبــن من طالبه  بين مؤيد 
بالدفاع عن نفسه من خلال القضاء.

لـــدى المحكمة  الــحــكــومــة  مــفــوض   .4
الــعــســكــريــة: بــعــد تــقــديــم إســتــقــالــتــه 
وانتظار توقيع رئيس الجمهورية 
بالتنقل بين  عليها، أمضى وقته 
الإجتماعي  التواصل  موقعي 
»فــيــس بـــوك« و»تــويــتــر«، 
مـــــطـــــلـــــقـــــا الــــــعــــــنــــــان 
لـــــــــســـــــــلـــــــــســـــــــلـــــــــة 
مـــنـــشـــورات 

ى 
ّ
فــي شت يوميّة تبحث  وتــغــريــدات 

صــنــوف الــحــيــاة، مــن الــســيــاســة إلــى 
الإقــتــصــاد، إلــى الــقــانــون إلــى الــطــبّ. 
بـــعـــدهـــا »اســـتـــعـــجـــل إنــــهــــاء حــيــاتــه 
القضائية على طريقته بعد إنتقاده 
https://mahkama.(.»زمــــيــــلــــتــــه أداء 

)/net

في القانون اللبناني

ــوم الــتــشــريــعــي رقـــم  ــ ــرسـ ــ يــعــتــبــر )المـ
ــدر  المــــصــ وتــــعــــديــــاتــــه    )83/150
الــرئــيــســي لــلــقــانــون المــنــظــم للقضاء 
العادي والذي يحدد الإطار المتعلق 
للمادّة  فوفقاً  القضائية.  بالمسائلة 
83 منه »كل اخلال بواجبات الوظيفة 
الكرامة  أو  الــشــرف  وكــل عمل يمس 
يــعــاقــب عليه  يــؤلــف خــطــأ  أو الأدب 
تــأديــبــيــا«. يعتبر إخــــالًا بــواجــبــات 
الــوظــيــفــة الــتــخــلــف عـــن الــجــلــســات، 
والتمييز  بــالــدعــاوى  الــبــت  وتأخير 
بين المتقاضيين وإفشاء سر المذاكرة 

)الجلسات(. 
ــوم  ــ ــرسـ ــ ــن )المـ ــ المـــــــــــادّة 89 مـ وتــــنــــص 
»الــــعــــقــــوبــــات  أن  عــــلــــى   )83/150
الــلــوم،  التنبيه،  تتضمن  التأديبية 
تـــأخـــيـــر الـــتـــرقـــيـــة لمــــــدة لا تـــتـــجـــاوز 
التوقيف  ــة،  الـــدرجـ إنــــزال  الــســنــتــن، 
عن العمل بدون راتب لمدة لا تجاوز 
السنة، الصرف من الخدمة، والعزل 
مع الحرمان من تعويض الصرف أو 

معاش التقاعد«.
بــالــنــظــر الــــى الأمــثــلــة الـــتـــي ذكــرهــا 
المرسوم، فإنها تعتبر غير شاملة 
ولا تحدد المعايير التي يقتضي 
على القاضي اتباعها. هذا الأمر 
يــنــطــبــق أيــضــاعــلــى الــعــقــوبــات 
الـــتـــي لا تـــرتـــبـــط بـــنـــوع مــعــن 
مـــن المــخــالــفــة الــتــأديــبــيــة مما 
عقوبات  الــى  القضاة  يعرض 
تــعــســفــيــة مــــن قـــبـــل المــجــلــس 

التأديبي. 
اعــتــمــد  ــام 2005،  ــعـ الـ ــي  وفــ  
ــد  ــ ــواعـ ــ ــقـ ــ وزيـــــــــر الــــــعــــــدل »الـ
الأســــــاســــــيــــــة لأخــــاقــــيــــات 
كــل من  الــقــضــاء« بموافقة 
مـــجـــلـــس الـــقـــضـــاء الأعـــلـــى 
ومجلس شورى الدولة. تم 
اعداد هذه القواعد من قبل 
لــجــنــة مــؤلــفــة مــن الــرئــيــس 
الـــتـــمـــيـــيـــز-  لمـــحـــكـــمـــة  الأول 
ــقــــضــــاء  ــلــــس الــ رئـــــيـــــس مــــجــ
الأعـــــــلـــــــى، ورئــــــيــــــس مــجــلــس 
شــــــورى الـــــدولـــــة، والـــرئـــيـــس 
الأول لمحكمة التمييز شرفاً، 
ورئــــيــــس هــيــئــة الــتــفــتــيــش 

القضائي شرفاً. 
أخلاقيات  قواعد  تضمنت 
القضاء ثماني قواعد وهي 
»الاستقلال،  التوالي:  على 
الــتــجــرد، الــنــزاهــة، موجب 
الـــــــتـــــــحـــــــفـــــــظ، الـــــشـــــجـــــاعـــــة 
الأدبـــــــــــــيـــــــــــــة، الــــــــتــــــــواضــــــــع، 
الــصــدق والــشــرف، الأهلية 
هذه  تصدر  لم  والنشاط«. 
القواعد في صــورة قانون، 
وثيقة  اعتبارها  يمكن  لــذا 
اســتــشــاريــة، ويــذكــر مدخل 
الوثيقة  »خيار  أن  القواعد 
أفضل  هــو  المــلــزمــة معنوياً 
من خيار المبادىء المقننة في 
تشريع وضعي«، وأن محتوى 



السبت  4  حزيران  2022

■ فريق التحرير: عمر نشابة )المسؤول(، وفيق قانصوه، جنان الخطيب، صادق علوية، شفيق طبارة
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■ تصميم فني وإنفوغرافيك: رامي علي
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